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ببسم الث الرين لتم 
امد لله 


هذه رسائل وصفت فيبا عصرا من عصور الاسلام قسد أشرق به نور العلم . 
وجرت فيه أعمال عظيمة قام يب رجال كباء مثو العام بآثار ماهم © وجعلت 
الكلام فها لرعالة فارسي وه معظم البلدان الاسلامية فى المائة الثائية للهجرة . 
وطوَقية مناصب الدولة برعاية اباد إلى أن تكيهم الرشيد 6 ثاه ف موطعه 
من الاب . 


فكان فى النفس ومن عزم بعض حُلانى علّأن بق الحديث على لسانه 
إلى خلافة اللأمون لوصف ما هو حقيق فيه يتجميل الاسلام من عل وحلوعفاف. - 
غير أنى كنت أحرص على الناريح من أن أدخل فيه حكاية لايل جبدها صواب. 
ولا يرجع باسنادها إلى كاب إذا أبقيت للفرس مراتيهم بدولة العباسيين يعد 
تكبة البرامكة . لأنى أوجبت على نفسى أت أذكر الحقائق يا كانت واقتضت 
الال أن تكون . غير واصف الأشياء إلا بصورها ولا ممثل الحوادث والأخبار 
إلا :ما كان معلقا فى اللمواطر جاريا على أذهان أهل ذلك الزمان . ولذلك لل أتيت 
على الأسباب التى عظّمت المسامين ونضت بهم إلى فتوح العالم أعرضتٌ عن ذكر 
مأ دعاهم من بعد إلى التوانى والانحطاط . 5 أنى وقفت فيا وصفت من علومهم 
عند حدّ الحبر امد من غير أن أنتبع فى آدامهم آثار الحكة التى اقتبسوها من يونان» 
ولا أن أتقصى الغاية التى وصلوا إليها من الفنون والصناءات لما لا يخفى من حدوث 
ذلك كله بعد الرحلة وها وجب علء فى تأليفها من النظر إلى عصر الرشيد لا إلى ما بعده 
من الأيام . 


(2) 

وقد اتحذت فى الكماب شواهد الاسناد للدلالة على ما وقع فى حديث الرحالة 
من المواققفة لما بين أبدينا من كتب الأقدمين . وإنى لأرجو أن ينتفع إخوا 
بما أروم لم من امير . والله أسأل أن يرشدنى وإياهم إلى الصواب وهو حسينا 
ونم الوكل . ١‏ 

هذا نص ما كتبته فى مقدمة الطبعة الأولى لهذا الككاب وقد بدالى بعد ذلك 
ولبعض أفاضل المسامين ضعف فى يعض الروايات التى كنت عوّلت عليها وتحريف 
فى ذكر بعض الوقائع الاسلامية يرجع عيبه إلى السند الذى أخذت عنه فلزم أن أرجع 
إلى صفحات الككّاب بشثىء من التهذيب والتتقيح وتبديل الروايات الضعيفة ماهو 
أصم وأثثيت عند أئمة التقل . و إنى أشكر إدارة حريدة المؤيد الغراء التى ساعدتق 
فى ماجعاتى لم ورد فى هذه الرسائل من آداب الدين والملة قبل الشمروع فى هذه 
الطبعة االحديدة . فكان من وراء ذلك تهذيب تكفل بزيادة قبول الكماب عند 
خاصة المسلمين وعلمائهم ونقى عنه ما كان يؤْخذ عليه من بعض الأسانيد الضعيفة . 

بغاء الاب والمد لله بعد هذا كله روضة المطالع . وعمدة العام والمتعلم 
والمراجع . وصم أن يؤخذ للدرس . 5 يقتنى لتنزيه النفس . وقد عقدت النية 
إجابة لرغية علماء المسلمين من تفضلوا. باستحسان هذا الكاب على متابعة سرد 
التارع الاسلامى فى شكل هذه السلسلة من الروايات . وتنسيقها فى مثئل هذا 
السمط من درر الآيات البينات . والله يؤتى الحكة من نشاء ومن يوت الحمكة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » وهو ولى التوفيق والحادى إلى أقوم طريق . 


ججميل مدور 


فهرس 
كاب حضارة الاسلام ف دار السلام 


الرسالة الأولى ‏ كتبت ف النهروان سنة ١‏ للهجرة 
قدوى إلى العراق ‏ ابتداء حديث الرحالة ٠‏ يذ 5 قدومه إلى المراق ٠‏ ولقاءه بعض عليائها 
ذك البصرة وأما كها المشبورة ‏ وفيه وصف عمران البصرة ٠‏ وصير أهلها على طلب العم 
العرب البادية ونتف من أخبارهم وفيه ذكر طبائع الأعراب وكرمهم وعفافهم وأنفة 
تفوسهم واستنكافهم عن طاعة الملوك ٠‏ وأن الفرس والروم لم يتغلبوا إلا على المتمصرين 
من العرب عزن ادم :نمه انؤافت مه لفق اموه لوق 18 لام اه 
الانمصال عن البصرة ولمعة من أخبار المجاج ‏ وفيه ذك مديئة واسط ويئتف من أخبارا اج 
وأنه قوم ملك أمية فى العراق والحرمين من ممه من جنود الشام ... : 
المرور بمد'ئن كسرى أنو شروان - وفيه وصف إيوان كسرى ٠‏ وتخطئة الحليفة أنى يحعفر 
فى تخريبه ٠‏ وأن حفظ الأثر اميل ميل أثر لللوك الغالين ... ... ... . 
الرسالة الثانية ‏ كتبت فى بغداد سنة باه١‏ 
مقاى فى دار السلام - يذ ك الرحالة قدومه إلى بغداد ٠‏ والتفاءه بالخليفة فى بعض المساجد 
مصليا ٠‏ وروله ضيقًا على القَاضى ألى يوسف قم ”ا ماي روي ابر وا 
ذكشىء من حاسن الزوراء - فيه وصف بغداد وإقليمها وعمواتها ٠‏ و بلوغ أهلها من السعة 
مالم تيلغه الأم المترقة من قيلهم ... .,. 2 5.. ا ا 0 
فى تقَوّنى من رجال الدولة ‏ يق ؟ الرحالة تقر يه من البرامكة وآل المهلب وأعراء شيبان ٠‏ 
ودخوله على معن بن زائدة 5 وماجرى من الحديث يحضرته عن ألى مسل الفرسانى . وأنه 


ما يكب أيا مس إلا ميله مع أهل البيت 0 1 
لممة من أخبار أبى عفر وفيه أنه يقدم الموالى فى م انب الدولة نوفا من ميل العرب مع 
أهل البيت ٠‏ و بمسك يده عن العطاء ليقعد الناس عن الروج عليه فى دعوتهم 050 


ذك الفتوح وأن المدل هو الذى حفئلها للسليين وفيه ذكر الهى صل الله عليه وسل ٠‏ وحقظ 
قتم الدئيا للسلمين 


1 


برف 


فل 


لا 


؟ 


)ى) 


الرسالة الثالئة ‏ كتبت فى بغداد سنة م6١‏ 

اتقانى وى العهد وحظونى لديه ‏ يذ كر الرحالة السبب الذى قربه من المهدى وهو ولى عهد ٠‏ 
و إنعام المهدى عليه بضيعة فى السواد ودار فى بغداد شرف على دجلة ... ... 

فى تأديى الأميرين وما توالى على" من نعمة بنى العياس ‏ وفيه أن المهدى أقامه على ولديه 
موسى وهر ون مؤديا رأن ارشيد أشد م الحادى رصا على طلب العلم 5000 

.قية من أخبار أنى عفر وفيه سبر الفليفة على تدبير املكة - وأن قتله العلو يبن ظم واقع 
عليه وصلاح الدولة يخالد الرمكى... ... ... 

.فى ركوب الخليفة إلى المي وفييه وصف موككه . و ركر به فى البردة والفاتم والقذيب 
ومصير الأم فى غيابه إلى المهدى اينه... ... 

-فى ذ كا من لقيته من الشعراء - وفيه طرف من أخيار سا رومروان ين أنى حفصة وأى المتاهية 
وأنى دلامة وابن المولى والسيد الميرى وأشجع السلهى وذكر شىء من أبياتهم ... . 


الرسالة الراعة ‏ كتبت فى بغداد سنة ١١‏ 
وكان الرحالة على أهبة السفر إلى خخراسان 


جلوس المهدى على دست الكلافة - يذى الرحالة شهوده بيعة المهدى . وأن الخلاقة صارت 
إل بحيلة الربيع الذى أوه, الناس لما أودى أبو عفر بأنه حى لم يمت فأجابوه إلى البيعة 
مكهين . 
ديوان المطالم ٠‏ ورقعه الكسور . واسمالته الثاس بالاحسارت إلهم ٠.‏ ورده الضياع 
المقبوضة عنهم - ثم خلعه ابن عمه عن ولاية البهد -- 

.خلهور المهدى بمناصرة العلى ‏ وفيه إجلاله العم والدين ٠‏ واتخاذه لأهل الأدب مجالس 
يعرضون فها بضاعتهم من فن أو علم أو صناعة ثم يحجيزهم على ذلك يما وسعت يده من الكرم 

ولوع المهدى بمزاولة الصيد ‏ وفيه أن المهدى قد جمع إلى خلافة الملة أيبة الملك ٠‏ وأنه يمخرج 
إلى الصيد فى العدد العينة والموا كب التبيلة ... ...ا من لل للياء 

فى مَة أخبار المهدى ورساتى إلى خراساه ‏ وفيه ذكرج المهدى ٠‏ وبناله الكعية ٠‏ وفتح 
يده فى عطاء أعل الحرمين ٠‏ وسياسته مع أهل البيت ثم ظهور المتقئع فى خواسات يدعى 
الربوبية ويستغوى الحلق ٠‏ وبعثه الرحالة إلى مرو لمقاومة دعوته 
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ا 
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1 


314 


ا 


كلا 


(ذ) 


الرسالة االخامسة ‏ كتبت فى يغداد سنة ١81‏ 
والحديث فيها تابع لرسالة كتبت فى تحراسان ولم تطبع هنا 
طرف من أخبار المهدى والحادى - وفيه يذاك الرحالة عوده إلى بغداد بعد طول الغيبة عنها ٠‏ 
وما حدث من أخبار الهدى واطادى إلى أن صارت الخلانة إل الرشيد 
مال بغداد بالرشيد والبرامكة ‏ وفيه إفامة الرشيد أيبة الملك ٠‏ واسترسال أهله فى الدعة 
والنعيم 3 وأن الي امع وأولاده, زينة الملوك ممه مقو أمعه عورم 
ترف اليغاددة وافغياسهم فى طيبات العيش - وفيه ذ كر مجارتهم مع بجميع الأم واسممّاع محاسن 
الدنيا عدم ٠.‏ وإقامة النخاسين سوقا لبيع ايفوارى فى مديتهم 3 م. سملم ميم 
دخول على هروتب الرشيد س يذ كر الرحالة ما لق من أفس الرشيد به - وما وجد ينفسه من 
الاضطراب فى تقدي المأمون على الأمين بالولاية مع أن بنى هاشم مائلون إلى الأمين . 
الموازنة بين الرشيد وأنى جعفر ‏ وفيه أن الرشيد من فضلاء الملوك وعقلائهم ٠‏ وأنه أصلح 
من جده المنصور سياسة ٠‏ يقنم فى الرعية سلطانه مسياسة الرفق اتساعا باجميل وتقربا من 
احير - خلٍ ولاظم ورفق ولاعنف 53 
البرامكة تُكنة محاسن الملد وعنوان دولتها ‏ وفيه أن اللدولة قائمة يجي البرمى ٠‏ وأن إصدار 
الأمور إلى الفضل عفر . وأن التواد الذى بين الرشيد ويحعفرلم يكن مثله بين أخوين. 
صلاح التجارة والمعاملة ‏ وفيه كلام عن اأسكة . وما قام به الرشيد من تقديرها بعد أن 
تفا حش الغش ف التجارة ٠‏ وما كارب فى نيته من قتم البحر عند السوس لوصل البحر 
الروى بجر القازم : 2 5 
زيئة الدولة بالعل والأدب - وفيه ذكر محاسن دولة الرشيد ٠‏ وأنه اجتمع يباب من العلماء 
والأدباء والشعراء مالم يجتمع على باب خليفة غيره قط وأن زينة مجالسه ثلاثة أبو فواس 
والأصمى و إسمق النديم ٠‏ كلهم إمام فى الأدب ولكرى. غلب على ألى تواس الشعر وى 
إسحق الغناء وصل الأصمنى النوادر والأخبار 


الرسالة السادسة ‏ كتبت فى غداد سنة هم 


بيت الرشيد ‏ وفيه صلاح الرشيد وتقواه ٠‏ وذك مواليه وجواريه وترف ذويه وذكاء 
الاي 001 ٠‏ وتعلق أمور بيته بمسرورالعيد - 0 زوجه أعمالا شباهى 

بعال الراك واقجارم ا مساماةٌ 3 ات 
المؤملين إليم من أ بعد الآفاق ٠‏ وذها بكرمهم مثلا فى سعة العطاء والانفاق... 


كم 


47 


45 
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١5 


/ا 55 


(ع) 


الدولة فى خلافة الرشيد ‏ وفيه أن دولة الرشيد أوسم دول الخلفاء رقعة مملكد ٠‏ وأنه يغالب 
الروم و نسلط علهم سيف الاسلام ليس طمعا فيا تملون إليه من ابلزية ولكن لتعز يز الللة 
والدولة ٠‏ وأن السياسة الى أ تعبت خاطره كانت متجهة إلى إذلالى العلو بين فى المغرب .. 

عمران بيت المال - وفيه ذى المحمول س عين وورق وأمعة إلى بيت المال ٠‏ وندوين 
اخراج فى الدفائر لايجاد الموازنة بين دحل الدولة وخرحها .. 

مجلس الغناء يدار الرشيد ‏ وفيه خير الحلاف الذى وقع بين إبراهم المهدى وإسمق النديم 
فى صناعة الأصوات ٠‏ وأن هذه المناظرة داعية إلى الاجادة ف القناء .. 

الرسالهة السابعة ‏ كتبت فى بغداد سنة ١846‏ 

فى 3 آداب العرب - وفيه يذ الرحالة شبوده تجالس الأدباء والشعراء بدار الرشيد ٠‏ 
وتعريب الرامكة كتب القلاسفة من قوم ونان - و يلوغ العرب الغاية الى يروموتها من علم 
أوأدب أوصناعة فى أقصر مدة من الزمان - وأنت مثلهم فى سرعة تحصيل العلوم مثلهم 
فى سرعة فتوح اليلدان 

الطب والأطياء - وفيه أنتب التصارى برعوا المسلبين فى الطب ٠‏ وتقدموا علهم بذاك 
فى دورالحلافة 55 

النجامة وعم الأفلاك - وفيه أن الفرس يرعوا العرب فى عل النجامة وأن المقرب لم فى الاسلام 
الخليفة أبو فر . وأن أحد الهاوندى صوورالديا للرشيد لماه 3 مناه 

الحديث وعلوم الشرع ‏ وفيه أن الحدءث هو العلل الذى صبت إليه أفكدة المسلمين ٠‏ وأن مالكا 
أصم الناس ديا عن النبى صلى الله عليه وسلم . . 

فى تدوين اللغة ل ا 1 ٠‏ وأن السابق إلى 
تدر ينها هو اللليل بن أحمد ٠‏ وأن أهل الوبر يحافظون على قوام اللسان العرنى. وأن 
كلام السوقة وألفاظ المعر بين داخلة فى لغة الحضارة .. 


الشمرفى البداوة ‏ وفيه ملكة العرب فى قول الشعر ا ال ٠‏ وإجادة 
الشعراء فى ذى الربوع والأطلال ووحشة الديار إلى حيث يقف حد البلاغة 1 

الشمر فى المضارة - وفيه أن الشعرفى الحضر أرق منه فى البداوة ٠.‏ وأن أزمته فى الاسلام 
ثلاثة : زمن عيد الك وشعرازه جور والفرزدق والأخطل ٠‏ وزمن المتصور وشعراره من 
تقدم ذكرهم . وزمن البرامكة والكلام فى شع رأنى نواس وأنى المتاهية 

الغناء وتحريره وإصلاحه - وفيه تمبيز الأصوات ٠‏ وذك من كان أصل الغناء عند العرب 
ومكانة إيراهم الموصل واننه إسمق من هذه المتاعة . 


١١ 
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لعة فى علوم الفلسفة عند العرب - وفيه إشارة إلى ما حصاه العرب مر العلوم الرياضية . 
والعلوم المنطقية والعلوم الطبيعية ٠‏ والعلوم الاطية وذكر ما لم فيا عن تعر يب أو تأليف... 

أدب السير والحكايات - وفيه ثناء جميل على كَابٍ كليلة ودمنة وظظارة فى كاب أاف ليله وليلة 
وتعريبه عن الفارسية - وتصرف النساخ فيه وأنه من أغلرف الكنتب ال وضعت فى غابر 
اده اج لوو يد ول ال وو رد ا ا ا 

تدوين الأخبار وأيام الناس - وفيه أن أيام العرب كانت محفوظة فى الشعر أو متنافلة على 
الألسنة بطر يق الاسناد إلى أن سعارت فى الكتب فى زمن الللفاء... .. 

الرسالة الثامنة ‏ كتبت فى بحر توس سنة ١85‏ 
بعد انصراف الرحالة من بلاد الروم 

رسالتى إلى قبصر الروم س وفيه ذ كر ألطاف الرشيد إلى قيصر الروم ٠‏ وأن الرحالة هو الذى 
حملها إليه و بلغه ما يريد الرشيد من موافقته على بتى أميه ليتتزع الأندلس من أيديهم .. 

المرور بالكوقة و بلاد الشام - وفيه ذكر مسير الرحالة إلى الكوفة ٠‏ وحب الكواييزن . 
لاهل اليت ٠‏ وشىء من محاسن الشام وأنبا بلاد مياركة من الله ولكن غلب على أهلها 
الثقاق قفلهم الأم على ملكتيم... ... ... ... 

وصف دياق وأنا بحة الزدات جسم وؤه أن دمشق ماء واه وأن أهلها أحسن الناس ملعا 
وخلا ٠‏ وذ كر نتف من أخبار بتى أمية حدث بها الرحالة مغنية كانت لأوليد بن يزيد 

جامع الوليد المعروف باللمامع الأموى ‏ وفيه أن الوليد بن عبد الملك عوض التصارى عن 
نصف الكني.ة الى كانت موضع هذا ابذامع بعدة كا صال مهم عليا . وأنه استقدم ليناله 
صناع الروم ٠‏ وأقام فيه العمد الموزعة وصور على الحيطان المدن والأشجار والأزهار . 
وامخْذ فيه قناديل الذهب وصيره نزهة العالم 5 

المرور ببعلبك وركوب البحر من بيروت - وفيه وصف آثار يعلبك وأنها من بناء الروم لا من 
بناء سليان ٠‏ وقد رفعوها بالحيل الطندسية والقوة الادمية وقصدواءنبا المسجزة ليظهروا 
خنامة .لكهم لأهل المشرق ٠‏ وفيه كلام على يروت وأنها مديئة العلل والحكنة 0 

لقاء القيصر والمنصرف من الرسالة ‏ وفيه بيان عادات القرئجة واندثار علومهم فى ذلك الوقت 
الاما حفظ الرهيان فى أديارهم ٠‏ وذ كر اقاء القيصر ٠‏ وأن خاطره يتوافق مغ خاطر حعفر 
البرمكى فى المدول عن مناحزة الأمو بين 


الرسالة التاسعة ‏ كتبت ف المشاعى المباركة سنة ١85‏ 


المرو و بتوفس مر بلاد المغرب - وفيه خير الأغالبة فى تونس - واستقواء أهل البيت 
فى المغرب ٠‏ وذ القرآن الذى كتبه عبان بحضر من الصحاية . 


1357 


51١١ 


لتر 


515 


+5 


فقن 


حرفن 


55 


(ى) 


بقى ذكر الاسكتدر يد ومعاش التصارى فيا من الرغد - واختلاطهم مع المسلبين وجهرم 
بالانجيل و إخراج آنيتهم إلى الاسواق... م 114 الس اال ا 

الديار المصرية والنيل ‏ وفيه وصف البلاد ٠‏ وعمرانها بالناس واتساع أسباب الكسب 
وما يفيض عليا من الخير والركة... ...ا من عن مني كم عم علي للف له 

فى وصف الأهرام ‏ وفيه صفة الأهرام ٠‏ و بناؤها لمودا للفراعنة الذين كانوا يقولون 
بالرحعة إلى هذه الديار . وأن متوها دليل على ظل الفراعنة واشتداد أعىهم على الرعية ... 

الى عيذاب بفدّة فالبلد الحرام ‏ وفيه احتياز الرحالة بأرض مصر إلى عيذاب فى طرف الير ٠‏ 
وما كان من أستياله لاستصحاب الماء إلى الصحراء ٠.‏ 520 

فى ذ 5 المشاعى المياركة ‏ وفيه وصف مكد المكمة . ويرك الرحالة 000 لغرام 
وذ ىما أحدث فيه من البناء 1 

موآفاة الرشيد بالمديئة سل وفيه وصف المديئة المنورة وما حوت من المشاهد الك بمة والآثار 
المباركة 521 5 

«الرشيد والبرامكة فى مكة" ‏ وقيه 0 الرشيد عن ال 00 ارت ل وض 
صدره عليهم من العداوة ومصانعة الرشيد المعفر حى لا تبه إلى ما بريده به من المكوه . 
و إبعاده الرحالهة عن البرامكة فى رسالة بعثه ا إلى الرقة ‏ ... 


الرمالة العاشرة ‏ كتبت فى بغداد سنة بم ١‏ للهجرة 
أصبت سادة كانوا عيونا بهم نسق إذا ا تقطع الغام 
وفيه رججوع الرحالة متخفيا إلى بغداد وقثل جعقر اليرمكى ... ... وطلب الرشيد الرحالة ليتكل به 


الأ يعدم إلى رجال لا عزمة 1 عمزيمة ٠‏ واتفاق الناس صدعا واحدا فى لوم 


الرشيد عل قتلهمر . جم ل ا 21 5 
لخدت نوسي الاي نك ايه انراج جوف واو مادا فل اليه الراك 
من سبب تكبتهم ٠‏ ويذكر أنه ما تكب البرامكة إلا ميلهم مع أهل البيت 50006 


خائمة الكاب يتم الرحالة حديثه بنظرة عاعة فى الاسلام وانحيازه إلى دول ثلاث كيرة 
””العلوبة والأموية* : 

ثم ينقلر فى أ-حوال العباسيين و يذ كرحيلهم إلى خلافة الرشيد و يقول إن دوتهم تحتاج إلى رجال 
عقلاء يديرون سياستها ويديرون أهرها ٠.‏ وأنها إذا سقطت فى بد خليفة قليل الخيرة بأمور 
الملك لا تقوم لا فائمة بعد ذلك ٠‏ وهذا آخرالكاب .. 


جدول الكتب المسند إلها حددث الرسالة .. اممك ‏ ماوة ال وق وو 
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احرف 
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لاحن 


ببسم اندر الدترن الرسهم 


الرسالة الأولى 


قدوبى إلى العراق 


أنيت مدينة السلام فى السنة السادسة والمسين بعد المائة من مجرة التى. 
صلى الله عليه وسلم لآتخترج فى الفقه على لسان الشريعة يعقوب بن إبراهم بن. 
خنيس الأنصارى!1 » وكان ليلا لأبى ( رحه الله ) على صفاء بينهما لم يكن بين. 
اثثتين ‏ فركبت البحر من هر فى ريح رحّاء زجَتٌ مكنا إلى البحرين فأطراف 
العراق أهناً تنجية » فلما حاذينا الساحل ما بلى البَّرةِ طلعت علينا ري عاصفة » 
واذونا المزع إل ترق ابن كه وبال مهاري تماء... فنا ينا فيه على أشد 
ما كن تن الوق إلى أن اطع الجن 6 تقلت ملين) من مدر الحرس 4 
حلتنا إلى بادا » وأرست بشا على مطل من خشبات تنتهى المراكب إلبا 
ولا تتجاوزها خوفا من احزر (2 لثلا تلحق بالأرض وتخوص فى الطين الذى يأتى : 
دجلة به؟ فى انسيابه» وهذا البحر فى مسامتة العراق شديدٌ على السَفْر» ولا تمد 
منه إِلّا عمران سواحله بالناس لما فيا من مغاصات 14 الدر والياقوت والعقيق. 


لق هوأبو يوسم القامى ٠‏ 
(') المسعودى ١‏ : .ه 
نارف تقوم البيدات قمع 


(4) أين خرداذية ١‏ والمسعودى ١‏ : 5ه 


صم 14 ع 


وغير ذلك » وهى باب واسع لطلاب الرزق » وللغواصين عليها اخبار غرببة 
فيا سمعت » حتى قيل إنهم شقون آذانهم لتتغس ويجعلون فى آثافهم القطن 
و يصطتعون وجوها من الذّبل كالمشاقيص » ويدهنون أبدانهم بالسواد خوفا من 
أن تبتلعهم دواب البحر » و يصيحون عند الغوص مثل الكلاب لتتفيرها عنهم » 
فاذا بلغوا القعر عصروا دهنا يضىء منه البحر ليروا الأصداف الى يتولد فيها اللؤلقء 
وتكون مدفونة فى أرض البحر رملا كانت أو طينا . ومما .زعمون(1" فى هذا اللؤلق 
ان تولده من مطر يسان إذ كون الصدفة مفتوحة على وجه الماء فتقع علييا 
اللقطرات فتتربى فيها درا رائقة الصفاء . 

ول) أخذت نصييا من الاستراحة اتتقلت على سة سفين إلى البصرة ونزات بها 
فى موضع'! )يعرف لسك ب سعرة إزاء در ليم وسار أميرها . وقد طاب لى 
فيها المقام با وجدت من اتناس أهلها إلى الغريب حتى شمى فى جوارهم أهله ”© 
اياف ن عندهم من مظاهي الأس والموةة » ووجدت لم صبرا على طلب العلم 
.تخدون المكاتب7؟) لأولادم وخلق العلم لأدبائهم » ونسد إلهم رحال الطلب من 
جميع الوجوه » لأن لم من الأدب المكان الذى لاق » غير أنى لم أر فيهم إلا 
وهن البِنية سقيمها وأصفر اللون كاسفه©2 » وذلك نائئ فيهم من عفونة الماء 
ووقوع إقليمهم فىمهاب الرياح المختلفة التى نقبدل فى اليوم الواحد ألوانا وضرو با » 
فيجيرور:. على لبس القمصان مرة والمبطنات أترى » ولذلك سميت مديتتهم 
بالرعناء » أنشد الفرزدق17) 


037 3 سوم 20 
لولا أبو مالك المرجو نائله ما كانت البصرة الرعناءلى وطنا 


0 الشيرى والتزويق والقزماق .ٍٍ 
0) فوب ١‏ : 544 
9) ابن بطوطة 7 : ٠١‏ 
(4) الاشهى ١7 : ١‏ 
(0) الأغانى /91 :م 
(7) ابن بطوطة 8 : * 


0 
وقد لقيت فيها جماعة كثيرة مر# الأدباء مثل عيد الكريم بن ألى العوجاء 
والمُوْرُجٍ السدوسى الرواية » والحسن بن هانى" الشاعر ١١‏ والنضير بن شميل تاميذ 
اليل بن أحمد وواصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس امسن البصرى خالفة 
فى المذهب ثم سمى الناس من ذهب مذهبه بالمعتزلة'"2 لذلك » وشبدت حلقة 
عتْبَةَ القحوى وأبى زيد الأنصارى و يونس التحوى» وله أعظل 7 حلقة فى البصرة 
من حاق عامائها » وسمعت الحديث عن سفيان بن شعبة الثؤرى وشعبة بن اجاج 
العتكى » غير أنى ما أصطفيت منهم نحادثات الأدب إلا اللخليل بن أحمد » لأنى 
وجدته أوسعهم عقلا40» » وأحضرهم رواية » لا ساميه فى علو الخاطر إلا صالح 
أبن عبد القدوس الشاعى ؛ ولكنى نحاميت مجلسه لما يتهم به من الانحراف عن 
السنة* » وإنكنت لا أبس عقله حقه من التعظم . وقد معت أنه يجهد 
نفسه فى طلب الدنيا والقاس السعة منها ثم لايحصل على القليل إلا بعد عحصب 
الريق وق قوله : 
لو يررقون اناس حَسَبَ عقوطم ألفيت أ كثر من ترى يصدق 
إشارة إلى ما هو فيه » وأن التعمة تصيب غير أهلها » بحلاف الخليل بن أحمد 
فانه متقلل من الدنيا راض متها باليسير» والملوك تبثل له المال0 ولا يقبل منهم 
شيئا مع مكانه م ناحاجة إليه . وقد اشتهر فضله بين الناس بعلم العروض » وضعه 
على دوائر مس تتهزأ منها الأجحر الخمسة عشر » غير أن موه فى العلم لا يتفرد 
أدب الشعر وحده © إذ له فى اللغة كاب سماه العين وأودعه من عيون العم 9 
ما هو زيئة ونفر لدولة الاسلام . 
00 سمرارواسن خ انب : وب ١‏ أنهكان مقيا بالبصرة فى صباء 
9) المستطرف ١‏ : 5؟١‏ 
9) العقد ”# : لم1١‏ 
(#) ابن خلكان ”١١ : ١‏ 
(6) الأغانى ١6 : ١8#‏ 


زلف الشرشى "1 : 518 والاسشهى ١75 : ١‏ 
0) المقدمة 9.هواين خلكان ١‏ : ١١14م‏ 


ذى البصرة وأماكتها المشهورة 

ولقد ظننت البصرة لأول وهلة ليست بالمفرطة الكبر» فاما طفت فى ساحاتها» 
وجلت فى أرباضها وتحلاتها » بدا لى أنها متسعة البقعة كثيرة العمران » قل أن 
يكون يها موضع عل من العارة خلومن السكان . ومبانيها على الغالب من اللين 
إلا ما كان من المسجد لامع فانه مينى بالصخر والخص على أتم إحكام وأبدع 
صناعة » وأول من بناه عنّة بن عَمرُوان » أقامه من القصباء لأجل أن ينزعه 
متى شاء ثم يعيد إقامته » فلما جاء أبو موسى الأشعرى بناه باللين وطلى جدرانه 
بالأصباغ . ثم جاء زياد فزاد فيه السقيفة التى فى مقدم المسجد'"؟ » وحمل إليه 
العمد المزتحرفة من الأهواز ورفع جدرانه باخجر ولص" » ثم لم تزل عناية الولاة 
به من بعده إلى أن تمت زينته وكثرت له الوقوف الواسعة . وفبه اليوم قاض 
يفرض التفقات ويحكم فى مات درهم وعشرين دارا فا دونها 9» حفيفا عر 
الدواوين الى تنظر فها هو فوق ذلك من قضايا التاس . 

ثم سرت من هذا اللامع إلى مسجد عل عليه السلام » وإذا نه مفروش 
بالحصباء المراء » وله أوقاف حزيلة مما وقف له الفرس ومن يقول بحلافة 
أهل الببت » وهم يجتمعون فيه وتبركون عزاره » كأ وعيد أبى جعفر لم يحد 
منهم نفوسا راجعة إلى غرضه فيا أوجد هن الفرقة ببن العلوية والعياسية . ووجدت 
فى بعض مقاصيره مصحقا عليه أثردابغ مثلٌ الدم الماف » يقال إنه المبحف 
الذى كان يقرأ فيه عنّان حين قتل 24 » زه أن فيك رار الساركة جلت 
فى أسواق المدينة فرأيت التجارة فييا على أحسن ما يكون من الرواج » ولا غرو 


١م:‎ 11/ الاغاى‎ )١( 
7:19 ياقوت‎ )5( 
١١# الماوردى‎ )9 
: 7 ابن بطوطة‎ )4( 


فإن هى إلا فرضَة العراق والشام ونتراسان وما إلا من البرّدان العالية مما يكسبها 
حسن الموقم 0 بحيث لا يصدر ثىء من هذه السَِدان ولا برد إلمها إلا هر 5 
البصرة 2١7‏ » ولذلك استفحل فبها العمران وكثرت بها المصانع والصتائع إلى أن 
صارت واسطة عقد بلاد العرب وقبة الاسلام ٠‏ 


وما يذكر عن بنائها ما حدثى به المت أميرها أن المسامين افتقروا فى صد و 
الدولة إلى متزل وبقلون به وإذا دهمهم عدو بلثوا إليه واعتصموا به فبعت عد 
(رضىالله عن عتبة بنّ وان المقدّم ذكره وأوسن إليه أن ارد لنا موضعا فى جهة.. 
العراق قرسا من المرعى والمىاوانحتطب ء فكتب ل م البصرة أنى وجدت 
أرضا كثيرة القضة فى طرف اد اريف دوا منافع فيا ماء وفيا ق قصباء 7؟) 
كنب الدع أن ينها يمن معه فوقع تمصيرها فى السنة الخامسة عشرة من مجرة 
النى صل الله عليه وسلم : 

ات إلى اليل العام الأمثل ودار بيننا الحديث على أيام الئاس الأول» 
أخيرنى أن البصرة إنما اختطها العرب نكاية بالفرصس لنحو يل التجارة من سواحلهم 
إلماء وذلك أنه ب ل واتسعت بين أبديهم أحبذًا أن 
ينوا هذه المدينة ةمع المشرق » ففشت العارة فيا فى برهة بسيرة حتى 
عَصيت بالناس على ارك أرجازها . يقال إنه كان فيها من مقائلة العرب لأيام 
زياد ثمانون ألفا © » وأ<برنى الميثم أب أهلهاً ساغون اليوم تمسماثة ألف من 
الرجال » هليل المال الذى فرقه فبهم أبو جعفر » وكان ألف لف درم فلم يصب 
لأ منهم إلا درهمين 8 . 


)00( المسعودى والقزوبى 5 
(7؟) ياقوت وابن حوقل ١59‏ 
لوف ياقوت ١‏ : 44 


١ : 8 الشريثى‎ )4( 


لاا اع اسم 


وتعد البصرة عن مَبادان حيث الشاطئ نحو ساعة زمانية.» وعندها تختلط 
مياه دجلة والفرات ١‏ وتصب في البحر الملح بعد أن تفقد عذويتها » لأن الم 
يأتى إلى ما فوق البصرة بأميال » فاذا امتيج به ماء دجلة صار ملحا ؟) © ولقد 
حال الرانى لأول وقوع الملّ أن البلاد صارت غديرا » كا وقع لمزة بن عبد الله 
أمير البصرة لعهد ابن الزبير » وقد ركب يوما إلى الفيض » فقال إن هذا الغدر 
إن رققوا به يكفهم صفتَّهمَ هذه » فلما كان بعد ذلك ركب إليه فوافقه جازرا 
فقال قد رأبته ذات يوم فظننت أن لن يكفيهم » فقال له الأحنف بن قيس » 
أها الأمير إن هذا الماء يأنينا ثم يفيض عنا ثم يعود » نفجل حمزة » وعاب عليه 
الشعراء ذلك فى أبيات لم يعرفها عامة الناس . 

ولقد تصفحت ف البصرة كثيرا من قصورها المشيرفة » وامتقريت أماكخا _ 
المثمهورة بما وَعَيتْ عنها من الأنباء » وأحسن ما استظرفت منها قصر محمد بن 
سليان الحاشمي 29 وهو أوفرٌ بنى العباس مالا وأعطاهم لشاعر نوالا » تفل ضياعه 
كل يد بغاله أن درهم '4) 2 00 يناه على بعض الأنهار واستفرع فى زيته 
دهده » وأمْحُد فى جنائه المها ١‏ والغزلان والنعام وأنواع الجاع والطيور ا لغردة 3 
بفمع فيه محاسن الحضارة والبداوة » وفيه يقول الشعراء : 

زر وادى القصر نم القصروالوادى ف منزل حاضر إن شئت أو بادى 

ترق به السفن والشللمان حاضرة والضبٌ والنون والملاح والحادى 

إلى آتحرالاً بيات ' 

وأما الققصور التى بقيت بعد أربابها فاتها لكثيرة فى البصرة شاهدت منها قصرا 

لأوس بن ثعلبة (6) الذى ولى العراق وتحراسان فى دولة الأمويين » وهو قريب 


)١(‏ المقدمة مه 

(') القزو بنى والاصطخرى والمسءودى ٠‏ 
لقف ياقوت . 

(4) المسمودى 

)8 الأفانى ا : 09 وياقوت 


سا فعسم 


من المريد ('2 » وعليه قباب مرفوعة ديا صعودا » ومن حوله مائل 
وارفة » كأن الأيام تزيدها جدّة ونضارة » وتلبسها من االحضرة حلة قشيية . 
ولله ابن أبى عيتَة حيث يقول فى وصفها هذه الأبيات . 
غرسٍ كأبكار المواري و وترية كأنت ناما ماء ورد عل داك 
يذ كنى الفردوس طورا فأرعوى وطورا يواتينى إلى القصف والمتك 
وسرب من الفزلان يرتعن حوله ؟ اسل منظوم من الدر من سلك 
وورقاء تحى الموصل إذا غدت تغريدها أحَببِ بها ومن تمى 
نايب ذاك افير قصرا ونزهكة بافيج سهسل غير وَعْرٍ ولا ضَيْكِ 


وشاهدت قصر الأحتف بن قيس "١‏ ,لدم ذكره فى ركحية المنباب 19 » 
ودارا لأس بن مالك”4) خادملالنى صل الله عليه وسلم » و إبوأنا للزبير ين العام © 
ش 7 التجار وأر باب الأموال وأصحاب ايللهات من البحر ين وغيرهم ع( وآخخر لعييدالله 
ابن زياد دسمى البيضاء 67 » وهو بمقرّبة من الموضع الذى خطب فيه أبوه خطبتة” 
لبتراء ”7 التى أخذت بقلوب البصر بين" وقد تداعت جدرانه فلم ببق منه إلا أثر 


دارس ورسم شاخص . 


)١(‏ الأعاى مو دعل 

الألى او م + 

9) محلة ذكها الأطافى ١7‏ :م 
(44 ياقوت غ : 4 

(©) المقدمة م78١‏ والمعودى ١‏ : م 
القزوبق م 


200 معت بذللك لأنه لم يفتتمحها بامد لله والثناء عليه 


لداجي سم 


1 العرب البادية 008 من أخبارهم 

ولد أت مربد البصرة عن طريق المهالية )"'١‏ فسكة المريد (" » فاذا هو 
ساحة كبيرة " تنو فيبا امال » وتخط يها الرحال » وتعلق فيها الأشعار الى يتناشدها 
لعب فى أيام من الشر معاومة يكون لم بها مجالس وببيعون وشترون 2 2 
وهناك موضع يقال له شمس الوزانين وفيه مسجد صغير يعرف بمسجد الأنصار!؟»» 
قد طل بالأصباغ ول ترفم صوامعة إلا قليلا » ووجدت صصراء البصرة من وراء 
المريدر وعرة مرملة لا يغرد عليها طير ولا ينبت فيها جر غير التخيل لفقدان الماء 
دا تورات اسه اتردها من الأملة >” .وش مددينة فاهرة بالنانن تضنة 
االحناب كر بمة البقعة بشقها جدول مر# دجلة ولا تخترق أشعة الشمس أرضها 
لاتفاف شجرها بعضه على بعض » وفى مرساها مجتمع كثير مر ع اكب 
الهند والصين » لأن الريح فيها واسع لأهل التجارة . وأما النخيل المتصل فيا بينبا 
إلى البصرة فأعلى الصحراء فانه كسب وافر للناس » يقال إن ثمنه يعدل (6) 
ما تمل إلى بيت المال من الأقالم كافة , 

وإلى ما وراء المربد فى ظاهى البصرة عرب من عام(" وقيس عيلان كنت 
أختلف إلى أحيائهم وأبيت ليالى عندهم وآ كل من ثريدهم وأشرب من ألبان 
نوقهم وأجلس على الو بروالاًنطاع» وأعى أحاديتهم باقبال واسمتاع» وأشهد حاق 
القصاص فيا يحدئون به من أيام العرب وأخبارهم فوجدتهم يتفاخروت بتأليف 
الخطب وقول الشعر والسيف والضيف» ولا يهتئون إلا بغلام يولد أو شاعى يقب 
للق الاليدى 1.97 
(9) الاغالى "11 : ع 
)2 تقوم اللدان .+ والأغانى با.ه 
(4) الأغنى 1197 :م 
فق ياقوت ١‏ : .هع 
(7) فى الأغنى ع : مه( أن جماعة منهم نزلوا بظاهر اليصرة قر ييا من ذلك الوقت ٠‏ 


شمشم 


فيهم أو فرس تُذْتح» وعلمت من أخبارهم أنهم لا ينون الفحشاء بل يعاقبون الزناة 
بالقتتسل”١)‏ وذكر هؤلاء القصاص أن جميلا ل) سأله خلانه أنْ ما عملت مع بثّبنة 
طول تلك الأيام قال كنت أمتع عينى من وجهها وسمعى من حديثهاء ول أمدّ إليها 
يدا غير مرة واحدة» أخذت يدها ورفعتها إلى صدرى لتشعر يحَفقان قالى!'2» وهذا 
خبر ينقاونه عن أ كابر الرواة فأحببت أن أكتبه إليك ليدلك عل ما وضعه الله 
فى صدورهم من ثبل اللهمة وعفاف النفس . 

وقد بق فى خاطرى ذ كر عذب لاجتّاعى ببؤلاء العرب»؛ وقد طاب لى اهلوس 
إلى قبس عيلان أكثر .نه إلى بى عامس » لأنى وجدت فهم بيانا وفصاحة”" غير 
أنهم لم يلبثوا فى البصرة إلا قليلا حتّى شالت نعامتهم » فصرت أتوجه إلى بق عاص 
وعرفت بالمقام ب بينهم كثيرا منخلال العرب المحمودة» وقد أعظمت رواج الأدب 
ينيم » والكاية عندهم مفقودة!4) غير أنهم يحرون على قواعد اللغة فى فى أشعارهم 
وحاوراتهم با ليس ف الأمكان أصم منه » وم فى كلامهم من الأمثال الحكيمة مالم 
نجده فى كثير من أثم - والاضارة» رق ق الكلام من أفواههم موق السهم من 
الوترما يقولون» وه, أست الناس أبداناء لأن الظعن كفيل لم بطيب الرياح الى 
لاتحخث إلا مع القرار والسكى وكثرة الفضلات'* ولارنى طعامهم اللين والمر 
والقليل من الهم ؛وما بمارسون من الرياضة بعيد ع نأذيجلب إلى أبدانهم العلل277» 


)١(‏ تزيين الأسواق 

(9) تزيين الأسواق” : ه 

") الأغاق م : ماى 

(4) أى عند عرب البادية لأنه يعرف أن المتمصرين كانوا يكتبون قدبما بالحروف الفهلوية ال 
كانت تستعملها الفرس ثم صاروا يكتبون قبيل الرسالة بالحروف احميرية الى أن استبدلوا بها الككاية الكوفية 
فى صدر الاسلام و يقال إن أيوب الصديى إتما كتب حديئه بلسان العرب ا م 

(©) المعودى والمقدمة 

277 قال فى العقد الغريد لأعىما طالت أعبار الرهيان ٠‏ وصحت أيدان المرءان . وما لذلك علة 
الا التخفف من الزاد 


000 لا 


وأكثرهم من صلاية الحسم والنشاط بحيث يلحقون الخيل والحمرَ الوحشية عَذُواء 
فلقد “معت من يحدث عن تأبط شرا أنه كان إذا جاع نظر فى السجل إلى الظباء 
فانتق لنفسه أسمنها » ثم يجحرى خلفه فلا يفوته حتى ,أخذه ويذيحه سيفه0© » 
ور با حدّث الرواة بكثير من أمثال هذا الخير عن السَنقَرى وعمر و بن براق وغيرهها 
من العدائين . ش 


ووجدت لح من الصفات الحسان التى نحدثها فهم شهامة النفس ما لبس يجتمع 
فى غيرهم من الأتم اجتتاعه فيهم » فهم مون الذمار » و عنمون الخار ولا يمْمضون 
على التلي هو معروف عنهم فى الأشعار» فلا“ نيموتوا قتلا تحت ظلال السيوف». 
أحبٌ إليهم من البقاء فى ر يقة الذل واالحنوف . يقول عمرو بن كلثوم من أصحاب . 
المعلقات . 

إذا ما المْكُ سام الناس حَسّْفا أبينا أرن راسف فين 

إلى غير ذلك من الأبيات المعروفة » وهم يفون بالقول من غير أن يكتبوا على 
نفوسهم العهود » ويأجذون بثأرهم أخذا شديدا » وذلك ناثئ فيهم من عدم 
عن القضاء » لأنهم لو كانوا يعانون الأحكام لفسد البأس فيهم » وذهيت المئعة 
منهم” » ولكر#. ذلك قد يدعوه, إلى التفانى على غيرعلة إلا الحصول على 
اللخيص مما ببذلون فى سبيله من النفيس © كاثارتهم لأجل امس أة أوفرس أو بعير 
قنالا يستمر أعواما طوالا بين عشائرهم » حتى إذا أراد الله تعالى أن يدركهح بلطفه 
الشامل نمام عن القتال فى الأشبر الحرم فنقص فيهم من القتل ما يقع فى أر بعة 

شهور من الفتال » والله رعوف بالمؤمنين وهو العلم الحكم لا رب سوأه .؛ 

وأكام ما وجدت فيهم من المحامد الموصوفة الكام والسماحة » حتّى إنهم 
ليضيفون نزلاءهم ضيافة يوجبونها على أنفسهم » ولو كان النزلاء قتلة آبائهم9؟ » 


© الأغفى 18 :نوع 
(0) القدّمة ه١١‏ 
(5) الأغاى والأتطليدى . 


كن 1 “يحت 
وربما توسعوا فى أدب الضيافة إلى أن يكون يهم بشاشة عند قدوم الضيف وعْصّة 


عند ارتاله » كا يقول عاصم بن وائل من شعرائهم : 
وانا لتقْرى الضيف قبل نزوله وتُشبعه بالبشر من وجه ضاحك 


ولقد كنت أسمع عن كرمهم أحاديث لم أنقلها) عن جانب الثقة والاعتبار . 
فلما نزنات حوارم نحققتها بالمشاهدة والاختبار . ووجدت أن كلهم كريم » حتى 
لقد يكون السخاء تسعة فيهم وواحدا فى الناس١١)‏ » ومن زعم أن حاتما الطالى 2 
أكزم العرب فقد ظلمهم حميعا . وظنى أخذم فى هذه الضافة الواجبة أنه أهمس 
طبيعى عندهم » لأنب الراحل منهم قد فز فى الفلاة أياما طوالا على جهد من 
العطش وسعار من الموع » فاذا اتتهى إلى خباء مضروب ورآه أهله مكانه من 
العناء والإعياء قروه وعلفوا مطيته وأوقدوا له نارا يصطلى بها من كلب اليرد كا 
يقولون » حتى إذا أصابهم فى ظعنهم مثل هذا العنت الشديد يتلقاهم أهل الخيام 
على السعة من الضيافة . 


قال حسان بن ثانت يتهلل بذ المكمات : 
وانى لمعط ما وجدت وقائل” لموقد نارى ليلة الريح أوقد 


وكان الكرم بتتهى بهم إلى أن يقوم لعشائرههم مناد فى الأسواق بنادى فى الناس 
هل من جائع فنطعمه أوخائف فتؤمنه أو واحل فتحمله ؟ . وهذا أحسن ما يكون 
من محامد النفس الكرعة . ولست أقول إلا أنه كانت لم فى مناقضة هذه الحاسن 
مساوئ كثيرة فى الخاهلية » فلما نزل كاب الله رؤض أخلاقهم ا مستبيجنة وصرف 
عنهم المكوه من العادات » فقد نقلت الأخبار السالفة أنهم كانوا فى جاهليتهم 


١4١:1" المحاضرة‎ )١( 


يتزوجون بفساء آبائهم 2١١‏ ويكهون إماءهم على اليفاء ''".ويالفون غير ذلك من 
العاداتي اللحشنة التى ذهبت يجىء الإسلام . 


وإنما اضطر العرب إلى سكنى البادية وتخير بقاعها على الأيام بحسب أحواها 

من الصلاح » لأنهم وجدوا فى قفار قد تراكمت علها الرمال امحرقة » وما كانت 
تنبت لم حبا ولا بقلا »> وكانت أبارهم تفيض فى حمارة القبظ على بعد قعرها » 
فكانوا يظعنون لو رود غيرها من المناهل فى أصقاع يكون بها خضرة من الكل > 
وتظهر للعين بين ما حولما من الرمال المنبسطة كآنها حزر فى بحر فسيرفى مناحيه 
امال م تسير السفن على ظهر اللماء ؛ ولك ليس ذلك إلا القليل فى جانب 
الكثير من رمالحم المحرقة . ثم أن الله تعالى أوجد لم الإبل )2 والسائمة فكانوا 
.يرتادون لها الماء فيا اقسع لمم من مجالات البادية » فكانت سكام فى الور ىا 
تقدّم من الأسباب أمر| طبيعيا » ولو أنهم نزلوا الأمصارتورفعوا بيوتهم من الحخارة 
ما النسعت من حوهم المزارع والمساررح لحيواناتهم '*) » فضلا عن كونهم بون 
الأشة والتحو بط حصرا لمم الرجال © وحيسا لما فى فى الغرائزمن حب الاستقلال 
فهم لا يصبروت على الف » والحريه عندهم أفضل ما أعطاهم الله » يبدّلون 
تفوسهم وقالسهم دون تقر برها لأنفسهم » فانا لا نيحد فى أحاديث التقلة أن أمة 
استعيدتهم فى غابر الدهى قط » فهذه الكلدان والسريان واليونان والروم والفرس 
وآل ساسان قد ملكو العام إلا العرب » وكان من أماىٌ الاسكندر الروبى أن 


)00 الأغانى] مو 

(5) العقد الفريد "8 : ١‏ 

(؟) الإبل سفين العرب وهم يفتذوث بألبانها و يكتسون بأو بارها و ستدفتون بوقيد أبعارها وقد 
أوجد الله فى قوامها لينا فوق القدم يطأ الرمل ولا يغرز فيه مثل حوافر الدواب ليكون ها اقندار على 
طرق الرمال ٠‏ 

(5) المقدمة م6١٠‏ 

(©! المسعودى غ : 4 * 


يدعوم إلى طاعته بعد أن تم له الع على المشرق » غير أت المنية عاجلته قبل 
الاقدام على هذا التغرير » فرزق عوته سلامة من الإخفاق » حتى لا يقال عنه 6 
وهوالملك المنصورٌ » إنه موق مدير مق إذاليت أعك اذا امس فل 
العرب ما ثبت له جد علهم فى تلك امجالات التى يتوغلون كيبا وببيتون فى أمن 
من العدقوإن كثر . 

ولقد لقيث من هؤلاء العرب فتى تلوح عليه النجابة والفطانة » فذكرت له 
أن فى لقأنّه الملوكَ سبيلا إلى نيل الغلا فخبرنى أنه نزل الزوّراء لأول ما بناها أبو 
جعفر ولكرن0 لم يمض إلا القليل حتى مل العمران ومال به الشوق إلى دبوع 

راو الفسيع 

ولس عباءة وتقر عينى اع اك 0 

والأيات لفتاة ٠‏ من العرب صارت إلى معاووبة بن أبى سفيان 2 ثم لم تطب 
نفسا بال مقام عنده © قرح جعت إلى البادية بعد ما أنشأت الأبيات الى أنشدنيها هذا 
الغلام . فسبحان من قستم المعارش بين الأجيال . وركب فى نفوسهم طباعا متفاوتة » 
لا إله إلا هوذو الاكرام والحلال 


2 5 
الانفصال عن البصرة ولمْعة من أخبار اجاج 
كان مقامى فى البصرة شهرا وثمانية أيام ٠.‏ وخاطوت بساط الإقامة ميا لى ١‏ 
أو اعفد على دجلة سقرا 00 حقففتف عى مشقة الركوب على ظهور المطايا 
فدفمت حول إلى الرَبان واتفصلت عن البصرة لأُولٍ هدء من الليل » حتى إذا 
طلع لنهار كا فى متوسط بطاح مفروشة بالنخيل على مد البصر» وفها خيام 


)١(‏ المسعودى ”# : وم 


ع1 اسه 


لبطون من تم 10" وبشّييان!؟؟ ع قد ضربوها على مرتفعات من ذلك السهل » 
فكان تأمل منازلىم مع ما أعلمه من شدة تعلقهم بعيش البداوة يمثل لى مر بعد 
ارتحال م" مس افقين الشعراء وقد وقفوا بالعيس عل هذه الأطلال وبكوا عهودا مضت 
لم فى زمان الأ بين هذه الربوع . 

ونا كارت بعد أيام طلعت علينا سمو 2 أذ حرها الَف ؛ وكدنا 
نكس على الأعقاب_لاختلاف الريج » فرأى الربان أن يتل الملاحون إلى البر 
ويربطوا المركب بأمراس يجرونه بها من عذوة النهر ريا يحصل الفرج » ومضى 
الليل كله من غير أن تكتحل عيناى بنوم من شدة الحر إلى أيام عشرة لم نزل بها 
فى مغالبة الريح ومقاساة عنتها الشديد إلى أن وصلنا الى مدينة واسطد *؟" ٠‏ 

ساء اليا م 0 

هذه المدينة فى فضاء من الأرض طيية الاقلم والنسم » عر قار غالب 
عايها لاقبال الرياح إليها من جهة الزمال المتراكة على هضابها (؟» » ومبانها من 
الإحكام بمكان سام » ولا سها القصر الذى يناه اجاج (©» » وهو باق إلى زماننا 
هذا » وهو سنة ست وتمسين بعد المائة » والناس «سمونه الحضراء » وله قبة 
مشهورة فى هبانى الاسلام » حتى قيل إنه ما بنى لأحد قبل اجاج مثلها 17 » 
وفيه أحواض كثيرة يرق إليها ماء دجلة » وأعظمها حوض من الرخام الأخضر 
وبه مجلس به سرير مذهب”" قال إنه كان مقعدا للحجاج فى مجالسه العامة» وهذا 
القصر بهيج م حرف يأنواع الزيئة » لأرن. التفقة عليه وعلى الحامع الذى يجواره 


٠ فى الأغانى ؟ : 8 ؟ أنهم كانوا يجتمعون يجوار البصرة‎ )١١ 
55 تزيين الأسواق ؟‎ )0 

زثقف تقوم البلدان .م 

٠٠١ القزوئى‎ 25) 

(©) المسعودى “ : ١8+‏ وهو يقول إنه كات ياقيا لأيامه 
(5) المعودى :118 

0) الأبثبى ١‏ :7ه 


لدذا هج سدم 


بلفت نحو من أر بعين ألف ألف دره'!) ع ولكنه سمج فى عينى بما ورد على خاطرى 
عند هن أه مر. قبائح اجاج » فكأنه .بيت قد رفعت جدرانه على دعم الظلم 
والاعنساف . 


وبقيت فى واسط ثلاثة أيام لاختلاف الريح » ولكن على كره من النفس » 
لأتى كنت أراها بعين الماقت لما . ونزلت بها فى فندق على شاطئ النهبرحيث 
الحسر المُقام من سفن » وأمامه ماحة تباع فب الميول ويكون يها سوق فى أيام 
معلومة من السنة ,أنيها العرب بما يريدون بيعه من ألخيل اللخياد التى يحتفظون 
بها احتفاظ الآباء بالبنين "١‏ فانهم لا يتخلّون عنها بالقليل ولا بالكثير من المال ‏ 
واذا سألتهم بيعها منك بأغلى الأئمان فأنت مردود فى سؤلك » .قولون لك هذه 
منجاتنا من العدو و إذا أطلقنا لما العنان طبقت الآفاق بأسرع من لمح البصر . 


وم تزل هذه السوق مقامة فى واسط منذ بنيت إلى هذه الغاية » لأنها كانت 
٠‏ فى أول هذه المائة من أعمر بلدان العراق بما خصما الله من خصب التربة وكثرة 
اليييات > فلما وقع ببس الطاعون الكارف منذ أريعين سنة 59 ونزلت بالناس 
السنون وأخذتهم الجاعات أتى عليها االحراب والانحلال وتجانى التاس عن. 

بما توالى عليها من الفتن التى وقعت فى صدر هذه الدولة إلى أن استقر فيها السلم 
و بعد عهدها من الوباء » فسارع أر باب التجارة إلى استيطانها لما يتسنى لهم فيها 
من قرب الاتصال» والمسافة الآن منها إلى الزو راء مسون فرسضاء ومنها إلى البصرة 
-مسون أيضا ومنها إلى الأهواز مثل ذلك . وظبنى أنها ميت بواسط لهذا السبب » 
وهو توسطها العراق . 


881 : ياقوت ع‎ )١( 
تزيين الأسواق‎ ) 


© ابن الأثير ه: ذلا 


ا 

وقد اتفق لى قبل الانفصال عنها أنى لقيت فها شيخا كان أبوه خادما عند 
اجاج ( حاسبه الله تعالى ) لخدثتى من أخياره ما مه رحة لأمل 
الببت وأصحاءهم ع لأنه كان يقتل منهم افا على السهمَة إلى أن بلغ عدد الذين 
قتلهم صبرا مائئة ألف وعشرين ألفا » وكان فى السجن عند ما أهلكه الله أ كثر 
من تمسين ألفا رفون فى سلاسل الحديد » ولا ذنب لم إلا بهم لأهل الييت 
وكان الناس فى أيامه إذا تلاقو فى المجالس والمساجد والأسواق يتساءلون من قتل 
البارحة ومن صلب ومن قطع » وقد تفاحش ظامه فى الحراج بحيث إث الأمراء 
بعده كانوا ستتكفون عن ولاية االخراج خوفا ('؟ من نقص الحراج إذا خففوا 
ضرائيه ومكوسه » أو الاسعرار على ظلم الناس إذا راموا جباية ما كان يمله إله 
اللخليفة من المال 9 . 


وقد رسم لى هذا الشيخ جر ١ه‏ كقفو الما إلى السمن » وله 
نل المرق متصبها على جبينه وسََفِيهِ مر نحت قلنسوة قد حوّطها بعامة 

خضراء 29 4 وكات مهاه عتم ظهر الوافد عله . وكان شديد التبويل 
خط ةر إذا يد الم طفع متغرفم كر ووينا رويد لذ واد سيم حت 

1 3 0 م 0 
يتزايد فى الكلام فبخرج يده من مطرفه ثم بحر الزجرة فيقرع بها من فى أقصى 
المسجد . 


)0غ( ابن الأثير ه ٠‏ 

(؟) كان ملوك بنى أهية يعرفون من الاج يجوره واعتسافه ولكن لم يكن فى كانم مهم أشد منه 
نكاية على العدو فل يرق هم استيد ال غيره به و إن نقل أعره على الرعية ٠‏ وفى ممروج الذهب أنه لا وفد على 
الوليد بن عبد الملك كان عليه درع وكانة وقوص عرربية وقد تفضل "فليفة فى غلالة بغاءت جار ية وسائت 
الوليد ومضت ثم عادت فساتته ثم انصرقت فقال الولِيدٌ للعجاج أتدرى ماقالت هذه يا أيا همد قال لا وألله 
قال بعثتها إلى> ابئة عمى أم البئين تقول ما مجالستك هذا الاعرابي المتسلح وأنت فى غلالة ؟ قأرسلت. 
إلما إنه الاج فراعها ذلك وقالت والل ما أحب أن يلو بك وقد قتل الخلق اه 


5-50 

قال وكان يحدثنى أنى أنه كان يحد لإذة 2١”‏ فى سفلك الدماء وارتكاب أمور لم 
يقدم عليبا غيره ولم يسبقه إليها سواه » ولما أرسله عبد الملك بن مروان إلى 
العراق ليوطيع له المنابر تحرج كيس الازار وغلب الناس بقوة الرجال لا بالسياسة 
والرأى » لأن جنوده كانوا من الشام'"اوهم على غغرض الأمويين مخالفون لأهل 
الببت » فلما أوجدهم بين أعدائهم لم يرمنهم إلا نفوسا مستقلة راجعة إلى رأيه 
فى كل أمس ونهبى -فملهم على منازلة مكة المكثمة من هذا الوجه » ولم ينفك عن 
ضريهاحتى استسلٍ إليه أهلها بعد أن تصدع جدار البيت الحرام » فأقام ملك بنى أمية 
على هذا الظم وقومه لم “مسين سنة من بعده » إلى أن أراد الله اتقراض دولتهم 
فى المشرق . 

هذا نَبْدَ يسير من أخبار هذا الظالم الغائم » وقد رأيت تناقل الحديث عنه 
فى أفواه الواسطيين كتتاقل الحديث فى مجالس البصريين عرزي زياد اين أبيه » 
وكلاهما قد أذاق العراق من الموان والقهر مالم دسبق إليه أحد من البغاة الظالمين 
ولكلهما فضل فى تديير ما خولا من الولاية إلا أن لزياد فضلا فى بلاغة الكلام 
التى شهد له بها أ كر الرجال وضبطه البلاد بأهل البلاد أتفسهم أعظم من فضل 
اجاج الذى ما غلب العراقيين إلا بأهل الشام وما قوم ملكه إلا بالسيف البائر . 
والحبروت القاهص . 


المرور بمدائن كسرى أنو شروان 
كان انفصالنا عن مديئة اجاج فى ليل رطيب قد انفتق ابه عن القمر » 
فقضينا حزءا كبيرا منه فى السمر حتى إذا أسفر الصباح كا فى محاذاة قصر يقال له 
الزمان (؟' ومن حوله خيام مضروبة للعرب » فوقع ذلك من نفسى موقع الاستعبار 
لفق المسعودى # : ١ ١8‏ 


(9) الكخ ؟؟م 
9) اين خلكان :7١ : ١‏ وياقوت”# : 85١1م‏ 


ا 
من الدنيا فى نعم الحضارة وشقاء البداوة » إذ كانت الأضداد منها عل هذا الوجه 
قلما يقع عليها النظر فى وقت واحد » وكان يلوح لنا فى صدر السهل إلى آخر المار 
بناء عظمم أخيرت أنه من جملة المناظر التى أقامها اجاج ببينه وبين قزوين 200 » 
وهى إذ ذاك آر النفور» حتى إذا ظه فيه الموارج دخَنت بالتهار فدّخّنت المناظر 
بار ريدت اد الليل نار فاستوقدت 0 

وم لفن عاب فيه 5 بد آحرحتى يبل والعانية م كوا "» 
وأقبلنا على المدائن مع طلوع الفجر ». فنزلت إلى البر عو رج بالايوان الذى بنآه 
كسري أنو شروان . فاذا هو فى غابة اليم ونبابةٍ الاتقارنف. . بلغ طوله 
تحوأ من مان ذراع وعرضه نحوا من نصف ذلك وقدرت فى ارتفاعه أ كثر من 
تمانين ذراعا » وليس فى مبانى الآحر ما هو أبهى منه »© وقاما يوجد فيه 
موضع عَفُل من رسم أوعشن أوكانة 6 .وفى سان الفباه وكيد كك 
اقبدر عليه الفرس فى عهود الأ كاسرة الذين جبوا ممظم الدنيا » حتّى صار يضربه 
المثل بما مع من الضخامة والاحكام » ولا يرى فيه اليوم من الآثار االمليلة إلا صور 
آلحة جبابرة وسباع ضارية . ومشاهد حروب يفوز بها كسرى انير أنو شروان © 
وأما آنية اتقصور ورخارفها المنقولة وما كان فيها من المتاع العين فقد ققدت بعد 
النتح ء وبلغ امحمول منها إلى بيت المال ألف ألف دينار من الذهب . 

وبملة القول أن شأنه فى الفخامة والاتقان ما يمير الأذهان » على أن اذا 
قد أهوت عليه بعول الفناء الذى لبس فى طاقة الطين اتقاؤه » ثم زاد عل ذلك 
كله أن أبا جعفر لى) أبتتى الزوراء مل من آجره اتا يرا عل بعد الشقة و. وعظم 


(') ياقوت ع :85م 
(0) المسعودى 7 : 4ه 
(9؟) ذ5ى ذلك البحترى فى وصف الايوان حيث يقول : 
وان ايا موائل وأنوشر ٠١‏ وان ,زب الصفوف حت الدرفس 
واللدرفس الراية - 


0 
التفقة » فعارضه خالد بن برمك ( رعاه الله ) وقال عه فى حفظ ذلك الأثر 
با أمير المؤمنين لا تفعل واتركه ماثلا دستدل به عل اقتدار آبائك الذين سلبوا ملك 
أهل هذا الايوان » فاتهمه الخليفة فى النصيحة وقال أخذته الثمرة للفرس » وأنى 
إلا التعصب لقومه » فوالله لأصرعنه قريها ثم شرع هليه واتخد له الفؤوس 
وصب عليه امل و حماه بالثار » حتّى إذا أدّكه العجز وخاف الفضيحة بعث إلى 
خالد استشيره فى التجانى عن الحدم » ققال يا أمير المؤمنين.قد كنت أرى ألا تهدمه 
فاما إذ فعلت فانى أرى أن تستمر على ذلك لثلا يقال عبز سلطان العرب عن هدم 
مصنع من مصانع العجم © فعرفها المنصور وأقصرعن هدمه ولكن بعد أن قؤْض 
جانبا من هذا لأثرا ليل . 
5 لال راس 

ولا وقفت بالاايواني كانت ال لأول ل طلوعها وعلى تلك الدمن ندى 
يتلا ل ما بين الأوكار التى تجدح إلها طيور الخراب ع فقمدت أنأمل ما كان عليه 
رب هذا القصر من العزة وعظم القدر ء وكيف أخنى عليه الدهى فأخذتق لذلك 
عبرة من مشاهدة الآثار لباقيات وتذكرت نظ شاعى يقول هذه الأبيات : 

أها الشامت الحير بالددر أأنت المرا الموفور+؟ 

أم لديك العهد لوثيق من الأيامٍ بل أنت 00 

من رت المنون خلدن أم من حا عن أن يضأء خف 

أبن كسرى خير الملوك أنوشر2 وان أم أبن 0 تابور 0 

وبنو الأصفر الام ملوك الروم لم ببق هنهم مذكور 

وقدكان لمرأى هذه الأثار تأثير فى الخاطر لا يرح منه العَمرَ » وكان رحيلنا 
عنها قبيل الظهر ونحن على ستة فراسخ 2١(‏ من دار السلام » وقد فرغتٌ من تقييد 
هذه الرسالة فى آخر يوم من رمضان أرانا الله بركته منه وكمه » ونحن قد حزبا 
موضعا يعرف بالتهروان "2 وصرنا على مطل من الزوراء آم البلدان . 
5ه يرام م يار 





4407 : + ياقوت‎ )١( 
+ : ١ ابن حلكان‎ )9( 


الرسالة الثانية 


مقائى فى دار السلام 





اتقق وصولى إلى داز السلام فى عيد الفطر قبيل العتمة وهى تامع بالأنوار 
ويتصاعد من المسيحين يد الله والمقدسين له ننهات نؤقريها معهم أرجاء المدينة » 
وتعدر المسير على مركبنا تجاه باب البصرة 2١7‏ أوكاد » لازدحام الزوارق المشتبكة ._ 
فى هذا المكان © وهى مطلية بأبهبى الأصياغ والألوان . مرصعة بأنوار القناديل 
الحسان . حتى كأن دجلة فى الزوراء . أشبه بالمجرة فى كبد السماء . ثم تقدم بنا 
ا مركب حتى وقف بمقربة ص امسر » وعلى مطل من قصور الحلافة الى كانت 
حلا لا بضوء باهر )ضع فركبت البر فى الموضع المعروف بيجز ير العياس 29 0 
وقد خَصٌ جوع من الناس وقد ليسوا الطيالس السود تشبها بملوك هذه الدولة 
الذين اتخذوا السواد شعار ا:لملافة حزنا على شهدائهم من أهل البيت ونعيا على بى 
أمية فى قتلهم » وشاهدت جماعة قد اتحذوا بدل العاثم قلانس طوالا مصنوعة من 
القصب والورق مليّسة بالسواد أيضا » وبدل الدروع دراءاتٍ مكتوبا عليها بين 
كتفى الرجل ”فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم“ أخبرنى 47 بعض من لقيته 
فى تلك الليلد أن أبا جعفر هو الذى أحب أن تتزيا حوزته بهذا الشكل من اللباس 


مئذ ثلاث سنين . 


(1) هو باب من أبواب بقداد ٠.‏ 
0) الأغالى ع : و١‏ 
0 فى المسعودى أن السفن الواردة من البصرة تقف فى بغداد بهذا الموضع ٠‏ 


(4) إين الأثيره : .4 بالأفال ه : هو 


5311000 
ولا جلت ف المدينة أخذت من قطيعة 2١7‏ أبى عيمى المائمى إلى مله يقاله 
ا الميدان 7" » ومنها إلى الشارع الكبير المعروف شارع أنى جعفر” » فوجدته 
كأحسن ما يكون وأحفله من الشوارع © وله السيادة عليها بأمرين : ( الأول ) 
انساعه إلى أر بعين ذراعا (*») وإن كان نشاركه فيه غيره » ( الثانى ) طوله من 
دار الخلافة إلى محلة باب الشام © على استقامة ليس فى الامكان أحم منها » فلما 
صرت فيه استقيلت فى دور الحلافة زينة كضوء الشمس قد اتخذت على القبة 
االحضراء 0 التى رفعها أبو جعفر إلى عاو يزيد على ثمانين ذراعا ليشرف منبا 
على جهات المديئة وما بجوارها من البساتين » "كا أنه عى بتجميلها بالرسوم العجيبة 
ليكون منها الدلالة على سعة ملكه والشهادة باقتداره على عظائم الأعمال » فكانته 
تظهر زيتتها فى ملك الليللة وهى هسرتفعة فى الفضاء كانب) | كليل من نور قد تدلّ 
على قصر السلام . 


ثم إنى أقبلت فى صدر هذا الشارع على مسجد جامع عليه ازدحام فلت إليه غ. 
و إذا برجال معنطقين بالسيوف يرجعون الناس و يجعلون ثمرا بين جموعهم » ووراءهم 
رجل طويل 20 أسمر نجيف خفيف العارضين مرق الوجه ناطق العيئين عليه 
شاب سود من االحز وقلنسوة مطوقة بوير80) أسود من الأو بار الغالية الفرين. 4 
وفى وجهه مهابة الملوك وجلالتهم » فعرفت أنه الخليفة أبو جعفر على غير ما تدل 

('4 ذيرها ياقوت - 

(5) الأالى ”٠‏ :ا جه 

9) اين حلكان ١‏ : .م 

(4) اين الأثير ه وابن خلدون ١‏ 

(©) ذكها ابن خلكات وابن الأثير ه 

(1) المعودى والقزويىق ٠‏ 

(0) الءقّد الفريد 


(5) اين عون وذكر ابن حير أنه رأى الخليفة ببغداد وعليه فلنسوة ذات وبر 


0 ل ا 
عليه حاشيته» إذ الشمس لا تحنفى وان سترت » ثم لم أزل أنبعه بالعين حتى توارى 
بين الموع وركب بغلة 2١‏ علييا حلية خفيقة من الفضة » وكان لخامها فى يد 


ثم دخلت المسجد وعلى المنبر خطيب له بيات وفصاحة يقال له اجاج بن 
أرطاة'2 > وعل مقرّبة منه قزاء سبعة يتلون الآيات من القرآن إلى مائة آية من 
مواضع متفرقة وسور #تلفة » فلما فرغوا من تلاوتهم تطايرت إليه رقع فى مسائل 
الفقه فأجاب عنها بكلام أمضى من المرهف » وحدث عن البحر فى بعد الغور 
وقربٍ المغترف » وعهدى من لقيته من الخطباء أنى ما سمعتهم إلا تمنيت أن 
دسكتوا مخافة أن يخطئوا ما عدا هذا الفقيه الذى كان يواتيه الكلام ويتابعه » 
حتى إذا فرغ من جوابه على هذه الرقع اندفع فى تفسي ركاب اله وإيراد الحديث عن 
الننى صل الله عليه وسلم » إلى أن أخذ فى سرد الآى المقروءات فأنى بها على نسق 
القراءة من غير تقديم ولا تأخير حتى انتهى إلى آخر أية وهى قوله تعالى ” فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه”"الآية » فنمق خطية يذ بها المؤمنين » قافية 
جعاتها الألف اللينة واللام ترداذا لموقف الآية « الآصال » حتى أرسلت العيوثٌ 
لدشية الله عيراته!(؟) 5 
وم أزل فى المسجد مع القوم بين قراءة وتسبيح إلى ما بعد العشاء الآخرة » 
تفرجت ألقس موضعا أبيت فبه بقية الليل لعلى أجد فى النوم راحة تعض على 
يدن م[ اخدعق البفنع فأرشدت إلى خان لطيف ينزله الترباغري اهل 
التجارات وذيره, » فاما كان الصباح تككد]ك اناف أ يوس 6 نر 


)١(‏ أبن خلدون 
لق ذى ف العقد الفريد أنه ولى القضاء لأبى جسفر 
') سورة النور 


لفق من رحلة أبن ججبير 


لتك ان ا اك 


على نهر عيسى 21١‏ فى قنطرة الزياتين”1 بمقربة من دور الخلافة » فتلقانى بالبشاشة 
والايناس وأبى إلا ضيافتى عنده فى جناح أفرده لى من داره » وهو يؤماتى بلوغ 
ما أرتجيه هن خدمة الدولة» إذ لا يعدم قومنا محلا فى هساتبهاء والوزارة فى يد خالد 
ابن برمك أميرنا . إنى إلى هذا اليوم أتخْرْج فى الفقه عله » وقد وجدت عنده 
من العقل واللم ما يندر مثله فى صدور الرجال . 


ذكر ثبىء من محاسن الزوراء 

ولقد ! كبرت من الزوراء رواج سوقها بالتجارة واشتباك أحبائها بالعارة 
فى مدة عشر سنين حتى معت من أسباب العمران مالا يكون فى مدينة بنيت من 
قدم الزمان ‏ ووجدتها من لطف اطواء وطيب الاقلم على خير »| تكون مدينة » 
وفنها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأءين» وأسواقها فى نباية م نالاحتفال » قد معت 
بالخ أخلاطا هن التجار”؟' والصناع » إلا سوق الصاغة متها فانه متفرد ناعتنا 
الفرس» وقد بلغوا منالاجادة فى صناعتهم الغاية بحيث يرصعون الزجاج بامواهر» 
ويكتبون عليه بالذهب المبسم > ورب تهون لللوك أقداحا!» تقيد الأبصار حسنا 
وإشراقاء ويتخذون عل ابخامات صورا يحكون صناعتها بالرسم إلى ممائلة الحقائق » 
وقد رأنت من ذلك جاما قد صورت عليه طيور تطير'*) ومن فوقها عقاب تنقض 
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(©) فى الحصرى ١‏ : ه# هذا الشعر لأتى نواس 
تدار علينا الراح فى عسجدية حبتها بأنواع التصاو ير فارس 


الأغانى م لام" 
زفق 


ع 
عليها »ع وهى تهوى فى الفضاء للتخلص منها » ولكن بهيئة تملك التفس ونستوفف 
الطرف . وإلى طرف هذه السوق مما يلى سويقة غالب217 جماعة من البنائين 
ببنون الدكا كين لأر باب التجارة باشارة من السلطان الذى أمس ,تحويل الأسواق 
إلى الكبخ !1 لبعد أخلاط الناس عن جواره ٠‏ 


أما دور المدينة فانها متخذة على هندسة الفرس وصنائعهم(29) ومثال ما بنت 
الروم فى الشام أو حيث كانوا يتزلون من البلاد » وهى مجللة كلسا ومرفوعة إلى 
طيقتين 2١‏ ومبنى بالآجرما ارتفع منها عن الأرض © وبا جر ما يعاسها دفعا للاء 
فى أوان السيل !4 أن يبلغ الطين ويمكن منه » ومنهم من يقوى الآبجر بالقصباء 
والحلقاء ويغمسه باحص 2*7 حتى يصير بابسا وتكون له رنة كرنة الجر الصلد إذا 
صاصل . وليس لدور العوام أسوار تحيط بمنازلمم وانا طل نوافذها عل الشوارع 457 
بحيث إذا ارتفع لماز على جر أو على دابة ندر له أن بنظر من بداخل البيت 9 > 
أما دور المتموان منأهل اليسار فائما ثلاثة أقسام جمعها سور واحد» وهى مقاصير 
الحم وجرات الخدم ويجالس السلام . وفى ساحاتها جنات تزرع فبها البقوله 
والرياحين والرمان وسائر الفاكهة حتى تكون روحا وريحانا واسترواحا النفس »> 
. وعلى جدرانها وسقوفها نقوش ف رمم ملوّن أو تسيفساء من ذهب »© وعلى دائر 


١) 


5 


ذكره ابن خلكان فى محلة الكبخ ١‏ : 4 ؟ ف ابن الاثير 5 : 4ه ان بين الكرخ ومدينة 
المخصور سورا يفصل بينهما ثم ان العارة امتدت من وراء الكرخ حتى صار الكرخ فى جوقه 
بغداد 

(5) المقدمة رمم 

9) ستدل عل ذلك من الأغانى "؛ : لاو" : 1م 

(4) ذي الأغانى © : 4 ١‏ وقوع سيل بيغداد 

(©) اين خلدون " : /او١‏ 

00 الأغابى 117 : و4 

0) الأغاقى م ممم 
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الشا وعم لد 


الأبواب والقمريات و برّادات ١7‏ الدور كابة يتخذونها من الزجاج «" الملؤن 
ويحوطونها بخشب أسود من الآبنوس وغيره » ثم يعلقون عليها رسوما من النحاس 
مغل غصونا وثمارا وأزهارا وأشكالا فبها كل غرببة من الابداع » فتمتلئ العين 
ارتياحا من النظر إلى إشراقها. و إنى ليعجبنى من جمال مبانهم ما يتأتقون فى ز يثنه 
من الخاريج أيضا » فان القباب التى يرفعونها من فوق السطوح على عمد قد دقت 
أمثال الرماح لبَحَبّل للرائى أنها لا تستند على تثىء . وكأنما هى معلقة فى الحواء . 

ولا كان الحر شد وَثْْه فى الزوراء ويفتقر أهلها إلى رطو بة'الماء افتقار 
النفس إلى المواء قل أن يخاو سوق من أسواقهم أو بذية من مبانيهم من سقاية 
يحرى بها ماء دجلة 29 . ولذلك لا نسير فيها الرجل إلا محفوفا بالشجر المزهس 
والرياحين ”4 التى يتغنى بوصفها الشعراء . وهذا دليل على أن الزوراء كلها ماء 
ونماء . ولأهلها فى إفامة الأحواض عناية تامة فيرفعون علبها عمدا ع خرفة من الرخام 
ويعقدون من فوقها قبابا منقوشة بآيات من الذهب 2*7 وما ينها التقوش الظريفة 
والرسوم الى قر بها العيون . فتوسعوا من اتغاذها للضرورة إلى المغالاة بزيتتها على 
سبيل الترف والثرفه » و إذا اشتد عليهم الحر اتخذوا أسرابا نحت الأرض وأقاموا 
فيها بالتهار ليكسروا الحر كا يقولون 9 . 


م اه إى أء نل ثم 


نحوا من أر بعة لاف 
ألف دنار فى السورين اللذين يحوَّطانها والمسجد المامع ودور الخحلافة والجالس 
الى عقدها فوق أبواب السور الخارجى من طاقاتها المعقودة » وهى أر بعة أولها 


١١9: ١ا/ الأعلى‎ )1( 

(9) القزويئئى با ١١‏ 

) المقدمة م. وا ولاه والأعانى والاليدى ٠‏ 
(؟) ياقوت ١‏ : 19م" 

(©) الاطيدى 111 

: من ابن خلكان‎ ١ 


3200 
باب ُتراسان ودسمى باب الدولة لاقبال الدولة العباسية من نحراسان . والثانى بابه 
الكوفة وهو تلقاء الكوفة . وااثالث باب الشام وهو من ناحية الغرب . والرابع 
باب البصرة وهو بقرَبة من دجلة . وقد حمل إلها أبوايها من واسط والشام )1١‏ 
والكوفة على بعد الشّقة والمشقة . واتحْذ الأيواب الداخلة مزقرة عن الأبواب 


الخارجة 0 ولدلك ميت المديئة بالزوراء 8 


ثم إن جاهى حالما بما شاد فبها الأمراء مر المبانى التى تقف عندها الغاية 
فى الفخامة والاشراق » ولا سما ما كان من المساجد المزخرفة فانها لكثيرة ©) 
فى الزوراء » أتيت منها على زيارة مسجد فى قنطرة الصراة!؟) ومسجد بناه عبد الله 
ابن 'حرب ف الموضع ”* المعروف بالحربية . ومسجد أقامه أمير من آل خسّطبة 
فى شارع النحرم 0 » وآ ربتقه اللنزران زوج ولى العهد فى الليزرانية 19 » 
وهو فائق الحسن وفيه أكثر من ثلا قنديل من الفضة والذهب » وصحنته من 
حجارة سود شديدة البصيص نصف الأشفاص كالمرآة» وعلى حيطانه صور تفاحات 
وار وغصون محل للوافد على المسجد أنه بين شر زاه مزهي . فى روض باه باهس . 
ورأت العمله قد حاكوا فيها رسوم الأعاجم على أفسجتهم حتى جاءت اخارة توهم 


(0) اين الأثيره : "م 

زشفق تقوم البلدان "٠+‏ 

1 ذى القرمانى وغيره أنه كان ببغداد ثلاثون ألف مسجد وعشرة آلاق ام . 
(4) موضع ببغداد ذكره ابن الأثير * : ١١10‏ 

(©) ذكره ابن خلكان ١‏ : م وياقوت غ :1مه والمسعودى ” .588/114 
0 ذكرء الأغانى م : ١١5‏ 


0) ذكرم اين الأثير « : ١١١‏ 


ني 0# لسلس 


لز أنها بسط حملت من طبرستان» ولا فرق بينها إلا فرق ما بين الصوف وامجر» 
وليس فى مساجد الزوراء مثله فى الزينة إلامسجد يناه أبو جعفر فى شارع دجيل 217 
ما بلى باب الأثيار ('" والمسجد اللحامع الذى بجوار دور الخلافة . 


فى تقرّبى من رجال الدولة 
وقد لقيت فى الووراء بماعة من الأسراءالمقتمين فى الدولة غير أنى انقطعت , 
إلى خدمة ملومًا البرامكة وملازمة بابهم فى البكور والرواح إذ كانوا أحاب فضل 
وجمال وسروءة وعقاف . وقد وقع ؛ سننا من المودة ما ضى و إياهم فى أوثق حبال 
الأنس والائتلاف . وتقرءت بكفالتهم إلى معن بن زائدة الشيبانى وروح بن حاتم 
المهبى وهما أعظم رجال الدولة بعدهم » وكنت إلى آل المهاب أ كثر منى تقر با إلى 
شببان 2 وإن كانوأ جيم عى حلاف غرضن من اليل مع أهل البيت » إلا أن, 
معنا كان على مخالفة البرامكة والانحراف عنهم من حيث تقدمهم فى هراتب الدولة 
1 م أغمراب عن العرب » وذلك لم يكن فى آل المهلب فانهم كانوا مع البرامكة 
لور واتصال . 
وأقرب الأمراء مكانا من اللخليغة هو خالد وز يرنا لقيامه بتقلٍ الدعوة فى خعراسان 
من قبل أبى مسلم االمراسانى . وهو من أولاد الملوك ايك اعد ميلغه فى رأيه 
وعلمه وبأسه وجوده و جميع خلاله (*) » والمنصور #١‏ ادم أعر| إلا مشورته » 
ولا رن فى أعماله إلى أحد سواه اللهم إلا فى سياسته مع العلويين فانها كانت 
جارية عل البغض والحور » مع أن خالدا ميال إليهم منذ أخذ فى الدعوة الإمامية 


488 : ١ ذكرهاين خلكان‎ )'١( 
:خم‎ ١ ؟والمستطرف‎ ٠ : ذكه اين الأثير > : وبال م معودى ؟‎ (0 
٠ يقول اين الأثير > : ١ه ان شيبان كانوا مع اليرامكة على انتحراف‎ )9( 


(5) ابن خلكان "ا : ١‏ ب والمسعودى لا : 577 


ا قت 


يخراسان » وهى إذ ذاك لم وللعباسيين جميعا . أما المهلبيون فانهم من عظاء العرب 
ومن لم الرأى المقدّم عندهم والإمرة المطاعة عليهم » وقد كانوا هم وآل لخطبة 
عن القؤّاد الذين نصروا العباسيين على بى أمية ثم انضافوا إلى جملة أبى جعفر بعد 
الفرقة بينه وبين العلوية وغبة عن الأئمة من أهل البيت » فقذمهم أبو جعفر 
فى المراتب من هذا الوجه حتّى انصرفت إليهم الوجوه وانطلقت الألسن فى مديحهم 
بالقصائد الى تعظم عن أن يقال مثلها فى الخلفاء أنفسهم كقول المغيرة بن حبناء : 


أممى العباد لعمرى لا غياث لم إلا المهابٌ بعد الله والمطر 
هذا بذود وى عن ديارهم وذا يعيش به الأنعام والشجر 


وأما معن فانه أمير شيبات كلهم » وقد اجتمعت فيه جميع خلال العرب 
الحسان إلا أنه غلب عليه الحود مقرونا بحلم تحير فى نعته اللسان . وشيبان 
من بيوتات العرب فى قرس ©» وهم أربعة بيوت بعد بيت بى هاشم » وهى 
بيت قيس . وبيت تم . وبيبت شيبان . وبيت الهن 2١‏ وقد كان من 
عل مخالفة العباسبين لأول ظهور دءاتهم وأبل مع بق مروان بلاء حسنا » 
فلما اتقرضت دولتهم طلبه أبو جغفر طلبا شديدا وجعل لم" يأنيه به مالا 
حزيلا فم يظقر به لأنه كان مقما فى البادية كا يقال © » ثم إنه رجع إلى 


(0) الأغاى ناؤ : ه١١‏ 

لفن وقد وقع لممن أيام كان يطلبه أبو جعفر ظريفة أحبيت أن أذ كرها هاهنا لكتة فكاهية تدل 
على كام العرب وأنقة نفوسهم والكلام فيها لعن يقول : كنت قد اضطررت لشدة الطلب إلى أن أفم 
فى الشمس حتى لوحت وبعهى وخففت عارضى ولحيتى فلبست بحبة صوف عر يضة وركبت جملا من أجلمال 
التقالة لأمضى إلى البادية فأقي بها فلم) تريحت من باب حورب تبعنى أسود متقلد سيقا حتى اذا غبت عن 
الحرس قيض عل خطام بعيرى فأناخه وقبض عل ققلت له مالك قال أنت طلبة أمير المثءنين قلت ومن أنا 
حي يطلببى آمير المؤمنين قال أنت معن بن زائدة فقلت يا هذا ائقالله أين أنا من ممن قال دع هذا عنك 
فانى واه لأعرف بك منك قلتإن كانت القضية كا تقول فهذا بجوه مله معى ين بأضماف ما يذله حت 


داهم لد 


الماثعية ('2 متا ووافق يوم وصوله قيام الروائدية على المليفة فى الأسواق » وقد 
قاتلوه إلى أرى. ضاق به االحناق » فكان معن يحد فى ذلك اليوم وسيلة لهلاك 
أبى جعفر بانضامه إلى العدو بعد أن بدت له مقاتله » ولكن أبت مرويته إله 
أن يكون الل فى نفسه طبيعة تجله عن مطامع الأخساء » فأعان السيف دونه 
حتّى كشف عنه سواد العدو . فلم عرفه أبو جعفر طابت به نفسه وجعل له 
الولاية ومكنه من خعزائن المال . 


وتفد دخلت على هذا الأميرهمرة واحدة فأصبته بين حرس على رأسه وحقدة 
بين يديه 9 6 وفى حضرته جماعة من الأدباء التدماء قد خاضوا فى حديث الشيعة 
فى ثخراسان . وأخذوا ,تناقلون خبرها من غير نقد ولا إمعارن. . فضل عنهم سر 
السياسة فيها إلا رجلا من شيبان بليغ الفطنة يقال له تمد بن الحسن الشيبانى » 
وهو بسيط اللسان إذا تكلم خيل لسامعه أن القرآن نزل باغته » » فكان يرى. 
لتكبة أبى مسل رحمه القه السيب الذى لم يفطن له أحد من هؤلاء ابللاس » 


أميرالمؤمنين أن جاءى نفذه ولانسفك دىقال هاته تأخرته إليه فنظر إليدساعة وقال صدقت فبامذ كعن. 
ثمنه واست قابله حت أسألك عن شىء فان صدقتى أطلفتك فقلت له قل قال إن الناس قد وصفوك الود 
فاخبرنى هل وهيت قط مالك كلدقلت لا قال فنصفه قلت لا قال فثلثه فر بعه لقمسه ححى بلغ العشرفا ستحييت 
وقلت أظن أفى قد فعلت هذا فقّال ماأراك فملته . أنا والله راحل ورزق من أمير الم ءنين عشرون درهما 
فى الشبروهذا ابفوهر قيمته عشرة آ لاف دينار وقد وهبته لك ووهيتك انفسك و بلودك المأ ثور بين الناس 
لتعلم أن فى الدنيا من هو أحجود منك فلا تعجبك نفسك ولتحةر بعد هذا كل شىء تفعله ولا توقف عن 
مكاءة قط ثم رى العقد فى جرى ورك خطام البعير وانصرف فقلت ياهذا والله لقد فضحتقى ولسفك دى 
#أهون على ما فملت نفذ مادفعت اليك فانى عنه لغنى ثم قال أردت آن تكذبنى فى مقالى والله لا آخذه ولا 
آخذ بمعروف ثمنا ومذى فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت و بذلت ان يجىء به ما شاء قا عرفت له خيرا وكأنه 
الأرض اتلمته . ابن خلكان “9 : ١ 4٠‏ والأغانى 4 : م؛ وتائب اللخلوقات .٠؟‏ 
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0500038 
فانه لم تحقق لدي مما يذ كرون من أن اللملفة قد ذكبه لما كان من سبقه إياه إلى 
الحج ولا لادعائه أنه من ولد العباس ولا لتصديراسمه قبل اسم الحليفة فى الكتب 
التى كان ببعث بها إليه ولا لإفراطه فى القتل » و إنما تكب أبا مل ما كان من 
ميله مم أهل البيت و إمداده إياهم بالرأى فيا بدبرونه لأمى أنفسهم » حتى إذا علم 
الخليفة منه ذلك واف من فتئة صماء تعصف ريحها بالدولة استقدمه إلى المدائن 
وق نفسه أن يفتك به على غّة » وكان أبو مس على حذر من ذلك كم ظهر من 
كاب له إلى أبى جعقر وما كان ءن استصحابه للجنود فى سيره إليه » ولكن طلع 
عليه وهو بين ددى اللخحليفة ماعة من حيث لاندرى فاعتوروه بالسيوف عق بعلم 

هذا كله ولكن لا يقوله إجلالا لأمير المؤمنين . 


وأما ما يقولون من أنه خامل السلالة فليس ذلك إلا من باب التدليس لموافقة 
أرباب الدولة على أهوائهم » عل أنه او صم ادعاؤهم ما منع من أن تكون به خصال 
لأترى فى عامة الاس » نالك اذل اللاماك راان الاوهوان امع عثرة سين 
وأندى من السياسة وهو بذلك العمر ما مز عن دمر مثله الحكاء » وكان تت 
المنان إذا جاءته الفتوح العظام لم يغلب عليه السرور » وإذا نزلت به الحوادث 
الفادحة لم يظهر فيه اكتئاب'' » وكان أقلّ الملوك طمعا”'' وأبعدهم بين الناس 
شهرة » حتى كان إذا حج هريت العرب من وجهه ول ببق فى المناهل منهم أحد 
ل كانوا يعرفون من شْدة بأسه ودهائه » وهو أكير ملوك الاسلام . والرجال 
عندى ثلاثة وهم الذين قاموا بانشاء الدول . الاسكندر الروجى . وأردشير الفارسى 
وأبو مسلم الحراساتى : 


٠ أنه رءأ يحرى عليه لقب أمر المؤمنين‎ ١5١ : ١ (ذي ) صاحب العقد القريد‎ )١( 
:8ه‎ ١ ابن خلكان‎ )9 


9) أبوالفرج ١1؟‏ 


داوس لد 


لمعة من أخبار أبى جعفر 

ومن المقربين إلى أبى جعفر غير من لقيته من الأعاء المقدم ذ كرهم الر بيج 
ابن يونس حاجبه ومولاه » وهو عل عنده ومكين لديه إذ أنه مقدّم على الموالى > 
وهم المقدّمون فى هذه الدولة » لبلائهم مع يزيد , بن المهاب © على ملوك ب أمية 
يحرجان0١‏ وما إليها من البلدان ولاسةرار أبى.جعفر على تقدعهم فى الرياسة تحفظا 
على نفسه من العرب الذين يلون مع أدل البيت » وهو يجد عاموم أشد ماعد 
على بى أمية . 

قتجد أكءك الله أن أبا جعقر لم يقدم الأغراب''! فى مراتب الدولة إلا بما 
هو مطبوع فى نفسه من التيقظ والسسبر » ا تجد أنه ما أبناه مديتته إلا الموف 
من أهل الكوفة أن يفسدوا جنده و لوهم على ماصرة أهل البيت © بفمع 
المنجمين لذلك ول بباشمر بناءها إلا بعد ما أعلمه تيت بسلامتها من الأعداء » 
ولا فشت فبها العمارة وجمعت أخلاط الناس خاف قيام العدقّ عليه فأقفل الدروب 
بالليل20 ع و 8 علمها الحراس وحول الأسواق إلى جهة الخ ما تقدم حتى 
لابق يجواره مر._ لا يأمن ناحتهم » وشرع قومه يقولون إن رسول الروم 
أشار بذلك إليه وقد سأله لما وفد عليه كيف وجدت بلدنا أنها الرسول ؟ 4» 
فقال إنى رأيته أعنٌّ على الطالب من بين الأنوق ببد أنى رأيت الغريب يطرقه 
وسيت فيه وربما كان فيهم العين واماسوس . وهذا كلام فيه بعض المرية عندى 
لأن من أبناه الحوف مدينة حوطها نسور بل سورين”! و<فر بعدهما خندقا 
بعيد المهوى عَنىّ بما فى تفسه من ا حوف عن أن يخوفه أحد كيد العيون وعالهم ‏ 





)١(‏ الأعانى :رم 

قف ابن الأثير 5 : ١‏ 

(5) الأغاقى ؤم مع 

(4) ان الأثير :5+1 

)6( أبو الفرج ؟١؟‏ والمسعودى : 7417 


ع 
ثم إن سبد له هذا التيقظ فى البخل الذى ليس هو فيه عن لوم يل بده 

عن اير » لأنه وصل أعمامه بعشرة آلاف ألف درهم لكل واحد ألف ألف 
درهم » وهو أول خليفة وصل بأمثال هذه الحبات » و إنما أمسك بده عن 
العطاء مخافة أن يتقع ماله فى يد المتربصين به من الخالفين » ا أنه أقل من أعطية 
الحند ليأمن عصيانهم ©" واستغناءهم عنه » كأنه يعمل بالمثل السائر الذى يقول 
جوع كلبك يتبعك”؟2 » و إلا فإنا لا ترى هباته إلا لمن هو خلومن الأغراض 
السياسية من أهل العلم والأدب وإن كان لا يصل هذا العطاء إلى الكرم » وذلك 
لى) نعلم من تحروج **)الشعراء فأيامه من الحضرة إلى غير وجهة مسترفدون بهاصلتهم . 
وأما دليل تخوفه من ولاة الأقالم فكونه يذ ك علييسم العيون ويتدارك عبزلهم 

من قبل أن ترسخ فى الأمارة قدمهم ثم يستولى على !١‏ يصل إليه من أموالم ويجعله 
فى بيت سماه بيت مال المظال'"2 حتى يقعده, عن القيام عليه فى 'ثورة أوعخالفة » 
وليس ذلك حبا فى جمع المال: وادخاره كا يزعم كثير من الناس لأنه لولا أنه 
بحل ناشع عن رأى له فى السياسة ما حنق على معن حين جاد عاله على أهل امن 
ليسهل من أميهم ما حزن 0 » ما أنه لو طمع فى حفظ هذه الأموال المقتصبة 
مأ أوصى ابنه بردها إلى أربابها فى كلام من الوصية يقول فيه #) إنى لأحضك 
يوم تدركنى الوفاة أن تدعو من أخذت ماله وترده عليه » فانك ستحمد بذلك 


)١(‏ الفخرى مم ١‏ وأمى البخل ىأني عفر معروف ومتفق عليه 

٠٠١:1 والمستطرف‎ ١5# :” المسعودى‎ )'( 

() ق ابن الأثير 5 :ه أن المنصور عرض نده فى السلاح وهو لابس درعا و بيضة 

(4) الفخرى وه 

(©) الأغانى ١ : ١7‏ وف العقد الفريد ١515: ١‏ أن حاجب اللخليفة قال إن الشعراه ببابك 
وه كثيرون طالت أيامهم وشدت تفقاتهم 

0 ابن الأثير 5 : ١١‏ 

7) أبن الأثير؟ : ه 


)4 الفخرى 1ج ١‏ وابن الأثير ه : ؟١‏ 
9 


52-28 
إليهم » ولكن إياك أن تعود إلى توليتهم المناصب لأنى ما رأيت الوفاء طبيعة إلا 
فى الموالى والأغراب . 

ثم إنه طمح من هذه السياسة إلى أن يأخذ التجارة بالشدة ويضرب عليسا 
المكوس تثقيلا على التجار » فوضع على الموانيت خراجا 2١١‏ لم سبق له عهسد 
فى الاسلام . 

هذا نَزْر يسير من:أخبار أبى جعفر وفيه دلالة قاطعة على االموف الذى يدعوه 
إلى التيقظ » والناس يقولون إنه صالم النظر فى السياسة وربما جاريتهم على 
ذلك فيا هو آذ بتديرأسه © غير أنه حبس النفس الركة حمد بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسين رضى الله عنهم » وقتل أخاه إبراهم بن عبد الله وكلاهما براء 
من الذنوب» ولست أرى لأبى جعفر فها وقع له من الظفر بهما على سبل الاتفاقه 
وجها تطمئن به نفسه © لأن فشل العلويين إلى هذا اليوم إنما نشأ عن تفرق 
دعاتهم على أغعراض » لم ت#عهم غاية واحدة فى جميع الإدان بل كان بعضهيم 
منقطعأ عن بعسض © وكان كل واحد منهم منفردا إلى نقسه فيا يطلبونه من ثأر 
شهدائببم المشرفين ( عامسم صلوات الله ورضوانه ) » فغلبهم أبو جعف رمن هذا 
الوجه وظفر بالواحد منهم بعد الآخرما كان شأن الأمو بين فى «قاتاتهم من قبل » 
ولو أنهم جمعوا دعاتهم إلى الوحدة وأثار وا العراق وخزاسان والجاز فى رض واحد 
كا فعل أبو مسلم رحمه الله فى إظهار الدعوة الامامية لأعاد الله إليهم انكلانة التى _ 
فلبهم عليها الأمويون » وهم الذين عرفت لم الفضائل التى لا يستطيع المكابرون 
من أعدائهيم 7(" اتكارها » والله يوتى ملكة فزن[ لشساء وهو العام الحكم 
لاشريك له . : 
0 0 المقريزى ٠: ١‏ 

21١‏ قال عمر بن عبد العزيز من «لوك بن أءية إن الذين ونا لو يعلمون من على" ما نعل لتفرقواعنا 
إلى أولاده . ابن الأثير م : ١07‏ وكدلك الخاج بن يوسف جلس يوما يععلى الناص على بلائهم ققام. 


أنت وهو فى مكان واحد ثم أخرجه ول يعطه شيئا ٠‏ ابن الأثير غ : وم؟ 


سيم اليه سبلت 


ذك الفتوح وأن العدل 75 الي حفظها للسلمين 


وك اترريسي صاعب وبر 

ونا حدثف أسان الشريعة بهذه الأخبار وافق قوله مافى نفوسنا من التدسر 
على أهل البيت لضياع حقوقهم » وقد كنت استزدته الحديتٌ عن أخبار العرب 
وأيامهم لخدتن عن فتوح الاسلام خبرا أحبيت أن أسرده إليك فى هذا الاب » 
وأسلك فيه سبيل الاطناب » ليكون تفرا للا'عىاب » باقيا إلى منتهى الأحقاب. 
غان الله تعالى لى) أراد أن بنشر فيهم رحته بعث إلمهم رسولا منهم ومعه كاب من 
الله ناطق بالهدى ودين المق ليجيرهم من الملمات التى وقعت فيها جاهليتهم لخالفتهم 
سباسة الشرع وتباين عقائدهم فى الدين » إذلم يكن فبهم من الموحدين المقرين 
باالخالق المصدقييز بالبعث الموقنين بالثواب ف الآخرة إلا نفر قليل 2١١‏ » قمع 
بالرسالة كامتهم » ونزع الكعبة من يد االحاهليين الذين وضعوا بها آلحة *') وتركوا 
عبادة الإله الواجي الوجود » من يبهد الله فهو المهتد ومن ,يضلل فلن جد له وليا 
عرشدا ”7 , 


ولقد كان النى صلى الله عليه وسلم عامورا بده رساته بأن دعو العرب إن 
الاسلام عا الوح بدعوة 0 كافة إليه © فلما بض صل الله عليه وسلم 
فوم شكور سعيه © مس فوع منزلته ؟ انقبضت نفوس العرب وبائوا فى موقف 
التردد» فنهم م نكانوا يخافون أن دحلو فى ولاية أحد من بعده يطلق يده فى الأعس 
ما بشاء» وعهدم قريب بالماهلية من تباين الميول والأهواء» فلما رأوا من الخلفاء. . 
الراشدين رضى أله عنهم سدم غن الأغراض التفسانية ع والقاسهم من الحلافة 
الساوك فى سنة الله ورسوله دون شىء آ'حر من حاجات الدنيا إلا هداية الناس © 


(؟) المقدمة رم 


؟) سورة الكهف ٠.‏ 


لكت م 5-2 


اجتمعوا على كاب الله أمة واحدة فى دين وسياسة » -حى ذلبوا الملوك على أمرلهم 
وابترزوا الأعاجم سلطانهم وحازوا معةم العام فى شرق وغرب . 

وإتما صال المسلمون كالسباع » وشدوا على الحصون والقلاع . وتراموا عل 
مالك الحضرء واقتحمو المثشاق والغرر » بم حضهم عليه الككاب من ابلهاد » 
ولأن المائت منهم فى ساحة المللات 3 شِيدٌ له فى دار املد جنات . وعدهم الله 
تعالى بقوله ”ومن يحرج هن ببيته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقم 
أحره على الله“ » 2١١‏ فلما نديهم أبو بكر رضى عنه إلى فتوح الشام أفبلوا بنسائهم!؟) 
ووادهم و سوم وماشيتهم وسائر ما بملكورد#. ع ومل وجوههم سمات الفرح 
والابتهاجء 29 كأنها النصر محقق فى النفوس صرفا بغير مز اج . ويقال إن الشيوخ 
الفانين قد قدموا مع أولادهم ليطئوا الأرض التى وعدهم النى صلى اله عليه وسلم » 
حتى إذا رهم أبو بكر ابتدرهم بالسؤال أَنْ 1 أقبلم ؟ ومعناه يزيد على كلامه أن لبس 
لم عزم ولا فيكم بقية ١‏ اا قدمنا يا خليفة الرسول رغية فى ثواب الله وحبا 
فى فا كهة الشام واستعذابالمىانه الزلال 24 فتفاءل منهم بالمير » وقال إن ربك 
يعطى النصر العز دن شاء . فاذا كان هذا عزم المسان و إقدامهم فا الظن بسالة 
افتيان الذين هم ضراب ب السيوف » 27 وراب المتوف ؟ فان تنظ رإلى ما تعرف 
لم من الأشعار . ويروى عنهم من اللأخيار . تجد أنهم لا يبتغون بغير الكفاح 
الفخار . وتستدل على أن قوتهم فى الهجوم على الديار . أشد من عدو تمنعه القلاع 
والأسوار . 


نلق سورة النساء ٠‏ 
(؟) ياقوت ع : 14م 

9) المقدمة 89م 

(©) الواقدى . 

6( كو ارطع علا اثان ونان اللي م هرب مدوم سيق مقلع اليسة اللطيية 
الى على رأسه ‏ 


مذو لد 


وبما حفظ هذه الفتوح للسلمين أن" البإدان التى دخلت فى حوذتهم لم تيد 
إشارة ثورة ولا أمارة فتنة » لأنبا كانت قبل ذلك فى سلطان الفرس أو الروم 
فاستوى لديها أن يحكها كسرى أو أمير المؤمنين . وربما مالت إلى عمال االخلفاء 
أكثر من ميلها إلى عمال الروم لى) وجدت قبلهم مرح وفور العدل والقيام على 
مراعاة العهود مم) أعى به الحلفاء الراشدون رضى لله عنهم وحرضوا على التشبث 
به » حتّى لقد عرزلوا خالد بن الوليد عن الامارة م بن أجل أنه أراد أن تقض 
الأمان الذى أعطاه أبو عبيدة المعروف بأمين. الأمة لأهل دمشّق » إذ دغل 
مديتتهم صلحا » بنما كان خالد يدخلها بالسيف . وأمثال هذه الرعاية المنصفة 
كثيرة فى سير الخلفاء » وكانوا إذا أوصوا عمالمم باستعال العدل والاحتراس من 
المعصية والاستتكاف من القتل الكثير قالوا لهم «دإنه لولا ذلك لم تكن لنا بالأعاجم 
قَوّْهَ » إذ كان عددنا دون عددهم 4 وعدم دون عذتهم » فان استوينا فى المحصية 
كان للم الفضل لين بالقؤة » إلا تنصر عليهم بفضلنا لم نغالهم بقوتنا » فيظهر 
لك أنه إما عم الإسلام بما عدل الخلقاء الشدون رضى لله عنهم فى زمن الفتح » 
وما أوجد الله فيهم من حسن السيرة التى ذهبت فضائلها مثلا بين الناس » حتى 
إن الحلق الكثير من الأعاجم كانوا بديئون بالإسلام على بعد الديار » وليس 97 
إلا ل) سمعونه من عدل الخحلفاء وعقاف أنفسهم . فلعمرى إنه لولا انقلاب. 
خلافة الملت إلى ملك فى بد الأمويين ما بعد أن يعم الإسلام العالم بأسره والله تعالى 
أعلم بالغيب » وله فى قضائه حكة تعالت عن أن يدركها العباد ' 

هذا هو السر فى انساع الفتوح وحفظها فى يد المسامين » والأعاجم يعامون 
ذلك ولكنهم يقواون إن الإسلام غلب أنما لا مدنية عندها ولا نظام لملكها فقوى 
علها . وهذا مردود من وجوه كثيرة » ولا سها أن فارس كانت من أخضم 
الدول سلطانا » وأبعدها فى الحكة أعراقا » فلم يصعب عليه مثالها » كا لم بعس 
عليه غلب الروم فى الشام » وهم كان من المدنية لا يرام . ولست أقول إلا أنه 
ل) نشأ الإسلام كانت القياصرة فى صَعف وانحلال » وكان الفرس عزقهم ظلم 


ات 
المآل . فكان ذلك داعيا إلى انتراع ملكهم » وم ينل الإسلام إخفاقٌ فى عهد 
انللائف الأؤلين وهم بمكانهم من صلاح الزأى وحكة السياسة . فلم ْم للاملام 
راية فى أيامهم » إلى أن ذهبت اللخلافة من بيت عل عليه السلام فذهبت سذاجة 
الملة » وانقاب أعى الأمة من الخلافة إلى الملك » م قال التى صلى الله عليه وسلم 
( الحلافة بعدى ثلائون سن ثم تصير ملكا عضوضا ) ولله فى خلفه شؤون وهو 


يقذر الليل واللهار . 


وكان الفراغ من تقييد هذه الرسالة فى أل يوم من رجب من السنة السابعة 
واللمسين بعد الماثة من المجرة النبوية المشرفة على صاحيها أشرف السلام وأزك 
اللبية . 


الرسالة الثالثة 
ثقانى وللَّ العهد وحظوتى لديه 


هذا كاب إليك أبدأ فيه يذكر لقان ول العهد . وإنا لفى بعض الأيام » 
ونحن جلوس إلى فقيه الإسلام » إذ دخل علينا الببت خادم من خدم اللليفة » 
فتخوّف الفقيه من ثىء لم أدر ما هو » وكذلك الناس يغشاهم الخوف والإنقباض 
كلما دخل عليهم خادم الخليفة على غير موعد )١(‏ » فقال له أبو يوسف سبق وهمى 
إلى أنك تطلبنى لأمس جلل » قال أجل إن الأمير يدعوك الساءة إليه لأعى أقلقه 
اليل كله » ولم يمسر فى خاطر أحد من العلماء لدم ف فى وجه يكون به كشف 
الغمة وتحقيق المسثول » فدعا خالدَ بن برمك إلبه فقال له عليك بتلاميذ أبى حنيفة 
وما فيهم أحفظ لعامه من أبى يوسف 7؟) 5 

فلما سمع ذلك طابت نفسه وذهب ما كان يحده من الحوف » ول يلبث أن 
استوض هذا الخادم اناير فأعلمه أن الأمير حتق عل امير ران أم أولاده ليلا » وقال 
ا فى سورة الفضب أنت طالق ثلاا إرف بت الليلة فى مملكة أبى » فلما سكن 
غضبه ووجدها برأ من الْهمة راعه أمى الطلاق فاستدعى الأعيان والفقهاء فلم يكن 
عندهم مايرجوه من الإفتاء الذى بطيب به تسا » ففك أبو يوسف برهة فلم يفتح, 
الله عليه بد 


. 


وكنت فى ذلك الوقت أجيل الفكية فى أعس الليرّران وأذى مآثرها فى الدولة 
وذلك المسجد الذى زينت به الزوراء » فوقع فى نفسى ما يكشف هذه المهمة » 
ققلت لأبى يوسف إن المساجد بيوت عبادة الله تعالى » ولا تدخل فى ملك أحد » 


)0( هو أمى معروف فى الحكايات وكتب التار يج . 
0) الشرشى ”ا : 17م 


فلوبات الأمير فيها الليلاً ما حسبته يبيت فى مملكة أبيه » فا كدت أنتهى من 
كلاتى حتى كاد ينخلم من ثيابه لشدّة الفرح » وهو يقول لقد ظننث والله أن 
إعمال الفكرة فى مثل هذا التخلص اميل جهسد من غير تحصيل . وعناء للتقفس 
ليس لمن سبيل . فأما إذ تدعت هذا الرأى لليمون فعل هد ألله لاذ كنك عند 
ال ميرليقريك إليه ب#) أنت أهله من ادير » ثم خرج وأنا أحسب للا مير مسرة 
عقليمة مما وزقنى الحظ استنباطه ليكون فى حل من بمينه وبر له من قسمه : 


فلم تكن إلا ساعة حتى عاد إِلَّ نُصَيْر ذلك الحاجب قائلا 2١١‏ أجب الأمير » 
فقمت لساعتى أمتثل الأمس » فلما صرت ف باب الدار وجدت جماعة من الغامان 
فركيت وسار الغلمان بسن بدى حى وصلا إلى دور اللخلافة ُ وقد كأنأشرق 
يعدل عن استفتائه ظنا منه أن لا يكون من فتواه جدوى ء ر واتخلفاء وأولادهم 
ببدعون الناس الكلام وليس للناس أن يفتتحوه معهم 20 ع قلما استطلعة رأيه 
فيا أهمّه من الأمس وذكرله الرأى الذى تقدّمت به إلييه فلب عليه السرور حتى 
ما كاد لتر به الس من القيام والقعود 4 ثم سأله أمن معقوله ذلك أم من 
متقوله ؟ فقال له أبو يوسف لا والله و إنما قائل هذا صديق الى من أبناء الفرس 
وأخذ بذ كرنى عنده بما استطاع من جميل الكلام . 


فلس أفيلنا على دور الكلافة ْنا باب السور الكبير وسلكما ممرا مفروشا 
الماء وعلها عمد من الريخام تقل" قبابا مغشاة بالرسوم الموسومة بماء الذهب. ورأينا 


(1) ذه الأغانى ”7# : باه والعقد الفريد "ا : 41 
0) اين حلكان ١ : ١‏ 


عضا اام نبت 


فى 'طرف هذه الحنان صناعا يرفعون ١١‏ قصرا سماه أبوجعفر قصر اماد ؟" وأضافه 
إلى قصر السلام ؟' الذى يسكته فى هذه الأيام » فائتبيا من هذا المر إلى باب 
اقصروهو معقود تحت القبة التى كانت مززينة فى عيد الفطر» وهى عل الزوراء 
ومأثّة ب العباس » فلما جاوزناه التهينا إلى دار مسوّرة بالعمد و بها مقاصير منجدة 
أرضها وحيطانما بالأرمنى ”24 » وفى أطرافها دهليز ينبعث إليه الضوء من مسيات 
قد اتخذت فى قباب بديعة الشكل حافلة الزينة » بفزناه فاذا نحن فى دار أفسح 
من الدار الأول » ولما باب عليه مسامير من الفضة والذهب © © وفيها كثير 
من العمد التى يوجه اللخلقاء عنايتهم إلى تزبينها بالرسوم وألا كار منها فيا بدنون من 
القصور » حت إنى عددت فى هن من مون دور الخلافة سبعا وأر بعين سارية 
لو أن أمانين غلاما وقفوا وراءها ما راهم من هو فى صدر الدار . 

ثم اتهينا من هذا الدهليز إلى سلم من الرخام ينتبئ بالراقى 267 عليه إلى مجلس 
الأمير » وناهيك به مجلسا قد فرش بالرخام الممزع » وبين كل رخامة قضيب 
من الذهب شد بعضها إلى بعض ”2 » وقد أتْحَذْ فرشه من الدسباج والبسط 
الطبرية 4 علها أبيات 47 فى مدح الأمير » وفيه كاسسى مرصعة بأصداف 
اللؤلؤ وعليها جماعة من الأعيان خافتو نكأن على رءوسهم الطير 2١١(‏ » وفى صدرهم 
)١( 0‏ الأغالى واين الأثير + : ه 

شف القزو ينى >0 

©) الأذانى 4 : هغ والسيوطى . 

(4) الأغانى م : مب ١‏ والاطيدى 85١‏ 

١5 الاتيدى‎ »0( 

25 ف الأغنى ؟, 7 شير الى أن قصور الالافة طبقة فوق طبقة 

0) الأغالى ه : .وا 

(4) المعودى " : «م والأغاتى هم : وه مر8؟١:‏ 

(4) الككابة على البسط مذ كورة فى الأغانى م : 5م 

20٠١‏ الفخرى ه 


الأمير جالسا فى قبة قد اذ لما فرش مبطن بأنواع الحرير والدسباج المفسوج 
بالذهب والإبريسم وإذا به أسمر طويل القامة معدل الخلق مليح الشكل 
جعد الشعر » بعينه المنى تككتة بياض 6 وعلى رأسه حَصئْ واقف بالمظلة » وهو 
من اللحهام المقربين إلى السلطان وأهل بيه ومن نستميلهم الناس مبالمال الكثير 
ليذ كروه, عنده أويخاطيوه فى حاجتهم . 

فلما أقبات عل الجاس غلب المر من جلالة المهدى فسلمت عليه بالامارة 
فرد على السلام بخفض الحناح » وأظهر ما حسب لى طيه من المنة » وقال لى 
إنه يأس بى ويحب أن ضير إل” تأدب ولديه موسى وهارون لما بلغه عتى 
من العقل » فدنوت من كرسيه وقبلت الأرض بين ديه وقلت له فى موقف 
الشك عل حزيل ما أولانى من النعمة إنك قد جعات لى بهذا شرفا لم ينله أحد 
قبل من العلماء » فقال لى أحسن الله عنا بحزاءك » فا الكثير من فعاتا بك يجزاء 
للسير من حقك 27 » ثم إنه دما أبان بن صدقة كاتبه فوقف بين يديه 9" » 
فقال له اكتب له بدارنا على دجلة » وأقطعه من ضياعنا الخاصة ما تقيمه غلته 
على السعة » ثم أعى لأنى يوسف سين ألف درهم معجلة (؟ » وكان هذا 
أول اتصالى بولىة العهد أصلحه الله وتولى عنى مكافأته بما هو واسع من اميل . 


فى تأدى الأميرين وما توالى على من نعمة ب العباس ‏ 
ولأ اتصل هذا اكير بالميزران. وقد كانت فى دار لما عادت إلى دور 
المحلافة فى موكب عظي مر القلمان المزيشة واتليل عليبا القطوع من 
(0 التسردى 4 2 
شف الأغانى 4 : ٠‏ 
ين المسعودى لا :-؟” 
() الأغانى م“ : مه 


ا 
الديباج والخلية الثقيلة مم الفضة حتى تظهر ما عندها ٠‏ دن الأبهة مع تقرير 
موضعها من السلطان . وأقام الأمير فى ذلك اليوم «أدية صرف فى عفتنا و وسفة 4 
وجاس فيبا لعطاء قر يش ١١‏ وسائر الناس حتّى امتلا'ت المدينه يأسياب المسرة 
والأفراح » ثم جاءنى دن لدن الأمير من ينطلق بى إلى الدار التى وهبها لى على 
دجلة » فاذا هى مشيدة على أساطين رفيعة وحنايا مقوسة وقباب محرمة » وهأ 
و ا بم الشعرو يترون عل توا ور إسانين ساف 6 قز ريد 
السدول والأستار امسر يرية والبسط الديباجية والاقم التحاسية والآنية المزخرفة 
واللمزائن ١‏ المجزعة ما ليس مثله إلا فى أمتعة الملوك وجلسائهم مما (؟) يتكمون به 
عليهم فى سبيل الحبات » حت لقد كانت الأوتاد التى تدق يحانب الباب ليعاق فيها 
الداخل © ما ثقل عليه مر ثيابه متخذة من العاج اللأصفر وعلبها رسوم متزلة 
بالذهب تمثل ثمارا تجتتى بال بصار لحسنها ولفرط ما أبدع فيها المثل من الصناعة . 


ثم جاءنى من لدن الميزران خادمان للهدى لم تكن نو بتهما 7 فى ذلك اليوم 
بملازمة بابه » ووضعا بين ددى إنائين من الذهب فى أحدهما منشور "© بضيعة 
فى السواد وى الآخر محنقة فى وسطها درة عن عينها ونسارها أدبع يواقيت وأدبع 
زصردات بينها كثير من شذور الذهب 4 ثم جاءنى وصيف آخر للهدى أ كزمه الله 
يمل إلى رقعة بالضيعة البّى سبق لى بها العطاء وهى فى السواد من جوار ا-إيرة يقال 
ها العمر يغ 0 ثم بعده وصيف لأم المهدى وهى بنت منصور المميرية ومعه إناء 


0١‏ الأغانى/ا : ه 

590) الأغانى م : ١٠١‏ 

59 الأغان م :و١١‏ 

(8) الأغانى م : 4-١‏ 

)0( الأغانى ع : وه 

90 الأغالى م8 : 6م8١‏ 

0) المتطرف ١5* : ١‏ 
(8) الأالى نا : .م 

ة) ذكما الأغاتى ٠”‏ : م١٠١‏ 


كم ديه 
من ذهب قد انتثرت عليه اللآآلىء )١(‏ » ثم وفد للغالية أخته ومعهم جام (7 فيه 
دنانير وخاتم من العقيق قد رسمت فيه أم القرآن ولكن بأحرف صغيرة لا ”صيرها 
العيون وذلك أحسبه من محاسن الأشياء الى لا تكون إلا عند الملوك » فهطلت 
عل" النعمة غيثا من الذهب » وليس ذلك إلا لأنى وجدت منصرفا فى القول لحل 
تلك المين . 


وأخذت من ذلك اليوم فى تأدب الأميرين موسى وهارون با أحب أبوها 
وأوصانى به يحى بن <الد وزيرنا » ولكن كنت إلى الصغير أميل متى إلى الكبير 
ل) وجدت من أنصبابه على المطالعة 9 واعتباره بأقوال الحكاء » ووددت أن 
يكون هو السابق فى الولادة لتكون له حقوق الولاية قبل أخيه لم) هو جدرر به 
مر تعمير البلاد . وتقوع العباد . لأنى رأيت الكيير صعب المرام شكس 
الأخلاق » وقد عرفت ذلك ذات يوم من أمس لم يتدبرمعناه فلما استطلعته فيه 
رأيه حرد على وطار طائره من الفيظ » -ففظت له ذلك وأخذت أشغله من العلم 
السهل عا لا يحتاج إلى كبير مطالعة ولا إلى تكلف عناية به » فسمت لذلك وأوسعنى 
عما بدرمنه فى وقت الحدة اعتذارا » فعرقت من ذلك أنه صعب المرام 9) وأن 
عن توقاه وعرف أخلاقه دخل فى رضاه » ومن فتح فاه فاتفق له أن يفتحه بغير 
ما هواه اطرحه وأقصاه » 0©» وهذا ما ترى خلق غير جحمود فى أولاد الملوك الذين 
تجافون عن المكاء والوعاظ إلى تقريب مر بذاهتهم بالثناء على ما ليس فيهم 

من اللحلال » فانَ ذلك دليل واصم على بعد الحزم منهم وضعف البصيرة عندهم . 


4 و دعسل 

() اين خلكان " : ممع 
(9) الفخرى .مم 

٠.١ : المموى”‎ )5( 


(©» الأغاى م : ١١‏ 


اد 

أما هى ون رعاه الله فانى عرفت فيه من الرقة واللطاقة وجية الحم ما أعظظم 
فى عينى متزلته » ول أرفى أولاد الملوك أحمل منه خلا وخلقا » وفيه ممائلة للفضل 
ابن يحبى بن خالد فى الصورة » وهمافى سن واحدة ونشأة واحدة » حتى إنهما 
تبادلا لبن الرضاعة من ثدى واحد 2١١‏ فكانت أم الفضل ترضع هرون والميزران 
ترضع الفضل » وهو أبيض "١‏ اللون واسع المينيين على البهة منطو على خير 
وصلاح وسلامة قلب © وإذا تألم من أم لم نستفزه الغضب ولا يزيد على هاه 
هاه 22 كامة غيظ واحدة » وأنا أنشرف بتاديه © إلى هذا اليوم وهو سنة 
تمان وخمسين بعد المائة » وقد أنى عليه من العمر أربعة عشر عاما أصلحه الله 
ووفقه إلى ما به صلاح الملة والدولة عن الله وكرمه . 


ولست أكمم عنك أنه ل) صارت إلى" نعمة بى العباس تحدث الناس بب) 
كيرا فى الحضرة »؛ وأحدثت فى النفوس غصصا شرها الاشفاق على دولتهم من 
المهدى أن يحرى على سنة أبيه فى تقديم الأغراب علييم فى المراتب إلى أن تخلومتهم 
مناصب الدولة » غير أن ما يخافونه من هذا الأع'لا يتعدى إلى غير مصلحتهم 
الخاصة » فاتما يعظ الاسلام بانضمامنا و بميع المسامين إلبه فى غررض واحد حتى 

)0( ابن الأثير ب : و8 وأبوالفدا « : ه وفى الفخرى أن من بعض ما قيل ف مديحج 
الفضل بن يحي قوم 5 

كت لك ثفرا أن أ كم حرة غذتك بتدى والفليفة واحد 
(؟) العقد الفريد م : 4ه والفيس « - مم 

7) الأغاقى م :به 


(4) قال فى مروج الذهب إنه لى) أسل المهدى ولديه المادى والرشيد إلى المؤدب أو عن إليه أن 
يصير يده علهما مبسوطةوطاعته متهما واجحبة وأن يقرئهما القرآن و يعرفهما الآثار- وير و هما الأشعاره 
و يعليهما السثزن. وبين لما فضل اللكاء فى مواعظهم و ببصرهما بمواقع الكلام و يمنمهما الضحكه 
الافى أوقاته و يأخذهما بتعظم الآمراء من بنى هاشم و رفع مجالس القواد وألا تمر به ساعة الا وهو يغتتم 
فها فائدة يفيدهما إياها من غير أن يقسو علهما فيميت ذههما ولا يتوسع فى مسا محتهما فيستحليا الفراغ 
ويألفاه وأن يتومهما ما استطاع بالقرب والملاينة فان أبياها فعليه بالشدة والنلظة .- 


با وو نود 


تشتد صولته وتروج فيه سوق الأدب بمأ يوجده له العجم من فوائد العلم ومحاسن 
الصناعة » ولو أن المليفة لم تقدمنا لهذه الغاية لم يكن له مع ها سبق من خوفه من 
الأمويين إلا أن .تبان عن العرب و يقصيهم عن المراتب إلى أن ترسخ فى قبائلهم 
دولته من غير حاجة إلى قتل المسامين بالمسلمين فى فتن صعاب لا برجو بها بلوغ 
أمنينه » وإنما رزق من السياسة الحكة فى تقديم الأغراب واسقالتهم إلى غرضه 
حتى نستظهر بهم على تقويم ملكه بما يظهر من البروت الذى لا كمس فى مكين 
مهابته من الخالفين له سواه » كدأبه فى الانقطاع عر[ اللهو 20 ؛ وبعده من 
البهرجة الى تبعده عن شعائرالملة » وتوجسه من الناس ربية يتم فيبا كثيرا من 
أهل بيته أنفسهم » وتجافيه عن اللاس والندماء إلا خلف ستارة يضر بها فيا بينه 
و ينهم على بعد أربعين ذراطا *) إلى أمور غيرها تدل على أن مله فى التيقظ مكل 
الذين نستقلون بالملك على غير استرضاء الناس 4 ثم بمر بهم زمانهم فى أشد ما يكون 
من االحوف والربية . 


بقية من أخبار أبى جعفر 
وقد عرقت بترددى إلى دور الخلافة كثيرا من أخبار أنى جعفر وسياسته 
فوجدته ينظر”" فى أحكام الدولة وأمور العال دون أن يدع لنفسه فرصة تريح 
فها من عناء الأعمال »- فاذا طلع النهار جلس فى إيوانه ونظر فى حال الأمة وعزل 
الولاة الذين يريبه منهم مخالفته ع ونصب 47) من يعرف فيه الأمانة وتظهر منه 
النجابة والفطانة مكانهم » ولا يزال آخذا فى ذلك بما يروم من إذلال اتخالفين له 
إلى قبيل الظهر» فاذا تناول الغداء عاد إلى النظر فى المصالم والاهتام بأمس الحند» 


١110 اللحيس والعقد الفريد واين الأثير  : م والفخرى‎ )١( 
. السيوطى‎ )5( 
[٠١ : اين الآثير؟:‎ )9 


«4) المأوردى ا 1 


0 1 ك0 


فاذا صل العصر جلس لأهل 0 أعمامه وغيرهم » فاذا صل العشاء نظر 
فى كتب العال ما تمع فى النبار وشاور )١(‏ من بركن إليه من سماره » ملك عادته 
من يوم ولى الخلافة . 

00000 ن ارال نافع قتف ]ف 
ذلك ما أنا ذا كز لك من سهره على تدير الملكة تقثل لك صورته بما هو مطبوع 
فها من آثار احاهدة العظيمة التى أفنى فيبا عمره وطال منها عناؤه © فان أيامه قد 
اتقضت بين عخالفة الأمة له. والتياث الحند عايه حتّىاقتضت الحال أن يوجد الفرقة 
فيهم بين مضر ور بيعة والحراسانية'" لملك بعضهم بالذى هو واجد على الآخرين 
فترى أن ما لق من تصار يف الزمان هو الذى جعله على سوء ظن بالرعية » فهو 
لا برك فى أموره إلا إلى وزيرا خالد أعزه الله » ولولاه ما اسستوى له الملك ببن. 
تغلب ال كراد9" فى فارس وظهور الحوارج فيا إللها من البلدان . 


وقد علمت مما تقدم إليك منالكلام أن البرامكة عيلون بطبعهم مع أولاد على 
عليه السلام » فما بعد خالد دن الحضرة لحرب الأكراد؟ تمادى أبو جعفر هم 
وزيره أبى أيوب اويا ©» فى سياسته مع أهل البيت من القتل والعنف » 
وجاء بالنفس الركية وأخيه إبراهم وقتلهما على حنق كثير ءن أهل بيته عليه » 
ولا سها عمه عبد الله الذى غلب بى أمية فى الشأم» فانه لى) أحس منه الاتحراف 
أسكنه فى قصر نى أساسه على الملح حتى إذا دجا الليل أرسل الماء 0 فذابه 
املح وسقط الببت عليه70؟؛وهذا م نالأمور الى .تناقلها الناس عنه دسوء الأحدوثة 


: ” المسعودى‎ )1١( 

25 ل بن الأثير ه :مم1 

١41: ١ ابن خلكان‎ )© 

2 أبن الأثير م :رارع * 

1١817 : ” المسعودى‎ )©( 

(5) الفخرى مو رءاين الأثير م : ه98 والمستطرف 5:1 


ا 
ما بتنافنون ذ كر قتله لأبى مسلم داعية الامامية فى تحراسان » وكلاهما من القواد 
الذين غلبوا الأمويين وأقاموا ملكه فى فارس فالعراق نفراسان فا بين المسجد 
الأقصى إلى البلد الحرام . ولقد فاوضت أبا يوسف يوما فى هذا الشأن خدثى عن 
جبروت أنى جعفر وأخيرنى أن سلامة أمه لى) حملت به رأت فى منامها كأن سبعا 
زأر فأقبلت عليه السباع من كل ناحية » وكلما انتهى إليه سبع سجد له ١١‏ فصح 
تعبير مناهها بما يراد من معنى الملك والظفر . 


وإقد دخلت على أبى جعفر مرة واحدة بعد رجوعه من الخيرة وهى المدينة 
الى يقصدها ('' حين نشتد عليه الحر فى الزوراء © إذ ليس فى جوارها ما يصلح 
لسكنى الملوك غيرها 2 فلما أذن للناس بالدخول عليه صحبت لسان الشربعة 
أبا يوسف فأصبناه فى مجلس الأسراء وفبهم شاعى هقرب إليه يقال له أبو دلامة » 
وهو يدنيه وريضحك منه على بدتين من الشعر”*! الما فى استوجان الى الذى عم 
استعاله فى لباس الحواص والعوام كا تقدّم » كأنهم فى كابة الآبة بين أ كافهم 
شبذون كاي الله وراء ظهوره.””) © فلما أدينا فروض السلام أمرنا بالحلوس ع 
وقال لى بعد أن قمنا بالواجب من إجلاله إنى رأيتك ” يريد الفرس ” أهل وفاء(5) 
وفطانة فولِيتكم المناصب فى دولتنا » ولم أر بى مروان وقد انتمهوا لذلك ولا تكلفوا 
العناية فى جميل الدولة بانتفاعهم من آداب العجم » فقدكان عبد الملك جبارا 





(1) المسعودى . 
وفى اين الأثير ؟ : هه أن الرشيد سكنبا أيضا برهة من الزمان . 
) الأعانى "* : 6و١‏ 
“44 البيئان هما قوله : 
و رع هن أمام زيادة باد بطول زاده فق القلاس 
تراهاعلى هام الرجال كانب) دنان بود جلالت بالراس 
)0 العقد الفريد ١‏ : مه 


50) ابن الأثير 5 : 1١‏ 


لس رع اسن 


لا بيالى بما يصنع » وكان سليان همه يطئه » ثم أفضي أمسه إلى أولادهم المرفين 
فكان همهم الشهوات وركوب الملا من معاصى الله عن وجل جهلا منهيم 
باستدراجه وما منهم لمكره باطراحهم صيانة الحلافة واستخفافهم بحق الرياسة . 

فلدا ذ كر ذلك علوم جعل يضرب الأرض تحصرة كانت فى يذه © فوقع 
على بنى أمية ممن حضر ابلس قذف شديد » وروه واف الملطان » وقالوا 
لجع ياقرون ار العباد حقوقهم و نستحلون أحذ أ ا 
والاهانة » ل ل ع يمه 

ثم اتتقل بعضهم من هذا القذف إلى أن يحث اللخحيفة على ليع المار يين م 
قَّ جميع ألوجوه 4 وسمعث من أنشده هذين ابيتين المشبور ين اللذين قاطيا سديف 
لأنى العباس لمأ تم له القلب عليهم . 
لا ينك ٠١‏ ترى من رجال2 إن تحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا 

فامتلا” وجه الكليفة غضبا وقال لعمرى إن الأمويين أهل مظالم قد غمطوا 
التعمة فهوى نمهم 52007 وله فمهم'!) نقمة مأتتبعها قبهسم يثك لقيت 
عاتيا ء فعجبت من مظاهرته بهذا الكلام وبين بديه كثير هن الذين يتقر بون 
إليه بالتدلس والمحال. وأنا لا آقول إن الأمو يبن متزهون عن هذا الطعن ولا عن 
أشدٌ منه ولكتى أرى أنهم لولم يكونوا حقيقين بمثله لرماهم كثير من هؤلاء ابللاس 
بأنكى منه تقربا من السلطان فيا يحب من القدح فى أعدائه » وكان ذلك أول 
ما لقيت أبا جعفر » ثم لم أره بعد ذلك لأنه ركب”" إلى مواطن الحج المباركة 
شرفها الله يكمه وإحسانه . 

للق ابن الآثير ه : ١10‏ ذوالقزويى ١١‏ 

0) اين الأثير « : > 


فى ركوب الحليفة إلى الحج 


كان الحروج الخليفة إلى الموسم موكب لم ير أحفل منه فى مواكب الملوك » 
فقد أقبل أهل المدنة إلى باب الكوفة 2١‏ حيث اجتمع من النافرين إلى الحج 
الشريف من العرايين والخراسارين والفرس وغيرهم ما لا يخصى عدده إلا لله » 
وكلهم مجهز ابله وكسولة وقربه وحرئيه وطعامه وهو الأخيصة اليادسة والأقراص 
المسجونة باللإن والسكر والكعك المنضّد والفوا كه اليادسة وغيرها من طعام اماج 5ع 
ومعهم قطعة من الحند تحوطهم © فى نزولم وارنالم » وق طليعتهم هوادج 
تظللها قباب من ا المطرز بالذهبة؟؟ > وفها يقم الأمير الول على امجماج » 
وله فى إمارته النظر فى أمور عشرة وهى أن مع الاج فى سدم وتوم حى 
لا تفرقوا فيخاف عليهم التوانبى . وأن يريسم فى المسير ليعرف كل متزلة ويألف 
مكانه إذا أناخوا فى بلد . وأنت يرق بهم.ف المسير حتى لا بحجز عنه ضعيقهم 
ولا ضل عنه منقطعهم . وأن لك عم أوح الطرق وأخصها . و يتحافى أوعرها 
وأجدبها . وأن يرتاد لم المياه إذا قلت والمراعى إذا انتقطعت » وأرنف رع 
إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا . وأن بمنع عنهم من يصدّهم عن المسير يجهاد لا بمال . 
وأن يصلح بين المتشاحرين لأنهم ونون نحت ل المدينة نحت ولاية 
ريسم . وأن يؤدب <ائنهم ويلزم الئاس أدايع . وأن براعى فوات الوقت 
فلا يحْئى علهم ضيه لأنهم إذا لم يصلوا عرفة فى يوم عرفة ما بين زوال الشمس 
إلى طلوع الفجر فقد فاتهم الحم (©) ش 

' هومن أبواب بغداد‎ )١( 
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ول) صارت الشمس على ارتفاع قامة وقد عَصت بالناس المواقف وضاقت 
بهم الساحات صرب البوق إيذانا بركوب الخليفة » ثم لم يلبث أن أقبل مسرتفعا 
على فيل أبيض قد استرسلت عليه الفضة ١”‏ فى اللية الثقيلة » وهو جالس 
فى هودج *"" متزّل بالأصداف اللامعة» وعلى القبة أستار من الديباج يتخللها رسوم 
من الذهب » وف بده قضيب الخلافة وفى الأحرى اللاتم » وعليه جبة وى 29 
من فوقها بردة خضراء للنى صل الله عليه وسلم وهى غير البردة التى كانت لملوك 
ى أمية ييلقونها على أ كافهم فى جلوسهم وركو بهم »لأا فقدت بفقدان الخلافة 
منهم ٠‏ وكان قد اشتراها معاوية من آل زهير بن أبى سامى بأد بعين ألف درهم 44 
وإنما هذه البردة هى التى أعطاها النى صل الله عليه وسلم لأهل الأبلة لتيق عندهم 
بركة » فاشتراها أبو جعفر نثْلائة ديئار”*2 واتحخذها فى شعار الحلافة موضع البردة التى 
كانت عند الأمو يبن وأما الفيلة فانه لم يسبق أحد من ملوك العرب إلى اتخاذها 
فى المواكب» وقد أخبرنى نُصَيْر ذلك لخادم الذى مضى فىهذه الرسالة ذ كاه أنه إنما 
اتذها كا له لما كان من تظم الملوك السالفة إياها واقتنائهم لما وإعدادها 
للهروب والزينة فى الأعياد وغيرها » إذكانت أوطأ ماكب الملوك وأمهدها 130 . 
وكان يصحب أبا جعفر جماعة من الأمراء ورجال بيت الخلافة » ووراءهم الابل 
الى مما حريمه وأهل بيته وفيهم موسى بن المهدى حاجا "'؟ » ومعهم حرس 
خاص بهم ملون الرايات السود . 
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) ابن الأثر؟ : ١‏ 


ل 1ه لد 


فلنا وصل مويوم | إلى موقف اجاج ارتفعت أصواة نهم بالدعاء وعلا معيجهم 
بالتكبير والتهليل فكان الواقف «ستشعر من عزة الاسلام ما لا يحابح النفس أعظم 
منه » إذ ليس من فروض "العيادة ما نظهر فيه أببة الدولة غير ج البيت الخرام » 
فلما وقف الأمسراء والدظاء إلى وداع امخليقة أوصاهم بالسهر على الرعية 61١‏ وأن 
نألو الله له النعمة و يوفقه ويلهمه الرأفة يهم . ثم إنه عنزم على ولى المهد أن 
يصحبه إلى قصر عبدويه على مسيرة يومين277 من الحضرة لنم له الخلوة به على 
انفراد» إذكان يحسب من هذا الموسم إنيان مالا عرد له » وقد كان برى فى منامه 
كأن نجوما تبوى من السهاء”" فيتشاءم من ذلك . فاما تفخ فى البوق إيذانا بالنفير 
زحف اجاج كالبحر امثلاطم الأباب .كأن سفنه اركاب عه الظالالمرفوعة 
والقباب . وى مقدّمتهم هودج الخليفة قد لمع ذهب هكأن الشمس ترسل إلى الناس 
نورا من جلال الخلافة . 


ونا كان بعد ذلك عاد المهدى إلى الحضرة وشرع فى مباشرة الأحكام على 
الوجه الذى يريده أبوه » حتّى صرنا ونحن اليوم فى ولابته أشبه بنا فى ولاية أبيه 
إلا فيا يصير إلينا من العطاء الذى لم نتعّده من أبى جعفر» وأما ما سوى ذلك من 
أمور السياسة فلم يكن له إلا أن يقتفى فبها أثره » وقد أوصاه وهو يودّعه فى قصر 
عبدويه الوصية الى هى من أحسن ما أوصى الملوك به أولادهم فى السياسة» بدأ 
فيها بتحريضه!؟) عليسكن الزوراء وألا يستبدل به غيرها » وأن «ظه ركامة 
أهل بيته'*» ويحسن إلى مواليه و ستكثر متهم ولا.سعا أهل تخراسان. إذذكانوا 


(1) السيوطى - 

5٠١ أبوالفرج‎ )5( 
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)6( أبو الفرج م 


سسم 8 السدم 


شيعتهم وأنصارهم ومن لا تحرج عحبتهم منقلوبهم!'! وألا نستعين ,أحد منبى سلم 
(خوفا من ميلهم مع أهل البيت)» وأن يحفظ النى صل الله عليه وملم فى أمته و يلزم 
حدود الله والآدميين و بعف عن الينى الذى لا حاجة به إليه مع ما خلفهله من 
المال » وأن بحن التغور و يضبط الأطراف ويد الكراع والرجال و سي الظن 
بالمال » وألا يدل النساء فى أمره”" ولا ينام إلا وهو مستيقظ إلى آخرما أطال 
به فى هذه الوصية الى ذهبت مثلا بين وصايا الملوك . ش 


فى ذكر من لقيته من الشعراء 
يحسن بى فى ختام هذه الرسالة » أن أذكر لك عن الشعراء الذين زهت بهم 
دولة أبى جعفر ما ورد على الخاطر الفاتر » ولكن باماز يدل عل موضعهم من 
الاجادة فى مذاهبهم » دون إطناب ينتهى إلى مالا عه الصحف من ذ ثر أبياتهم 
ونوادرهم ٠ ٠‏ فأبدأ مهم و كارن برد البصرى » وهو ضرير قد لقيته فى مجالس 
البرامكة"' لأقل قدو إلى الزوراءء وكان خالد أعمزه الله قد أحب أن يطلق عل 
نازر ول ص انم السائل الذى كان ينعت به الغرناء فى ذلك الوقت ”*) 
فوا لى إفى وات لاحب لسم السائل إلا لطلاب الإحسان » وأرفع قدر الكريم 
عن أن تسمى به أمثالٌ هؤلاء المؤملين» لأن فيهم الأحرار والأشراف ومن لعله خير 
ممن يقصد وأفضل أدبا ولككا تسميهم الزوار » فوجد نسار لنفسه نصييا من كلام 
الوز ير فاطلق لسانه فى الانشاد بما دل على سرعة خاطره إلى النظم وسرعة تصرفه 
فى فتون الشعر . 


٠ العقد الفريد‎ )١( 
٠ :م١ىرخفلا (؟)‎ 
الأيلى ووم‎ )5 


١8٠ الأناى مم : دم الوطواط و ؟ والفخرى‎ )8١ 


لد هه لدم 

وقد روبت لبشار هذا الشاعم نحوا من مانة قصيدة ورأيت له فى أ كثرها 
انتداء يرق إل تساماة المقدمين من شعراء العرب »© فلقد “معت بن لا لتم 

من الرواة يقولون حمس الناس ابتداء فى الحاهلية امك القيس حيث يقول ( ألا 
ل 00 
سار حيث يقول : 

ألى طلل بالمزع أرنف يتكلما وماذا عليه لو أجاب متها 

وبالجزع آثار بقين وباللوى ملاعب لا عرق إلا توهم) 

ووجدت له مر بمال النشبيه ما بعجز البصراء عن الاتيان بأفضل منه 

وق قوله : 

كت مثار التق فوق رموسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

سمو لم بعل عليه أحد من المتقدّمين ولا المتأحرين 4 وهذا من الغر ب الذى 
م يسمع بمثله عن أحد من العميان لأن قولم منحصرق الزهد والمديح والحباء وأ 
يتصرفون به من أبوابها » بحخلاف هذا الشاعر فانه يتوسع منها إلى سائر المذاهب 
من غير أن بقع فى الانتحطاط الذى لا يؤمن على من يدخل نفسه فيا هو غريب 
عنه » وكان المتيادر إلى العقل أن يكون بعيدا عن تصوّر الحمسن ولكنه أغزل 
الشعراء )١(‏ حيث يقول : 

وهذا أحسبه من المواهب الطبيعية والملكات التنفسانية » ولذلك أقدّمه على 
جميع الشعراء من هذا الوجه الذى يه عن التكلف ولا أجد فيه من انتقاد 


)1( الأغانى ب 8 اين خلكان ١‏ :-ه؟ 


0 01 ا 
عيب 231١‏ به شعره الا استرماله فى الحجاء واختلاقه بعضا من الأافاظ التى يحتاج 
إلها لقيام أبياته على القافية من غير أن ترد فى لغات العرب . 

ولقيت من الشعراء المقدمين عروان بن ألى حفصة وهو منقطع فى شعره إلى 
مديم معن بت زاعدة0) لأنه كفاه مؤونة الاستعطاء هن غيره » ولا أبى 5 بعص 
مديحه له على ذ كر بلائه فى حرب الرواندية بقوله : 

ما زلت يوم الحاشمية معلنا بالسيف دون. خليفة المن 

فنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان 

أعطاه مائة ألف دره » وذلك أعظم ما أعطى ال لوك من الخوائز» حتى إن أ! 
جعفر ل) عم بذلك أكيره وقال فى سبيل التعيجب من معاحة معن « لله دره من 
أعرالبى ما أهون عليه ما بعز على الرجال وأهل الجر ا 

وقد اتتبت بلاغة هذا الشاعى إلى القصيدة اللامية التى يقول فبها مادحا هذا 
الأمير . 

بنو مطر يوم اللقاء كاتهم أسود لم فى غيل خخفان أشبل 

ه عنعون امار حتى كأنما الخارهم ييل الما كين منزل 

قي :3:1 لقنو عيق عأن خرام عقون لحرو دان 

تشابه يوماه علينا فاشكلا فمانحن ندرى أي يوميه أفضل 

أيوم نداه القمْر آم يوم بأسه وما منبما إلا أفر عجل 

(0) الأغالى 3# : وو و مهو »ب واين شلكان ” : 808 واين الأثير ‏ : بام 


9 الأغانى 4 : 44 
(") المسعودى” : ١#‏ والأغانى 4 : 4 وابن خلكان ١٠١ : ١‏ والمستطرف :١‏ بن 


ولكبى معت هن يقول إنه رفعها بعد حول كامل ١‏ فقالها فى أربعة أشهر 
وانتخلها فى أر بعة وعرضما فى أر بعة بفاءت كأنها السحر الحلال ”2 يسجزعن 
مثلها الشعراء » ولكن هذا بهل على أن علمه. أكثر من عقله وأن الشعر عنده 
: صناعة ينال نفسه منها عناء شديد» و نما يحبى من الشعراء سرعة اللخاطر إلى النظم 
كثل ما تعلم عن عن العرب من قوم الشعر ارتجالا فى امجالس والأسواق . ومن كلام 


عروان : 
طرقتك زائرة الى خيالما بيضاءً تخلط بالممال دلالها 5) 
قادت فؤادك قاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصبا قأماللها 


ومن لقيته “ن شعراء هذه الدولة أبو اسصحق إتعاعيل « من قبيلة عنزة » (4 
و يعرف ألى العتاهية وهو من المطبوعين الجيدين يقول ال ماأنة والمائة واتمسين 
لم نسيق إليه أحد (6) كقوله ' 


وله من بعض كلام (5) 
لا تأمن الدني) على غدرها 3 غع_درت م شالك 


أحمعت الناس على ذمها وما أرى متهم لما تاركا 


)ع0( الأغانى 44 

(5) اين حلكان ”ا : وم( 

(9) فى العقد الفريد « بيضاء تنثر بالحياء دلالها »©؟" . 
(5) الأغانى مع : 1/7و 

(26ي الاغانى والعقد الفريد ١‏ : 4 

81١8 : 8 المسعودى‎ )10 


زوف 


ا 

وهو ,أخذ فى ذلك على أسلوب سبل يروم أن تفهمه العامة وترضى به الخاصة 
وإن كان متحطا عن لغة الأؤلين فى فصاحة الألفاظ » وتصرقه فى الشعر مقصور. 
على وصف الآخرة 2١١‏ ولم أحفظ له من المديح غير بيتين قاللما فى عمرو بن العلاء : 

إن المطايا تشتكك لأنها قطعت إليك ساسا ورمالا 

فاذا وردن بنا وردن خفائفا وإذا صدرن بنه صدرن ثقالا 

وهذا أحسن ما يقال فى اداح الكرم » إذلا يحْفى أن وراءه من المديح 
ما يتك البلاد والعباد والحيوانات العجم ناطقة بما له من اجميل . 

ولقيت منهم أبا دلامة زَيّْد بن الحَون وهو مر الشعراء المجيدين لكنه قد 
أضاع شعره فى استعطاء أنى جعفر وهو بمكانه من الامساك كا علمت وقد قال 
فى الثناء عليه : 

لوكان بقعدفوق الشمس م نكم قوم لقيل اقعدوا يا آل عياس 

ماروا فى شماع الشمس كنم إلى المماء فتم أصكرم الناس 

وهذا كلام سمويه إلى جمال الشعر و يملك التفس بما أودعه من وصف 
السعادة التى صوّرها محفوفة بالنور» ولكن قد ضاع تأثيره فى النفوس يبعد اتمدوح 
عن محاسن الكرم . وقد وجدت أبيات هذا الشاعى ملاة بالخلاعة كا أنى وجدته 
بتوصع قيب إلى المجون29 وكثيرا ما كنت ألقاه فى مجالس"المهالبة تمس نصيبه 
من عطائهم بما يتصرف به من الحزل والمزاح . 


1١١١ : الاغانى”‎ )1( 


(9) ابن لكان ١‏ : 901ا؟ والاغانى 4 : ١8+‏ والمستطرف ؟ : 4 والشريشثى 1 : 5١‏ 


59-08 
ومن الشعراء الجيدين مد بن المولى الأعمرابى لقيته فى مجالس المهالبة مرة 
واحدة وقد قصسدهم من البادية وقال فيهم:المدائح الرئانة فاحزلوا عطيته من المال 
وقد حفظت له من جملة أبيات يقوها فى مدي روح بن حاتم من أهسائهم 90 , 
إفى لأرجو إن لقيتك سالما ألا أعابل بعدك الأسقارا 
وكان روح عند ما أنْسّده إياه قد غليته الأريحية فأمس بافراغ امال عليه حتى 
: تثقل به فقلت للا”ميرما أنت إلا من يقول فيه زهير . 
تراه إذا ما جه متهللاه كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
ء' فقال والله لأن أعطى أحبٌ إلى من أن أمدح . ولأبن المولىكلام يقرب 
أن يكون مثل أقوال الماهليين » مامه فى مواضعهم من البادية بعيدا عن حضارة 
| الأمصار ومن شعره فى النسيب . 
أحن إلى ليل وقد شطت النوى بليل كما حر# اليراع المتقب 
تقربت للى ى كثيب فزادنى بعادا على بعد إليها التقرب 
(وقوله ) : 
وأبى فلا ليلى بكت من صبابة إلى ولا ليسلى لذى الود تبدّل 
وكان الحسن بن زيد رضى الله عنه » وهو عامل على المديئة!"2 » قد دعاه 
وأغاظ له » وقال أنشيب فى حرم المسامين وتنشد ذلك ف امحافل والمساجد ظاهرا ؟ 
فقال ا أتى طالق ثلاثا إنكانت ليل إلا قوسى هذه ذكرتها على سبيل التشبيب» 
لأن القريض لا يحسن إلا بالنسيب . على أنى وجدت شعره إلى فصاحة البداوة 
أقرب منه إلى حلاوة الحضارة وفى قوله : 
سلا دار ليل هل بين فتنطق وأنى ترد القول بيداء تعلق ؟ 
عفتها الرياح الدامسات مع اليل بأذيالما والرائح المتعيق 
بكل شآبيبٍ من الماء <افها شآبيب ماء متها متالق 


40 الأغانى م . .ه 
(5) اي الأثيراه : 47م 


مسد اؤرن سد 
ما برعد تناوله على سكان الأمصار الذين يتقطع عهدهم تحاضرة أهل البادية > 
وانما يدخلون فى لسانهم كلام السوقة 21 وألفاظ الأعاجم الذيين. يخالطونهم 
فى أسفارهم وتجاراتهم 5 حتى تصبح لغتهم فى أشد المباينة للسان العرب . 


ومن لقيمه من الشعراء المجيدين السيد الحميرى » وهو من الواقفية القائلين 
بالامام المتظر 2 ع يأتى فى شعره على غرضه ف السياسة » ويفرط فى سب 
أصعاب النى 77 صل الله عليه وسلم م نكان برغب عن آل البيب» وربما وقع عليه 
من الناس تجاف عن شعره من هذا انس » إلا أنه ليس لأحد من الشعراء ماله 
من عذوية الألفاظ » وجودة السبك » ورونق الشعر وطلاوته . وقد جمعنى وإياه 
إلى هذا اليوم أ كثر من مجلس » ووجدته حسن الكلام جميل االخطاب » إذا 
تحدث بين القوم أعطى كل رجل فى مجلسه نصيبه من حديئه؟)» وله فى الشسيب 
كلام رقيق فن ذلك قوله : 


ولا رأتق غقه البين موجم) أكفكف منى أدمعا بيضها درر 
أشارت بأطراف إلى ودمعها كنظام حمان خانه السلك ؤانتثر 


ومن را الاين 0 »© وقد 8 0 صدره 
وإما كان الشعر فى ربيعة والون . م 


١‏ يقول فى الأغانى # : ١7+‏ إن الألفاظ السوقية لا منع أن تكون الفصيدة جيدة 

(") العقد الفريد :١‏ 515 والمقدمة ١1‏ وذكره المسعودى 7: ١٠م‏ وسبى شيعته بالكيسائية 
© أبراشبات؟ د هو 

(4) الأغانى /ا : »م 


(0) الأغالى م16 :ىم 


لمم 5ه 00 


عل العرب210 » وبما أستحسنه من نظمه سهولة القول الى لا يعانى إلى البراعة 
فها تكلفا ء وقد حفظت له فى مديح ولى العهد بيتين من جيد الشعر وهما قوله 9" : 


وعلى عدوك يا ابن ع, تمد رصدان ضوءً الصبج والإظلام 
فاذا تنه رعته وإذا غنما سأت عليه سيوقك الأحلام 


هذا ما أذ كره عن شعراء هذه الدولة بوجه الاختصار» وقد رأيتهم ,تسابقون. 
إلى ابتكار المعانى الحسان من غير أت يلتحلوا مذاهب من تقدءهم فى عصور 
الماهلية » إلا فيا كان أقل من النادر”؟؟ » ولو رأينا لهم ما سيقوا إليه ما صع أن 
تهمهم بالاتحال » لأن العفول قد تتوافق وتتوارد » وان كان المتقدمون من, 
. االماهلية أشرفف منهم لفظا فانهم لألطف منهم صنعا وأ كثر من المعانى حظا . 
وهؤلاء هم أشعر العرب قد اجتمعوا فى الزوراء إلا ان هرمة وسأما الفاسر > 
وكلاهما شاعى مجحيد أيضا إلا أن أبياتهما لم تصل إلى » فل أعلق أخبارها 
٠‏ فى هذا الاب . 


وقد كتبت هذه الرسالة فى متصف ذى اجة من السنة الثانية والمسين بعد 
المأئة من مجرة نيينا المكم » والله المسثول فى توفيقنا إلى السداد » وهدايتنا إلى 
ارشاد : عنه تعالى وكزمه .* 


(1) الأعانى 7ا؟ .م 
(7) البيتان قيلا فى هرون الرشيد 


(*) انظرابن خلكات ١١+ : ١‏ والأغانى 4:1 و48 1ه :78 ١والحصرى؟: ١51‏ 


الرسالة الرابعة 
جلوس المهدى على دست الحلاقة 





أفتتح هذه الرسالة إليك يذكر جلوس المهدى على دست اللحلافة عند وصول 
الخير بوفاة أبى جعفر » وقدكان لذلك يوم عظم فى الحضرة والأسلا مكله » لآن 
العقلاء من أهل السياسة كانوا يرون زوال الخلافة عن ولد العياس إلى الأ ئمة 
من أهل البيت وتعذرٌ مصيرها إلى المهدى » والمشايح هن أهل هائم حاضرون » 
بقرى الأعس على خلاف المظنون بحيلة علمتها من البرامكة سرا لم تتكشف للناس 
إلى هذا اليوم . وذلك أنه لى) أودى أبو جعفر - غفر الله له - كم الربيع 
موته إلى الصباج عمن كان معه فى الحج » واستدى عيسى بن على عمه وعسى 
ابن موسى ولى العهد بعد المهدى وجماعة من القوّاد والأمراء » وتام إلهم 
يأهس 9 فيا كان يزعم أن يجددوا البيعة لابه من غير أن يعلمهم بوفاته ©» 
فل يتهرأ أحد عل عخالفة الأمىء ظنا منهم أنه صادر من الساطان . ولو أنهم علموا 
بوفاته ما تسارعوا إلى تجديد بيعتهم لابنه » فما بلغ مراده ولم ببق له غرض من 
كتان موته دخل عليه كن لا يعلم أعرأ مما نزل به » ثم حرج إليهم مشقوق اليب 
كا ينعى وفاته » فلم يكن فيهم إلا من أخذت عليه الببعة ع وركب وجال المهدى 
إلى مكة » وبايعوا أهل الخل والعقد من أهلها!') » فصارت الخلافة إلى المهدى 
بهذه الحيلة التى تعاب على الربيع من وجه الظلم © وإتف كان فها حقن لدماء 
المسامين . ْ 1 
وكانت وفاة أبى جعفر فى بثر هون مع السحر» لست خلون من ذى السبة» 
وهو حرم بظاهى مكة7 » ولذلك دفن مكشوف الرأس دون أحد فيره من 

)0 ابن الأثير > : م١‏ 

(0) ابن الأثير 5 : م 


الملفاء» لأمب النى صل الله عليه ويسلم مع حرم من بيس الشمص واليم 
والبرانس١‏ لي د من أنواع الخيط » وحفر له أهله ماة حفرة ةين المجون 
وبر ميمون!") ليما على الناس » ثم دفنوه فى غيرها . ووجه الربيع منارة 7 
الحادم إلى الحضرة بالببعة » اماد خوفا من أهى يحدث ف الإسلام » 
بغاءها فى أحد عشر يوما!؟) من مكة . 

وقد كنت لى مجلس هرون الرشيد حيين معت ابكلية فى مقاصير الحرم > 
فاستعلمت اللبر » فنبئت أن أبا جعفر قد مات » فأسرعت إلى منازل البرامكة 
لأشهد مجلسهم فى ذلك الوقت » فآخيرنى نافذ أحد الحهجاب أن المهدى قد دعاهم 
إلبه © فتنزلت إلى اأسوق فلقيت أستادى أبا يوسف » تأبنت له ما أنا تائق إليه 
من حضور البيعة » فأشار إلى" بالبقاء معه إلى قبيل الظهر » وهو الوقت الذى 
يجتمع فيه أهل الل والعقد للمبايعة المهدى . 

فلما سرنا إلى دور اللخحلافة » رأينا الساحات خاصة ماهير الناس » فو بحن) 
باب السور بين ازدحام نضيق منه الأنفاس» حتى انتهينا إلى باب القبة الخضراء » 
بغفاوزنا الحجاب إلى الجاس الذى تقام فيه البيعة » قاذا به قد جميع الأصراء من . 
بن العياس وجلْه القواد والأعيان وأهل البيوتات مثل البرامكة أعزهم الله وآل 
المهاب وآل طاهى وآل لقخطية وآل نوبحت وغيرهم . وكان المهدى مستويا 
على عرش مكلل باللؤاو واليأقوت وأنواع ابكواهر » وعلى رأسة قبة تشدلى منها 
أستار من الديياج!*؟ » وعلى بميته ويساره قلامان قد التحفا بالذعب » ووقفا 
بمظلنين من الريش الأسود مرفوعتين على رمحين مكسوين بعروق من الذهب » 

(') الإزرقانى »ا : م١‏ 

(5) افيس والمقد الفريد 8# : مه 

9 الممودى ا : ١14‏ 

(4) أيوالفداء ”؛ : هو 


)2 الم.عودى | عم؟ 


سد له اسسااء 
قد يرل فيها الباقوت والزبرجد والفيروز » ودوتهما بنوهاثم على وسائد قد ثنيت 
1 » ولياسهم نحز أسود » وكذلك كان لباس المهدى » وكانت عليه الطرحة » 
وعل كتفه بردة النى صلى الله عليه وسلم الى استصحما أبو جعفر إلى الحج 4 
وفى بده القضيب وف الأخرى خاتم االخلافة . 
وكات على بمين العرش منير مل تحرف بأنواع الزينة والحوهر والديباج » 
قد وقف به كاتب المهدى فى خلافة أبيه (') أبو عبد الله معاوية بن عبد الله 
الأشعرى » وهو الكاتب المشهور بالبلاغة» قد (تحَذه و زرا" لهفى سياسة الملك 
وكان سلامان الأبرش حاجبه واقفا على بعض مرقاة (4؟ هذا المتبر بالبيعة التى 
جاء ها منارة من مكة ) وتحت بد االخليفة أمير من البرامكد 2 » قد أخذ فى_له 
البيعة على أمراء الحضرة الذين لم بروا إلا متابعة الناس © ميت 
والمديئة وبابع القواد والوزراء وأكابرالمسامين . 
وكانت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن ببدءوا الخليفة بتعزيته فى أبيه » 
ثم مهنئوه يحلوسه على تخت اللملافة » فلما أخذوا فى تعزية المهدى خاموا قلانسهم 
ونبذوها وراء ظهورهم ٠»‏ لأت الخلفاء لا يرون بالماثم 29 » ثم وقف وزيره 
أبو عبد الله يبايعه عن المللمين » ولفظ الببعة قوله 29 ” إنا نبايع سيدنا ومولانا. 
الامام المفترض الطاعة على جميع الأنام أبا عبد الله مد بن عبد الله المنصور ) عل 


(1) الأعالق ع : مه 

(49 الفشرى 18 ؟ 

6) الأغانى “و : 40 العقدالفريد "8# : مه والمسمودى « : ١65‏ 

(4) السيوطى 

(©) يفهم من أبن الأثير > : + أن خالدا ويح كانا غائبين عن يغداد لما توفى المنصور ٠‏ 
(5) الأفنى و : بو 


0 السيوطى ا 


سد 8# سد 
اب الله وسنة نبيه واجتهاد أميرالمؤمنين » وأن لا خليفة سواه“ » ثم بابعه كل 
من حضر المجلس حتى لم يكن يسمع إلا دعاء له وتّنويه باسم بق العباس . 


ثم تناول الوزير منشورا كتبه الربيع على لسان ألى جعفر استنهاضا للناس إلى 
مبابعة المهدى 20 » فتلاه على مسمع من الأمراء وفيه يقول ٠‏ 7 يسم الله الرحمن, 
الرحم » من عبد الله المنصور أءيرالمؤمنين إلى من خلف من بى هاشم وشيعته 
فى تحراسان وعامة المسلمين . أما بعد فإنى كتيت هذا وأنا حى فى آخر يوم من أيام 
الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة . أقرأ علي السلام » وأسأل الله ألا يفتتح 
بعدى » ولا يلبسكم شيعا ) ولا يذيق بعضك بأس بعض وأوصيكم محمد ولى 
عهدك وأذ كر 5 الببعة له » وأستنهض م اوفاء بعهده واجتاع كلمتكم عليه » فاما 
قوت تكون بالاجماع إلى رأيه » وقد أوصيته كم وبالرأنة عليم والاحسان إل 
المسلمين-والسلام. ”قترقرق الدمع فى عينى المهدى ”1 ولم كن ءن إطالة الخطبة 
الى يقوها الخلفاء » لَاعلب عله من لأثير التفس »© فصرف الأمراء وهم يدعونه 
له بالسلامة . 


سياسة المهدى وخلعه عيبى ابن عمه عن الولاية 
ونا كان المساء أقيمت ف المديئة زينة حافلة فصرفت العناية إلى تزيينه 
مشرع الزوايا 7 بالأنوار » لقر.ه من موضعى » ليكون فى ذلك قضاء الواجب. 
ل اه 
فها استقر مر الميل مع أهل البيت » وامتلانت الزوداء فى تلك الأيام 
بأرباب 7 » وبما يعرضون من صور الطين الى يصنعونها للعب الصبيانه 


)١(‏ ابن الأثير > ع 


نرف موضع ذ ىه ابن خلكان ١‏ : 54 


فى الموامم والأعياد ١‏ ولا أطيل لك الكلام على عادات العامة وسذاجتهم » لأنها 
فى جميع الأتم عامة ومتقائلهة »6 و إنما أخيرك بما عرفته للهدى - أصلحه الله 
من حسن السيرة التى يروم بها أن ستبدل برعب الناس من أبيه ورغبتهم عنه 
متهم له وميلهم إليه فأقول . 


إنه بعد أن أظهر من الأبهة باقتاح خلافته ما يعظم موضعه من السلطان » 
صنع لبنى هانثم وسائرقريش طعاما جاوز فيه الحد نسعة النفقة!" » حتى إنه أطعم 
"الناس الطير وخيرٌ السميذ . وكارن. يمل معه بدر الدراهم والدنائير فى ركوبه » 
فلا يتعرض له أحد إلا أعطاه”؟' » فكان أر باب الدولة يخافون نفاد ما فى بيت ٠‏ 
المال © إذا أسقر هذا العطاء © » ولا سها بعد أن تقص دخل الدولة برفعه - 
المؤن والكسور وهو الأمى الذى كان يفاوضنى فيه أيام خلافة أبيه » فا الناس 
فى صدر الاسلام كانوا يؤدون ما فى أبديهم لخراج من دراهم ودنائير مضروبة على ' 
وزن كسرى وقيصر» لا يفَرّقون فى الأوزان » فلما ساد فهم العمران وأفسدها 
التمار والصيارفة صاروا يؤدوت. الديثار الطبرى » الذى هو أربعة دوائق » 
ومُسكون الوافى » الذى هو مثقال » فلماأُضى زياد صاد يطلب الوا » ثم أ 
الجاج فطلبه كذلك » فاما صار الأمى إلى أنى جعفر أزال الخراج عن الحنطة 
والحبوب » وصيره عل الناس مقاسمة » ولكن من غير أن سقط الكور» 
فما ولى المهدى قال معاذ الله أن م الناس ظلما فى ذلكٌ » فقيل له إن أسقط 


- ابن خلكان نقلا عن كاب إحاء علوم الدين للغزالى‎ )١١ 
الأعاى "م : عو‎ )( 

10١ :  ىدوعسملا‎ ©) 

١95 : 7 المسمودى‎ )4( 

(5) اللصرى واللميس :5 8.0 


لش همه سدم 
. أمير المؤمنين هذا ذهب من أمواله فى السنة إثنا عش رألف ألف دري ”2 » فقال 
عل أن أقرر حقا وأزيل ظاما » لأن العدل موفر لجباية » كفيل بعمران الأمصار ‏ 


ولقد أعظمت للهدى هذه المأثرة التى أحسبها له من أجمل آثار العدل وأحسن. 
سياسة الرفق » فان لنا فى سقوط الدول الى قامت فى هذا المكان نفسه من النبط 
والكلدان وغيره ما ب يدلنا على أن الظلم يقتل العباد والبلاد جميعا » فاما كانه 
غرض التاس م الاجتاع نحت لواهم القيام بأعمال الزراعة والمقام فى بلدان 
الحصب »لما يتسع بين أيديهم. من أسباب الكسب والارتزاق » وقد تناساوا 
فى ظلال العدل » وبلغوا من الكثرة فها مضى من الزمن الغابر يحيث كانوا إذا 
اجتمعوا لحرب أو لغزوة بلغوا ألوف الألوف من الحلائق » ثم لى) غفلت الدوله 
عن مصلحتهم » وأوقعت عليهم المكوس الفادحة لسد ما دعتها إليه مطالبه 
الترف “ل يق فى نفوسهم ثىء من حب البلاد » وهم لا يبتغون منها إلا نحصيل 
القوت الذى بأتيهم على إجهاد النفس © فضعفت فيهم أسباب الحمة » ول يكن 
للدولة طاقة على عمرد العدة بهم » وقد مانت تفوسهم من الظلم » نفلت البلاد 
منهم » والله نرث الأرض ومن علا . 


وكان وفود البلدان يردون على المهدى من الأقالم الاسلامية الأقرب فالأقربه 
لنهنثته بالحلافة » فاجتمع بيابه كثير من أشراف العرب وملوك الأفالم » وكانوا 
يتبركون بيه ويتوسمون فيه اتلذير لأنهم رأوا منه عدولا عن سيرة أبيه » وإنما كان 
محسنا إليهه”1) » محبا لهم وساعيا فيا تصلح به أمورهم » فاتحذْ لم من هذا الوجه 
مجلسا ارد المظال9'' » هلم يكن قبله فى الدولة العباسية من ينظر فى تعدى الولاة على 


(1) المامردى /ام١‏ 
(9) اللميس 7 : 91م 
(؟) السيوطى واين الأثير 


0 اا كك 


الرعية وجورهم فيا يحبونه من الأموال210 » ولقد وجدت له فى استالة الناس إليه 
غابتين تصيو إليهما نفسه» ولا يهدأ له بال إلا بقضائهما على ما يروم» وهما إذلال ' 
العلورين إلى أن يكون بمأمن من تغلبهم عليه ثم جعلٌ الحلافة من بعدهفى وأده ممنوعة 
على غيره من بنى العباس . فأما أمس العلو بين فا كان شت عليه وقعه بعد أن رماهم 
أبوجعفر بالمسائر التى يحتاجون معها إلى زمن يمون به شعثهم » ويمعون الهم 
أطرافهم » فكأها هو يقارعهم نسي فأبيه إلىهذا اليوم .وأما خلع عيسى ابنعمه عن 
ولاي ةالعهد فانه كان بتعب منهالبال» وقد دخل عليه يمبى بن خالد ‏ أعززه الله 
فأصابه فى قلق شديد » يقعد مرة و يضطجع أخرى . قال لى يحى فعلمت من ذلك 
أنه بريد أمس! عظياء فقال اجاس قرييا منى» لأنى أر يدك للشورة”" إن الننى صلل 
الله عليه وسلٍ مات فى غير وصية» وترك الأس شورى بين المسامين» فا لبثو أن 
أجمعوا على أبى بكر ولكن بعد فتنة كادت تقع بنالمهاحرين والأنصار» لقولم منا 
أميرومتك أمير» ثم مات أبو بكروة_د صير الأمى إلى عمر محضر من الصحابة » فلم 
ينازعه فيه أحد » ثم عهدها عمر إلى ستة التفر الذين مات الننى صل الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض » فأجمع رأى الأتنة على على وءئمان» وكان عبد الرحمن بن عوف 
أحد الستة المتقه عنهم بميل مع عئان» وف وصية عمر إلى المسامين أن يتبعوا رأيه» 
فبايعوا من أراده » فاستقر ءئان فى خلافته إلى أن ثارت عليه الفتنة لاقصائه ولد 
أبى بكرو إفباله على أقار به من الأمويين بالصلات الطائلة» وعهد المسلمين قريب 


)١(‏ فى الماوردى ومقدمة ابن خلدون أن هذا الجلس .نظرى كاية الدواوين إذا وقعا رويد 
وق تظل المسترزقة من الحند من نقص أرزاتهم ومن تأشرها علهم وفى مشارفة الوقوف ورد المغصوب إلى 
أصحاب المقوق وتنقيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن انفاذه وتحزهم عن المكتوب عليه لقَوَةٌ 
يده وعلى خحطره ه و إمضاء ما يعجزون عن إمضائه ف البينات والتقر ير واعيّاد الأماراتوالقرائنوتأخير الحكم 
إلى استجلاء المق وحمل الما صين على الصلح ٠‏ 

5 
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جك زا ابن 


بضبط١١)‏ أبى بكر وعمر» فقتلوه وكانت تلك أقل فتنة فى الاسلام» 17 ثم أبمعالعرب 
على عل" عليه السلام »وكان الفرس يميلون معه» فاستوثق له الأمس فى العراق والمن 
والججاز ومصر وفارس ونتراسان» إلا الشام لاستواء معاوية يبا فلما قتله انلوارج لم 
بر الحسن ابنه مقاومة الأمو بن بالقتال ضنا بيذل الدماء فنزل له عن الأ » وصارت 
الملافة إلى غير أهلها بما قد يلفك من الفتن فأخاف اليوم إن صارت إلى أبن >مى 
أن تذهب من بيتى بلا رجوع» ثم يكون من الفتن مالا يؤمن غائلته علىالمسامين» 
غأشرعل ١‏ أبا الفضل فى هذا الامى» الذى لا يتعاظمه أعس ء فانك مد الله ميارك 
الرأى لطيف النظر . 


فقال له يحى يا أمير المؤمنين إنى أرى الزّلة فىهذا الأمس لاتستدرك» واتخطاً 
فية غير مأمون» فإن تحكتب بالولاية لأولادك بعد ابن عمك كان ذلك أوكد 
فى البيعة . فقال له المهدئ كنت أفعل هذا لولا أنى أخاف من عسى نكث 
العهود» ولكنى أرى أن أخلعه عن الولاية وآخذ البيعة لموسى على المسامين» فقال 
له يحى على أمير المؤمنين أن يعلم شيعته مسأل أهله بذاك » ولم يتعمق فى هذا 
البحث إلى أبعد نما أشار به» لأن موقفه سن العلوية والعباسية من أشدّ ما يكون 
من الصعوبة » وأنه وإنكان يأخذ فى تعظم العباسيين لرسوخ دولتهم فى المشرق» 
له فى حبه للعلويين ما يرى به عدوم عن العراق الذى تزهق النفس دون التمكن 
من أهله» و إنما تمس لم من المغرب أبما ترح فيهم دولتهم» إلى أن يأتهم الله 
بالنصر القريب . 
ولما جمع المهدى أكابر الدولة وفاوضهم فى هذا الأمى ظفر بالمواققة س 
نفوسهم 29 ولكن على أن يجيبه ابن عمه إلى الانخلاع وانتهى بعض من إستخدم 


٠ ١١5 الفخرى‎ )'( 
و20‎ 5 4 


١١ :  ريثالا اين‎ )9 


0070000 
الفقه فى رضا الملوك إلى أن يقول إن أيا جعف رم يكتب لعيسى بالولاية إلا لتبق, 
الملافة فى بيته بعد المهدى” » فلما رزقه الله أولادا كانوا أحق بها من أعمامهم > 
فكتب المهدى" إلى الرحبة يستقدم ابن عمه إليه » فلم يصل منه خير » أو وصله 
أنه يعتل بالشكوى »© وما بنفسه اعتلال » وستتك الحروج إايه إلا أن يكره 
بالقتال . فعمد إذ ذاك إلى مكيدة الحورب » وأرسل الحند على ذلك الوجه مأمورا 
آلا يأخذه بالقنال » بل نستعمل الرفق والملاينة فى ترغيبه عن الخالفة إلى أن يجيبه 
إلى المضوع . وكان على هذا الحند قائد نبيه الصوت فى الحروبٍ يقال له أبو هربرة 
محمد ين فروع © فرأى أن يفاجئ الحصن فى آث الليل ويصف العساكر صفوفا 
متعارضة » و يضرب وراععم مصاف الخيام ليوهم باستكثار المذة والعزم على منابرة 
الحصار » ثم يرل بالحنود الزعقة العظيمة التى إذا سمعها عسى وهو فى تومه خاصه 
المزع وأفزعه ال حول » فلما فمل ذلك استيقط عيسى على رعب من الصبحة © 
ثم أشرف من الحصن حرا ورأى سواد اليش »© فامتلا قلبه من الوحشة 
ول برالسلامة إلا بالاستسلام » فأخذه أبو هريرة إلى المهدى”" » فلم يفترّعن استهال 
الحملة فى تعو يضه عن الولاية بالمال إلى أن أجابه إلى الاتخلاع » ولكن بعد 
شدة ما لحقه من الضم . 
ولا تصرّف المهدىة فى أعس البيعة بم) أراد » ثار فى قلوب الخالفين 2 
.له ما كان يحمده فيهم حامه وسعة عطائه » فصل فى نفسه منهم خوف شديد » 
ولكنه لم يرمقاومتهم بالقتل » وفيهم كثير من أهل السيف » لثلا ,شع الفتق 
يت راف 1 من العلماء » وأملهم 
بتصنيف الكتب ف الرد عليهم » وأخذ فى استصلاح الزوراء والنظر فى حسن 
السيرة الظاهمرة من أهلها باكراه العرّاب على الزواج » والاحسان إلى المتعففين 
من الشبان » مما حرى له قبل وقال بين الناس » كثل أن نسبوا ذلك منه 


)١(‏ ابن الأثير والفخرى والسيوطى 


جود 8 يد 


55" وهم قد غفلوا عن الغاية الى يرومها من صلاح أمره 
إلها أفئدة المسلمين . 


ظهور المهدى بمناصرة العلم 

إنى و إن لم أكن عل غرض العباسيين فى السياسة ولا تطيب نفسى بما بنفردون 
به من الملك ( لأنى إلى قوم سواهم لأميل ) لأوق المهدى” حقه من الثناء على ما له 
من جميل العناية (" فى تعظم العلم وتكريم العلماء . فهو بتخذ لأهل الأدب وأرباب 
الصناعة والغايات أياما ('' معلومة من السنة » يعرضون فيه بضاعتهم من علم 
أونن أوأدب أو صناعة حبّى يحصل ,ينهم التنافس » و,يصدروا ما عندهم من 
النفائس » ثم يجزيهم على ذلك بما هو مطبوع عليه من الكم . 

ولقد رأيته أصلحه الله أعطى الخلفاء نوالا للشعراء » وهو يأذن لم بالدخول 
٠‏ عليسه مرة فى السنة ”4 فيجتمعون بيابه ويتفاخرون بما عندهم من محاسن الشعر 
وفصاحة الكلام . وقد حضرت احهّاعهم داره لأول ما ولى الخلافة » وقد قصده 
ابن المولى من البادية 2 وسَلُّم االماسر من البصرة » واين االخياط من مكة ؛ وأشهم 
السكمى 0 من الجاز فقالوا فيه الشعر الذى لم بمدح بمثله أحد من الملوك . ومن 
جملة ماحفظت لأ العتاهية فى تبنئته إياه باالحلافة قوله ‏ 

أنه انللافئة منقادة ‏ إإيه تحرر أثيالمها 


فل تك تصلح إلا له إلى يك يصلح إلا لها 


)١(‏ فى الأغاتى م : ١‏ ع أن المهدى من أشد الناس غيرة 
؟) الاصاق مم 

97 المستطرف ١‏ : يب 

(5) الأغانى ؟ : ع 

(©) الأغابى "م :مم 

٠١١ : ١ اين هلكان‎ )9 


سل من سند 


وأو رامها أحد غيره [زلزلت الأرض زلزالما 
وت الخليفة من بغض « لا »2 إليه ليبغض من قلما 
فأصاب لذلك حظا وافرا من امال . وكا شار المقدم ذكره فى الرسالة 
السالفة واققا فى صفوف الشعراء فلم يمالك أن يقول لمن حوله ويم انظروا هل 
طار الخليفة عن سريره ؟ 
وكان المهدى يقدم عليهم سأما البصرى ومروارت بن أنى حفصة ويعطيهما 
عطية واحدة» فأما صروان فانه يلتمس الفصاحة فى كلامه نشهها بأ كابر الشعراء » )١١‏ 
وأما سلم فانه يودع أبياته الميون والحلاعة لتكون أنسا فى عيون السلطان » فوقع فيا 
بتصرفان به من مذاهب الشعر بون نشبه أن يكون ناشئا عما فيهما من تباين المشرب 
بين الافراط عند الأول والتغر يط عند الآخر » فان مسروان مخيل ريضن ماله 9 » 
وسل ممع ببدل ال مال» يأنى إلى دار المهدى على رنرن قفو مره الانادرمة 
ولباسه الحز والوثى 7" » و يأتى مروان بأثواب رثة على حمار يكتريه بدرهم لايخرج 
من بده إلا بعصب الريق ؛ مع كثرة ما أصابه من المال (؟» فى صلات تجاوزت 
خمسة آلاف ديار فى عطية واحدة يا عات 5 
ولئن تكن الفصاحة فى كلام مروان أجل منها فى شعر سلم إنى لأعيب عليه 
المداهنة التى يلتمس بها مرضاة اللخليفة هدعاق أعل لبت عل عبر حكة وعدل»ء 
كأنه يجزم بما يراه عن يقين لا رجوع فيه » كقوله فى ثبوت الحلافة للعباسيين و بعد 
العلوبين عن وراثة النى صلى الله عليه وسلم . 
يا ابن الذى ورث النى محمدا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
ألى يكون وليس ذاك بكائن لبت البنات ورائةٌ الأعمام ©» 
(0) الأغانى ه : رع 
(5) الأغانى به : وم والوطواط 56م 
) الأغانى و :وم 


(4) ابن خلكان " : ١١‏ 
(©) الأذانى 19 : ١‏ والعقد الفريد ١١4 : ١‏ والمسعودى . 


5-7000 
وهذا صردود من وجوه كثيرة » لأن الخلافة إنما هى مصلحة دينية لا وراثة 
دنيوية -فيث أنوجد المصلحة الدينية تكون الحلافة » ثم إن النى صل الله عليه وسم 
صرح بأن الحسن والمسين هما ذريته فاذا وجدت الذرية لم ببق مدخل للا“عمام 
فى الوراثة » اللهم إلا إذا رجعنا إلى شر بعة الماهلية التى نُسخت يم الاسلام » 
ولو أنا ضربنا عن ذلك كله صفحا ما وجدنا أصلح للاسلام من أن تجتم عكامته على 
من لا بنصرف عن طاعته أحد من المسامين » إلى ردود كثيرة ما أنا من ذ كرها 
الآن فى شىء » وإما أعود إلى الحديث الذى جحرى به القلم عن سيرة المهدى » فانى 
شهدت بداره أيام الشعراء وأيام القُصّاص وأيام الندماء وأيام المغزين. وأيام 
الرماة 2'١‏ وأيام حرى الخيل » وقد سبقه إليها الخلفاء » إلا يوم السباق فانى 
لا أعم عن أحد من بق العياس أنه أقام الحلبة وأحرى ين ديه اتلخيل فى محفل 
من كبراء الدولة قبله . وكان له فرس سباق الأضامي » يقال له الغضبان 9 » 
فكان أول خيل الحلبة فى ذلك اليوم » فلما وصفه ااشعراء أصاب جائرتهم الْمانى 
وقد ارنجر : 
قد غضب الغضبان إذ جد الفضب وجاء يحبى حسبا فوق السب 
من إرث عباس بن عبد المطلب وجاءت اليل به تشسكو التعمب 
له علهيا ما ل على العرب 
ولكن هذا من الأمور التى تكنى المشاهدة لما مرة واحدة » وأما الذى 
ترتاح إليه التقفس » عل العّاس الكثير منه فى دور الخلفاء © فهو يوم الغناء وكان 
المهدى إذا اتخذ له مجلسا طاره ضرب للغنين ستارة يجلسون وراءها فى صفوفهم 
بحيث لايرونه 7" إلا لبح بن أبى العوراء» وهو أوضم الناس غناء وأعس فهم بالألحان 


م١7:‎ ١ ذ وٌّهاالمستطرف‎ )١( 

)2 الأغاتى /ا ١‏ :7م 

7؟) الأغانى ع : و وذك المسعودى 1 ١ ١8:‏ أن الأوائل من ب العباس ما كانوا يظهرون 
للندماء ٠‏ 


والأصوات” وات لم يكن أحستهم صونا » انما يحسن الغناء عند من سبع 
الألمان» وعلا” الأتفاس » ويعدل الأوزان و يفخم الألفاظ» ويعرف الصواب» 
وريقم الاعراب 6 وستوق الننم الطوال » ويحسن مقاطيع النغم القصار » 
ويصيب أجناس الإيقاع ”1 » فهو يحسن ذلك كله حله الحليل من هذه الصتاعة 
وليس له فنها شريك إلا مغن آتحريقال له عطرد ”© قد أدرك دولة الأمويين ‏ 
فى آخرمدتهم وأما من سواهسا من المغنين فليس لم فى الصناعة ما للتقدمين من 
الفرس » وأنا لا أعيب ذلك عليهم لأن الزمن الذى مضى عليهم فى صدر الدولة 
كان مضرجا بدماء الحروب » فانصرف اللخلفاء عن النظر فى مطالب اللهو والترف 
إلى القاس الأسباب التى يك يدون بها ملكهم من الحكة والسياسة . ثم إن نقل 
الغناء إلى العربية47) ليس بقديم عهد عندهم حتى .بكنوا من صناعته وفتونه »لأنهم 
تقلوه من الفارسية فى خلاقة معاوية بن أبى سفيان »© وهواازمن الذى أخذ فيه 
العرب نسكنى الأمصار وانقلب أهى الأمة من سذاجة الخلافة إلى ترف الملك » 
فلقد تقلت إلينا الأخبار السالفة أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم لم يقيموا أبهة 
لملك » ولا كان طم على المسامين سلطان دنيوى يتوسعون منه إلى التقاس النعم 
من الدنيا ©2 و إعا كانوا مظهر الفضيلة ومثال القناعة والعفاف » وكانوا يلبسون 
الثياب المرقعة 7 » و .بتخذون فى أرجلهم نعالا من ليف "2 ويمشون فى الأسواق 
كبعض الرعية رجالا ”*) وكان لباس أبى بكر الشملة والعباءة » ولياس عمرجبة 


(0) الأغانى ع :مم 

1١15 : 1 الأفافى‎ )5( 

9) الأغاى ع : وو 

() الأغانى م : .م والمسعودى " : باه» 

20 وكانوا يقولوت فى خطيهم للسلمين أطيمونا ما أطعنا الله فيكم فاذا عصيناء فلا طاعة لنا عليم . 
(7) الطيقات ١١ : ١‏ والمقدمة هه١ا‏ 

"© الفخرى +؟ 

(8) الفخرى وى 


سسا اخ للدم 


من الصوف مرقعة بالأديم » ومركبه الابلّ 2١١‏ » وكان على عليه السلام يتجافى عن 
بمع المال » ويقول ياصغراء ويابيضاء غرى غيرى ١‏ وكان مطعمهم على مثل 

' هذا الوجه من الككفاف يلتمسون به الغذاء من غير تانق فى الأطعمة » حتّى إن 

المناخغل كانت مفقودة عندهم » فكانوا بأ طون الحنطة غخالتها » ولا يعرفون من 
الألوان إلا الحم يطبخونه بالملح والماء 27 » وكان أبو مومى الأشعرى يتباى عن 
أكل الطير والدجاج *؟ » وكذلك كان العرب فى سذاجة دولتهم على بعد من 
ترف المتمصرين فى مع معايشهم وأحوالم » حتى إنه لم يكن عندهم من الغناء 
الا حداء الركان أو ضرب من التصب أرق منه © فلما ساد فيهم العمران فى عهد 
الأمو يين وألقيت عليهم أصوات الفرس نيغ الكثير منهم فى تحاسن هذه الصناعة » 
حي اللي العياسيين © وقد طلبوا االخلافة من دون الملك » فلم يأ 
مجلس بدورهم إلى هذا الزمان . 


ولوع المهدى بمزاولة الصيد 
تجد فيا أنا ذاكر لك عن المهدى أنه مع إلى خلافة الأمة أبهة الملك ء وهما 
أمرات ل يجتمعا فى خليفة غيره » وربما القس الطبيات فى هذه الأنهة والتأنق فى 
فنون المعيشة إلى الغاية التى لم يبلغها ملوك بنى أمية من قبله » فاذاجلس إلى الندماء 
أحب أن يمتع نفسه بلذة أحاديثهم ‏ و إشارتهم دون ستارة تحجبهم عن نظره » 
وإذا ترج إلى الصيد ركب فى المواكب العظيمة المزينة » وربما كان ذلك من 
أحب الأشياء إليه . 


م0٠٠١:‎ ١ المعودى‎ )١( 

١+4 الطرطوشى‎ )( 

مم2 الأشيى ١‏ :114 

(5) المقدّمة م ؟ وق البخارى وشرحه القسطلاى ما يخالف هذا ٠.‏ 


السيويلى . 


0 0 


وأنا لا أعدٌ الصيد من الملاهى التى تعاب على الملوك إلا متى أفرطوا فيه وكانوا 
قرت ديذ لق الأحركاي إلى التزهة والرياضة » كا نعم عن صبية الأمو بين الذين 
لوا أهل الزراعة من حولم لتحطيمهم زرعهوى طلب الصيد . وهذا بعيد عن أن ' 
يكون فى المهسدى ( أصلعه الله ) وإما هو كلق به ١١‏ من غير إفراط فيه . لأنى 
رأءت من الأعساء من يتانق أكثر منه فى اتخاذ العدة له » إلى أن يصنعوا نصال 
سهامهم من الذهب 5ك ورد عن بعضبهم فى كلام الشعراء . 

ومن جوده يرجى العداة بأسيم من الذهب الإبريزصيغ :صاش 

ليتفقها المجروح عند انقطاعه 2 ويشترى الأكفانمنها قتيلها ) 

وهذه مباهاة لا بنظر إللها) اللحليفة من مناولة القنص » وإنما عنى باتحاذ 
الصقور والييزان وتربية الكلاب التى تسبق الظلم فى عذوها » يليسها أطواقة من 
ذهب 7 » ويوكل بكل كلب عبدا #دمه كا يفعل كثير من الأمراء وأهل 
التعمة (4) فى تربيتبا للتحر يض على الصيد » إذ كان لاحجنهى الشمرع عن اتَخَاذها 
إلا فيا كان لغير الصيد والحراسة . وأما البيزان والصقور فانه لم نسيق إلى اتخاذها ‏ 
بل كانت معروفة عند العرب من ملو ككنده » وقد وقف أحدهم يقانص بالحبالة 
فاتقض باز وحلل عصفورا وعلق وإياه فى الحبالة » فأخذه الملك وهو يأ كل 
العصفور » ورماه فى كسر البيت فرآه قد دجن ولم يبرح مكانه » و إذا رى إليه 
طعاما أكله » وإذا رأى طيرا طار إليه فاتخذه فى عدّة الصيد وطاب به الطيرء وصار 
العرب يؤد.ونه © لذلك » ثم يؤدبون العقبان أريضا » ويقولون إنها تعمل عملا 

لا ندركه أكثر الصقور 0) 





7 ذكر حب المهدى الصيد فى الأغانى م : . ١٠‏ وان الأثير والاتليدى وابن عون ٠‏ 
57) الاطيدى . 

0) ذى الفخرى 7 هذه الأطواق من الذهب ٠‏ 

(4) الاغانى : الا 

9) المعودى ١‏ : ١1و‏ والأغانى 7 : هع 

(5) الدميرى لا : ١6١‏ 


داهب سدم 


وقد ركب المهدى يوما إلى الصيد وكنتٌ فى خدمتيه مع الأمير على بن سلوان 
ابن عم أبيه وأى دلامة الشاعس » وكا عروجة مر القضر فى آخعن الأبل » 
وف طرف الأفق شفق من الفجر » وكان يحوطه فرسان من الحرس متنكبون 
قبي » متقلدون سيوفهم » يتبعهم قطعة من اللحنود » وطائفة من الغلمان قد 
حملوا المؤونة على اللخزائن217 الخفيفة » و بينهم عدد من الوصفاء فى أخف كسوة 
وأحمل لباس » وكان مسيره محماذيا للتهر ارتيادا لخضرة التى تجنح إليها الطيور 
وتسرح فبها المها والفزلان » حتى إذا انجلى النهار وقد ربمى شيئا من الطير تقدم إلى 
من بين يديه من الفرسان أن يضر بوا حلقة فى أرض مطمئة تمرعة » ثم يضيقوها 
روا رويدا إلى أن يَؤْخَذَ الصيد بين جموعهم من كل جهة ('2 » فلما أحاطوا 
بذلك الموضع وقع فى حلقتهم غزال قد نفر وهس © وكان الخليفة قد نشط للصيد 
وخف له فى ذلك اليوم » فال هو واين عمه إليه ورشقاه بالسهام فأصابه سهم 
فى صدره > وأصاب السهم الآخربعض الكلاب فصرعه » فلما جلسا للاستراحة 
حمل إليهما هذا الغزال » فوجد فى صدره سبم الخليفة » فارتجل أبودلامة وهو 
يريد المزاح””) 5 
قدرى المهدى ظبيا شك بالسيم فؤاده 
وغل نك سلما ن رب كلبا فصاده 
فهنيئا الما كل أم رئ يأكل زاده 
وقد اتفق للهدى فى ذلك اليوم نادرة لم أر أظرف منها فيا يتفق لللوك من 
النوادر » وهى”؟) أنه أخذته السماء وهو منقطع عن عسكره منتبذ من أصمابه » 


(0) اين الأثي" : .م 

(؟) الفخرى 6+ 

(؟) الأغانى ه : باع والشرشى ” : 553 والعقد الفريد "7 : 4غ 

(4) المسعودى ”1 : ١9‏ واين الأثير؟ : .8 والفخرى ؟١؟‏ بالمستطرف "ا : * 
والشرشى ” : باه ؟ والاليدى 5م 


لسلا تيه اسه 


َركض فرسه ملء فروجه رحتى لا بلبده المطر » فاتتهى إلى بيت أعرانى ملاح 200 
فبادر إلى نزع ما ابل من ثيابه وجلس يجانب نار موقدة » ثم قال يا أنا العرب 
هل من قرى ؟ قال عندى فضلة فى ركوة فقال له هات اسقنى » فشرب قعبا 
وسقاه » فلما شرب قال له يا أخا العرب أتدرى من أنا ؟ قال لا والله قال أنا من 
حدم أمير المؤمنين اللخاصة » قال له بارك الله فى موضمك » ثم شرب قدحا وسقاه 
فلما شرب قال له واأعررابى أتدرى من أنا ؟ قال زحمت أنك من خدم أمير ا مومنين 
قال لا بل أنا من قواد أمير المؤمتين» قال رحبت بلادك وطاب تس ادك » ثم شرب 
قدسا وسقاه فلا شرب قال له يا أععرانى أتدرى من أنا ؟ قال نعم ذ كرت أنك 
من قواد أميرالمؤمنين » قال فلست كذلك قال فن أنت ؟ قال أنا أمير المؤمنين 
فأخذ الأعرابى الركوة وأوكأها » فقال له الخليفة مالك ياشيخ ؟ فقال مكانك . 
واه ما آمن أن أسقيك القدح الرابع فترزعم أننك رسول الله . فضحك المهدى حتى 
استلق وأقبل الحند عليه . ونزل الأشراف إليه . فطار قلب الأعرانى من :موف » 
ققال له المهدى لا بأس عليك ولا خوف . ثم أمس له بمال وكسوة . ول يلبث أن 
رجع إلى الحضرة بعد انكاش اله ممن اعدو السريع ونزول المطر وهبوب الريح 


البار د20 


ل آي < و 
فى ثتقة أخبار المهدى ورسالتى إلى :حراسان. 
نعود إلى ذ كر المهدى فى دولته وسياسته » فانه ل) حقق البغية بما أراده 
من البيعة لأولاده بق عليه أن بنظر فى أمى العلوية » وقد بق منهم فى السجون 
جماعة لم يطلقهم منها فيمن آطلقه عند ما ولى الخلافة (؟؟ » بل أبقاه مع الذين 
عنده, تبعات من دم أو مال» وهذا من شر ما يلاقيه أهل الببت من الذين خلفوا 
جدهم عليه الصلاة والسلام » ثم إنه لم يكتف بهذا الظم حتى تعمد مضرتهم 
22 الأخالى م : .م١‏ 
(5) فى ابن الأثير ه : ١١‏ والأغانى م9 : وب اله عند ما ولى الخلافة أطالق المسجونين ٠‏ 


ا 
باستيالة جماعة من أشياعهم يطلعونه على أمورهم فيا يسرون ويعلنون » وفيهم رجل 
من بنى سَلم يقال له يعقوب بن داود» طوقه أص الوزارة ومكنه من بوت المال 
ليطلعه على أمورهم © ويعلمه بمكان الحنٍ بن إبراهم بن عبد الله بعد خروجه من 
السرداب الذى حفره إلى محبسه ذوو*النخوة من رجال الشيعة » ولكن يعقوب 
كان ذا عقل ورأى وفتوة ومن لا استبدل الال بغرضه غرضا آخرء فب ميله 
مع أهل البيت » والمهدى وأبو عبد الله يظنان أنه على خلاف ذلك (2 , 


ولم) استوثق للهدى أمس العراق رأى أن يستميل أهل الحرمين » فركب إلى 
الحج فى كثير من عظاء دولته ف واتحُذ من الأبهة ما لم سبق له مثيل فى الاسلام » 
واستصحب معه هرون ابنه ويعقوب بن داود المقدم ذ كره و جماعة من أقار به 
المقربين > واستخلف فى الحضرة موسى ابنه و يزيد بن منصور الميرى خاله ف 
وحمل معه مسين أاف ألف درهم ومائة ونمسين ألف ثوب "١‏ يفرقها فى أهل 
الحرمين » وكان عازما فى تلك الحجة أن يتكب الإمام امسن بن إبراهم بن عبد الله 
من أولاد على عليه السلام » وقد عل أنه فى جوار مكة » فتقدم يعقوب بالشفاعة 
إلبه والحيلة المباركة عليه حتى نال رضاه عنه فأطلق له الآمان! الذى كان مقبوضا 
عنه وعن آل بيته فى خلافة أبى جعفر . ؛ 

ولدا قدم إلى مكة نزع تكسوة الكمبة وطل جدرانها بالمسسك والعني ثم كساها 
كسوة جديدة من الحرير » لأنه كان يخُاف عليها أزن. تتهدم لكثرة ما عليها من 
الدساج الذى كساها إياه هشام بن عبد الملك» ثم أمس بانشاء أروقة المسجد الخرام » 
وحمل لها الأعمدة الرخام من البحر 29 © وأتم بناءها على عناية يلتمس بها اسقالة 
أهل الحرمين مع ما أولاهم من الاحسان» واتخذ لم مآدبٌ أفرغ الوسع فى زترفتها 


١5 : ابن الأثير؟‎ )1١( 


(5) الميس "ا : .8م 


©) اين الاثره : ١6‏ 


000008 
وتميقها للدلالة على عظ ملكه » حتى إنه سقاهم الماء امبر بالتلج الحمول من 
الشام”!2 » (وكان الذى حمله إلى مكة مد بن سليان الماثعى الذى تقدّم فى الكلام 
على البصرة ذ كره ) وهذا من الأمور التى توسع أهل البادية تعجبا من اقتدار الملوك 
على الغريب » ثم إنه رد عليهم الوظائف الت فبضت علهم فى خلافة أبيه » وفرق 
عليهم غير ما حمله من الحضرة ثثيائة ألف دينار ملت إليه من مصر » ومائق ألف 
ديتار من اهن » وغير ذلك مما جاءه من االحهات » فباغ المتقّق فى هذا الحج على 
كسوة الكعبة وصلة الناس و بناء الققصور بطر يق مكة واتحاذ المصانع فى كل منهل 
منها وتحديد الأميال والبرك وحفر الركايا وغير ذلك نحوا منستة آلاف ألف ديئار» 
واصطنى لتفسه من الأنصار تمممائة نفر أحرى عليهم الأرزاق الواسعة واتحذهم 
مراتب السيف فى العراق» كأنه يعارض أباه فى تقدم الموالى على العرب ليستبدل 
يحفائهم له مبتهم إياه » واتفق أن كانت هذه السنة سنة رخص وخصب بعد 
جهد أصاب الناس فى العام لى) دهمهم الوباء<'2 ابخارف» فأحبه الناسوتبركوا به 
وقالوهذا هو المهدىاين ع رسول الله صل الله عليه وسلم وميه 9" . 
ولما عاد إلى الحضرة وقد وجد فى تجواله فى البلاد اختلالا لم يأمن معه على 
الدولة من الفساد صرف الهمة فى النظر إلى تدبير الولايات ورتب أناسا يؤدون رسائله 
إلى العال و يراقبونهم فى إنقاذها وسماهم الأمناء 4 » ووجههم فى جميع الأمصار 
فكان لاينفذ تمابا إلى عامل فى أمى خطير حبّى يكتب يعقوب الوزير إلى بعض 
الأمناء بانفاد ذلك . ثم نظر فى أمس الرعية فوضع لمم ديوان الأزمة *؟ وأقام على 


)١(‏ اليس 2 .م 

(؟) ذكه اين الأثير فى حوادث سة ١١٠١‏ 

الأغاى # : 4ه 

(4) ابن الأثير >1 : ١‏ ؟ و يقول فى موضم آخر إن المنصور كان يحب أرفب يوجد فى دولته 
مثل ذلك ؟ : ١٠١‏ 

(ه) ابن الأثير 5 : 85١‏ 


الصٌرّطة من تبي فيه حسن النظر والتدبير » فاستوثق له الملك من الوجه الدذى يرومه 
فى إسمّالة الناس إليه . 


إلا أنه تواترت عليه فى متنصف هذه السنة » والدهرله صاف »© رسائل من 
أبى عون عامله على خراسان سكو فيها ضعف جنده واعتلال دولته وتغلب رجل 
أعور من مرو قد ادعى الريوبية وأغوى االحلق » وقامت له فى الصفد ويخارى 
أنصار قد عاثوا فى البلاد » واكنيعارا البياض شعارهم خالفة العواذ فتخوف 
المهدى أعسرهم وأنخرج إليهم معاذ بن مسلم موعزا إليه بأن يلثم مع الحرئى الذى هو 
أمير اليش فى تحراسان » حتى إذا كان على انتظار البشائر منه وصله من أبى عون 
أن قد وقع الكلاف بين الميشين » فعزم على توجيه رسول يكشف قناع الفتنة 
وويصلح ون الأميرين » فوقع االملاف بن يعقوب وأبى عبد الله فيمن يطوقانه 
أعس هذه الرسالة » فرام يعقوب أن يقلدنيها » وأحب أبو عبد الله أن يصيرها إلى 
أمير من آل -قَطبة وكاب الربيع حاجب أبى جعفر راغبا فى توجيهى بها أيضا 
حيا لى ©» وكانت وقعت ثفرة )1١‏ بينه وبين أنى عبد الله فاشتغل فى معا كسته 
وبلوغ المكروه منه . 


ثم إن المهدى وقع رأبه على أن ببعثتى إلى مرو لأنظر فى أمى هذا المقنع 
الأعور » وجعل لى التصرف فيا أرى حلَّه وعقده من خلاف القواد » إذ يكون 
خير اميش المرجو مالم تتقلب بأعرائه الأغراض » ولا سما أن له فى نخراسان عدوين 
يتفقان جميعا عليه . جماعة خارجى يقال له يوسف اليرم ("2 وشيعة هذا المقنع 
الذين بدعون ألوهيته ويقيمون دعوته على بذل الدماء . فأما جماعة البرم فلم يكن للم 
وجه بالثورة إلا فى أعى من السياسة » ولذلك كانوا أقلّ عل الدولة خطرا من رجال 
المقنع الذين أقاموا | دعوتهم بأمس الدين وزعموا أن الله تعالى لق آدم فتحول 


(1) الفخرى ١0‏ ؟ وابن الأنير؟ : و 
(0) اين الأثر > :5 


سد خخ اسم 

فى دو رتة ثم فى صورة نوح ثم فى صو رة غيره ٠ن‏ الأنبياء حتّى حول فى صورة هذا 
المقنع بعد أبى مسم رحمه الله . وقد تقلت الأخبار السائرة أنهم يسجدون له من 
جميع النواحى ويزعمون أنه أراهم فى السماء قرا آخخر يراه المسافرون على عد شهرين 
ونستضيئون بنوره والعإذ بالله من شرور الأعال . 

وإتما زعم هذا المقنع أن الله تعالى تحول قبله فى صورة أفى مسلم 
ليستميل الناس إليه”ما اسعاهم داعية الامامية رحمه الله وإن كان بعيدا عن إظهار 
دعوة أهل الببت . فكان استخدامه الدين ليل مناه وجها من السياسة » يريد من 
شيوع المعجزات عنسه بين العوام وهم بمكانهم من السذاجة والغفلة أن يتسارعوا 
إلى الانضمام إليه » وقد رأى أن عصر مومى عليه البلام كار مقدّما بالدتحر 
فغلب السحرة » وعصر عيسى عليه السلام مقدّمأ بالطب فخلب الأطباء » وعصر 
اننى صل الله عليه وسل مقدّما بالبلاغة ففضّل البلغاء » فرلى أرس عصره مقدّم 
بالكيمياء فأراد أن يبر الناس بم ستنبطه من المركات » 
من الحجرة المشرفة وأنا على أهبة السفر إلى خراسان وسأصدر لك منها كبا أودعه 
ذ كر الشيعة فبها وأخبار أممها من الفرس والديم وغيرهم وبالله نعتضد فيا تعتمد . 
وهو حسينا ونعم الوكل . 


د وحم عا 


الرسالة اللخامسة 


طرف من أخبار المهدى وال حادى 





ونا ”2 وصلتٌ إلى بفداد قصدت باب البرامكة لأقرأ عليهم ملام 
الفضل ”" أعزه الله وأطفوجٌ ما بنفبى من الشوق إلى الأنس بقربهم امحبوب » 
إذ كانت المكاتية بيننا طول هذه الأيام لم تزدنى إلا شغفا بحاسنهم واستطلاما إلى 
ميا جمام . ثم إى قصدت باب فقيه الاسلام وقد انمحذه المهدى ( رحمه الله ) 
قاضى قضاة المسلمين » وصارت إليه جوائز ال #دى والرشيد من بعده حتى بى 
لنفسه فى درب أبى خلف ”2 من ناحية الكرخ الدآر التى لم يبن مثلّها إلا ملك أو 
أمير » فألفيته فى مجلس حافل بالأدباء والأمراء وعليه”4'المبطنة والطيلسان وقلنسوة 
طويلة (0) قد حوّطها بعامة سوداء دعته الحاجة من خدمة العياسيين إلى انحاذها 
على لون شعارهم ؛ وهذا هو الرى الذى يروم أن يكون مخصوصا بالفقهاء (3) 
'قبيزهم عن سائر الناس » فكان للقانا موقف يستيكى المام لفرط ما .شا من 
الأشواق » وصرفت اليوم بقبته بحضرته أجاذيه أطراف الحديث » وقد تبأنى 
بأحوال القوم فى المدة التى كنت منفصلا فيها عن دار السلام » لأن القضاة قد 


. الرسالة المكتوية فى تراسان لم تطيع واهديث هنا تابع لا موصول بها كا تراه‎ )١( 
- (؟) كان فى ذلك الوقت عامل شراسان من لدن الرشيد كا هومذ كور فى اين الاثر‎ 
.م‎ : ١ محلد مغداد ذكها ابن خلكان‎ )9 

(4) المسعودى "8 : اسم 

(©) وجدت ف العقد الفريد “7 : 57 و9١8١‏ لفظة الطويله بمعى القلنسوة ٠‏ 


(5) اين جاكان " : .مغ والأغاق ه : و١٠‏ 


يرد عليهم من طرائف الأخبار 2١7‏ ما لا يرد على غيرهم » ولا مها من كان بمتزلة 
هذا الفقيه عند الخليفة حتى إنه لبجلسه على سر يره يجائبه ("2» ويقوم له إذا دخل 
عليه ولا يقلّد القضاءً ') ببلاد العراق والشام ومصر ونخراسان إلا مسن أشار 
به إليه . 


ولقد ذ كنت لك فى رمالتى من خراسان ما اتصل بى 1:٠‏ أخبار المهدى 
والهادى رحمهما الله فيا يتعاق بأمور الدولة . أما أخبارهما الخاصة فقد حدثق 
بها لسان الشريعة على إسسهاب لا موضع له فى هذا الكقاب » على أن المهدى ما برح 
مستمرا إلى اقضاء خلافقه على ما ذكرت لك من اسدالة الناس وهقاومة أهل 
البدع فيا به تعزيز الملة والدولة © ولقد حرت الشر يعة فى أيامه و إلى هذا اليوم 
على أحسن منوال معروف لانقطاع النظر فيها إلى أبى يوس.ف من دون اللخلفاء » 
يحيث لم يتول الفضاء الا أهل العلم ومن لا يميل به طمع النفس إلى االخروج عن 
جادّة العدل . وقد أقررساله فى وظائفهم إلا و زيره يعقوب وقد وح له ميله مع 
أهل البيت ”24 ورفع إليه الممسدون بيتين من الشعر أغروا شّارا على قولما » 
وأطاروا ذ كهما كل مطار . 

بنى أمية هُبوا طال نوميم إت اتلايفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلاقك يا قوم فالتقسوا خليفة الله ين الناى والعود 


فتكبه لذلك وألقئ فى بترعمئ فيا وهو بتوسد التراب إلى أن مات فى خلافة 
الرشيد قبيل عودنى من خراسان . 








1( الاطيدى وب 
25 الاطيدى ١41‏ 
9 الماوردى والاحاق ٠و‏ 


)2 ابن الأثير > : 5؟ والمسعودى ” : ١55‏ والفخرى ١؟؟‏ 


وكانت مأثرة المهدى فى آخر أيامه وضه البريد 200 1لا و بغالا فى كثير من 
البلاد مما استتفق أموالا طائلة » ولا سها فيا بين مكة والمدينة إلى العراق » وهو 
. أول من أقام البريد من الجاز إلى الحضرة لما يروم من تناول الأخبار ومناولة 
ارسائل على وجه المرعة » إذ كان على تبقظ مر. و1 العرب فى هناصرتهم لأهل 
الببت بالمواطن المشرفة م كان على حذر من 7 الشام فى استظهارهم على عماله 
ما يجاورهم من العرب الذين ما كانوا بحم العباسيين راضين سوى نفر قليل كانوا 
. يماون الضم لخالفة السواد الأعظم من قبائلهم » ولذلك كان يرى المهدى إمداد 

عماله بالرجال والعرب بالمال حينا بعد حين» حتى دعته الحال إلى الشخوص بنفسه 

. الهم فزار دسق ”"" و بيت المقدس 2 » وأخذ فى إزالة فلاف الذى كان 
بينهم فى بادية الشام بما فرق فيهم من الأموال الحسام . 

أما الحادى ( رحمه الله ) فانه نسج على منوال أبيه وقد رمم له بتتبع الزنادقة 
1 فضى على ذلك وافتتح خلافته بقتلهم ووكل بهم رجلا يقال له عبد حبار (؛) وهو 
. المعروف بصاحب الإنادقة » فاقتص أثرهم فى الزوراء حتى لم يدع منهم عينا تطرف 
نما كان الزناد قة فيا أخيرنى أبو بوسف إلا لَر شر فى عقيدتهم و إن بدا للناس 
ظاهر للم مر الظرافة وحدن السيرة 2 » كا شير لذلك بعض الشعراء بقوله 
ف وجل قن تم بالزندقة 29 : 


لست بزنديق ولكنا أردت أرن توم بالرف 


(1) اين الأثير به : 5+ وأبو القداء ا : ١١‏ والسيوطى والكثز ١.١‏ 
(9) قضاة الشام 

© الأغانى 5 : باع 

4 الأنانى م :م 

(©) ابن الأ 5 :م 


(50) الأؤانى بو : م 


سا بم لله 


فانما متعدٌون مذحبهم من التكذيب بالأنبياء وتعلم الناس بغصّ اللحلفاء إلى أن 
بمسوا الشرع الشريف با لا يحلله كاب الله» فقل للفترين على الله إنه يحضرهم 
قَ يوم لا يغنى عنهم شىء ولا م يرون . واعلم أنه لم بل الخلافة قبل الحادى أحد 
فى سنه » ولكنه لم مستكل ستا وعشرين مسنة حتى مات » فكانت مدّة ولايته 
سنة وشهرين إلا أياما » وكان ذا جيروت 2١١‏ وإذا ركب مشت الرجال بين يديه 
بالسيوف المشيّرة والأعمدة والقسى الموترة » ولذلك كثر السلاح فى عصره » 
وأحرز منه الثىء الذى كان يحب التباهى به » حتى قيل إنه أعطى شاعرا مدح 
سيا عنده كان لعمرو بن معدى كرب يقال له الصمصامة عشرين ألف درهم على 
هذه الأسيات : 


حاز صمصامة الرَيّدى من ب ين بميع الأثام موسى الأمِين 
سيق عمرو وكان فيا معنا خير ما نمضت عليه المفون 
أخضرّ اللون ين خديه برد من دُعاف تميس فيه المنون 
أوقدت فوقه الصواعق نار ثم شابت به الذعاق القيون 


قآذا ما مللته بهر الشمب 
ما ييالى من انتضاه الخرب 
ستطير الأبصار كالقيس الث 
وكأن الفرند والموهى الما 
نيم عجرا ذا الخليفة فى الهيج 


(1) اليس والمسيعودى والسيوطى  ٠‏ 
(؟) الحصرى 


س ضيءً فلم تكد تستبين 
أ ثمال سطت به أم مير 


عل ١‏ تستقر فيه العيون 


85 شقغى به ونعم المعين'") 


لت هلم الما 


وقد صارت المراتب فى أيامه إلى الناشئين من البرامكة والطاه .بين والمهالية 
وخيرهم بمن كنت أعرفه صبيا قبل نزوحى إلى هذه الرحلة التى امتدثبى طويلا . 
وكان على وزارته الربيع بن يونس حاجب أبى جعةر (غفر الله له ) وعلى بيت ماله 
لمعل بن طر يف6217 وعلى حجابته الفضل بن الر بيع » وعلى جنده آل أب العلاء» 
وقد حدثق بأخياره معهم بعض من كان مقربا إليه من الندماء ومنهم رجل من 
أهل لجاز يقال له عيمى بن داب » وقد بلغ مرن#. الحظوة لديه واملهلوس 
121011010111 » فكان يصب لى أخبار 
مولاه بما يرفعه إلى مساماة العظاء من أهل الرأى والتديير » غير أنى ما عرفت له 
شيئا من هذه المحاسن وهو صبى ولا رأيت فى دولته الزهاء الذى أشرق عل دولة 
المهدى قبله ثم الرشيد من بعده » لأنه كارن. منهمك النفس بحب اللهو وولد له 
فى فتاء سنه أولاد كثيرون فم ولد أعمى7) فيا معت . ولذل ك كان ااطامءون 
إليه من.غير أهل الم راب | كارهم أدل لهو وطرب . وكان أقرهم إأيه مكانا 
وأفضلهم عنده متزلة باهم الموصل النديم » وهو أعجمى الأصلى بارع فى جميع 
فنون لعل والأدب إلا أنه غا ب عليه الغناء بعد أن مخرج على جوانو يه!4) وسياط » 
قبلغ * ن الأجادة فيه المكان الذى لم ببلغه المغنون من أهل لماز » ولذلك كان 
الحادى إليه أميل منه إلى سوأه من الندماء» يقال إنه كان إذا استعطاه مسين ألف 
درهم أعطاه مائة ألف** وقد قال لى إسحق ابنه والله لوعاش لنا المادى لبنينا 
حيطان دورنا بالذهي2" , 





ل الأغانى م : ١‏ 
(1) المسعودى 97 : .م 
2 المقد الفريد 6 : وه 
(4) الأغاتى م : ع 

©) الحصرى # : ١‏ 
9 الأغانى م :> 


جمال بغداد بالرشيد والبرامكة 
ولما جَنْت ف المدينة بعد طول الغيبة عنها وجدتها فى سعة هن العمرابف 
ماكنت أعهدها قبل هذا الوقت » فا كفى أهلها الموسرين ما رفعوا فى مدينة 
المنصور منالمبانى المشرقة حتى توسعوا إلىسكنى الخائب الششرق المعروف بالرصافة» 
فبنوأ فيه القصور الرفيعة والمنازل المزحرفة واتحذوا الأسواق وابخوامع والمامات”١)‏ 
وتوجهت عناية الرشيد والبرامكة إلى تزيينها بالبنايات العامة » حتى أصبحت 
الزوراء يحانيها كأنها البلد العتيق » تجتمع محاسنه فى جزءِ من محاسن المدينة التى 
احدثت فى جواره . 
ولقد أ كبرت دن بغداد بلوغ العمران فبها بما رأيت من,ازدحام الناص بأنحائها. 
وتموجهم كالبحر فى أرجائها © يقال إان. عددم يزيد عن ألف ألف ونمسمائة 
ألف257 ع وهذا جمع لم يكن مثله ولا قدر نصفه فى مدينة من العالم قط » فائمأ 
يدل اجتتاع الناس إلى هذا القدر المظبم على أن ليس ف المدن أيِن”؟" ولا أيسر 
من الموضع الذى يتكوفون فيه تكوّف الرمال . ثم أعظمت بلوغ النعم فى أهلها 
بها رأيت من توفر أرباب النابات عتدهم على الفنون التى لا تقتصر الحاجة منها على 
ضرو ريات العمران » وإنما تتوسع المنفعة من صناعتها ومصنوعاتها إلى مطالب 
الترف الذى بقع فى الأم عند استكال دوم واستفحال أهرلهم : 
وإنه يتعذر عل" بهذا القلم الذى لا مادة فيه أن أصف مفاخر المدينة!؟ الى 
أقل ما تصيبه من الشرف أنها تزهو ببهاء السلطان . وتضم إليها هن عيون الأعيان 
03١ 00‏ قال اين خلدون نقلا عن اللطيب إن الخامات بلغ عددها فى يغداد لعهد المأمون 'مسة وستين 
ألف حماموكانت مششتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقارية تجاوز الأربعين ولم تكن مدينة وحدها يجعها 
سور وأحد لانساع العمران 
(5) فالاطيدى انهم ألف ألف وتمسيائة ألف 
9) ابن الاثير :47 وأبوالفداء ١5:17‏ 
لفق يقول الحصرى إن أدباء العصر يصفون ابجمال بقولم كأن بغداد مسروقة من حسته وظرفه 


كثيرا حتى إذا لتق السائرجماعة منهم فى الطريق لم يفطن لم من حيث الكثرة مع 
أن أقلهم فالثروة وابلماه يتعذر على أ كبر المدن أنهمل سكا وتسع جنده وغاشيته 
والطامعين إليه من كل الوجوه” فلقد يمثئى أهل النعمة فيها بالغلمان( والماشية 
إلى عدد يتوه السامع بدا عن الصدق » فشاهدت ق محلة العتاسِة 7 أميرا 
قد ركب ف ماثة فارس وأحدق به الغلمان حتى ملثوا الطريق وبدّوا على اناس 
سبيلهم إلى أن مى » وشاهدت فى مشرع القصب *؛) على دجلة فتى من أهل 
التعمة قد سار بوكب عظم من الحبل والرج لكأنى به قيصرعل مكبه أ وكسرى 
فى جلال موكيه » ورا عد الحصى ف ولد العباس أ كثر من ألف رجل00) 
يركبون فى مثل هذا المع » وكلهم فى سعة من الروة وترف من الحضارة وإما) 
ساد العمران عند البغاددة إلى حد الترف نشها بم يرون من الرشيد فى إقباله على 
الدنيا بطلب النعم » حتى يصدق المثل الذى يقول « اناس على دين املك » » 
فهو الذى ألبس الدنيا هذا المال سعة عطائه » و 4 السمع عن الخلفاء من كان 
أسمح منه بيذل المال 7 . يقال إنه ينفق على طعامه فى كل يوم عشرة آلاف 
درهم 9 » ورما اتخذ له الطباخون ثلاثين لونا من الطعام ”24 » وقد أ<برنى 
أرووتت لكا بى بزبيدة بنت جعفراتخذ ولمة لم يسبق مثلها فى الاسلام 2 
وجعل الحبات فيها غير محصورة حب ى كان يهب أوانى الذهب مماوءة بالفضة » 


)١(‏ الأغانى 

0) الأانى ع : هع. روه : كويءاين الاثير هم : ١غ‏ وا"؟والمتطرف 6:١‏ 

9) وها اين خاكان ١ : ١‏ 

(4) ذكّءاين شلكان ١‏ : ولا 

(©) فى مروج الذهب ١‏ : وه ؟ أن ال مأمون أحمى ولد العراس -ة ٠٠١٠١‏ فكان عددهم من 
وبعال ونساء وصغير وكير ثلاثة وثلاثين ألا 

() الفخرى .سم والايس :81م 

(0) المسمودى 7:7 4ر١1١‏ والمستطرف 9 : ١‏ 


(4) السيوطى والعقد الفريد وبر بين الأسواق والمقدمة 
2 


5ك 
وأوانى الفضة مملوءة بالذحي ونوالج المسك وقطع العنبر» ولغ جملة المنفق 
فيها من بيت المال خمسة وخمسين الف ألف درهم» وأمس أن تمل زبيدة فى درع 
من الدرلم يقدر أحد على تقويمه يثمن» وزينها امحل حتى لم تقدر عل المثى لكارة 
ماعلها من الموهى © وهذا شىء مر الاسراف لم سبق إليه أكاسرة الفرس, 
ولا قياصرة الروم 2١‏ ولا صبية الأمويين مع ما تقلبوا فيه من امال الكثير . 


ومن جمالى الدتيا فى هذه الأيام أرى الرشيد لا ينفرد وحده بكثرة الانفاق 
والتبذير » فان زبيدة زوجه تصتع أعمالا تفوق مقدرة الملوك » كثل اصطناعها 
نساطا من الديباج جمع صورة كل حيوان من جميع الأجناس » وصورة كل طائر 
من الذهب وأعيئها من يواقيت وجواهس » يقال إنها أنفقت عليه نموا من ألف 
الف دينار " وكثل اتخاذها الآلة من الذهب المرصع بالموهى » والثوب من 
الوئى الرفيع يزيد نمنه على مسين الف دينار » والقباب من الفضة والأبنوس 
والصندل عليبا الكلاليب من الذهب املس بالوشى والديباج والسسمور وأنواع 
الحرير 6 وكثل اتخاذها تمع العتير واصطناعها االيف مرصعا باالموهى واتخاذها 
الشاكرية من هدم يختلفون على الدواب ويذهيون فى حاجاتها ورسائلها 7" » 
إلى غير ذلك من الأمور التى تدون فى سير الملوك لنعظم موضعهم من السلطان وذكر 
ما تقلبوا فيه من الطييات ‏ 


)١(‏ وجدتق بعض الكتب أن المأمون بن الرشيد اتخذ وقصوره ثلاثة آلاف وثمانمانة ساط 
منها ألف ومائشان مزركشة بالذهب وغيرها «طرز باحر ير وأتحخذ سبعائة خادم منهم ثلئاثة عبد أسود فان 
صحت ألرواية ظيس لذ كر ترف الروم ولا الفرس موضع فى جانب العظيم من ترف العباسين ٠‏ 


(9) المستطرف ١‏ : 48 وذكر أن الى صنعته هن أم المستعين ٠.‏ 
2 


9) المسعودىلا : #0 


ك وواتب 

1 أر مثل هذا الترف فى غير دور الحلافة إلاعند البرامكة الأيجاد » و إلهم 
تهى مال الملوك و إشرا اقهم » فاذا غرزهوا عل ركرك عاتن الناض للم تين 
يروم أ كثر مما ياسون لخيفة . ولقد رأت بعض صبيتهم بياب لمن الاب 
الغرى )0 ف مكب عظم وقد ير ملبسه وين بده امت والفمان 3 والحقد 
والأعوان » وهو واضع طرفه عل معرفة فرسه » والناس ينظرون إليه وهو لاياتفت 
الهم ؟ كرا وجلالة» وكان الرشيد نفسه إذا حضر مجالسهم وهو بين الآنية المرصعة» 
والازائئ الممرّعة > والاطايح من الوثى والدنياج » واللوارى يرن فى الحرير 
واالموهى و نستقيلنه بالروائح التى لا يذرَى ماهى لطييها » خيل إليه أنه فى ابانة 
بين امال والموهى والطيب . 


وقد انتهى ترف شبابهم إلى الغاية التى لا وراء بعدها من المتع إسعة العم 2 
وربما كانت حالس الطرب فى دورهم أجل منها فى دار الرشيد وأجمع لمعتات 
اللهر 2 » لأن عندهم الغوانى 27 اللواتى لا مثيل لمن فى البلاد ولا سها قوز 
وفريذة 19 ومنة 5 وهن أظرف القيان غناء وأحسنبن ضربا بعود . 


واعلم أن الغناء من قبل البرامكة ما كان يعلم فى دور الأمراء لغير الصفر 
والسود اع فليانشآ أولادم أحبوا أن يعلموه الخوارى الحسان 2 ليزيد 
' مادّن فى الغداء تأثيرا فى التفوس » وقد أخيرنى نافذ مرنى بعض حمابهم 
أنه لى) زارههم الرشيد فى يوم من أيام فراغه أتحرجوهن إلى البستان فاصطقفن مثل 


(1) 53و الاغانى * : ”7 والمسعودى لا : لا 
7) الأغانى 16 : ١41‏ 

6) الأغانى 6ؤ : ١‏ 

(4) الأعانى سو : سوم 

(6) الأغانى ع : لالم 

(5) الأغانى م : و 


(0) الأغانى هم : 1و١‏ 


١07‏ كا 
العسا كر صفين صفين »© وغتنين وضر بن بالعيدان ونقرن على الدفوف إلى أن طلم 
إلى مقاصير القصر . 

ولا نعم عن أحد الملوك السالفين أنه نال من الطييات مأ هو موفور عند ملوكا 
فى هذا الزمان » فكأن بغداد قد ألقت جوانها على مهاد الدعة » ووجدت لأهلها 
أسباب النعم والكبر 2١”‏ بما توفرعندهم من المال . 

ترف البغاددة وانغياسهم فى طييات العيش 

توفر الترف عند العظاء من أر باب الدولة ثم ينقص شيئا نشيئا عند من هم 
أقل منهم فى ايخاه إلى أن يق منه نصيب لعامة الناس . وهم و إن لم يكونوا بموضع 
هؤلاء الملوك من جلاله قدر لمم وانساع نعمة عندم أخذوا يمتعون أنقسهم من 
الطيبات فى جميع وجوهها » بعد أن تغريوا بالأسفار الى أ كسبتهم التجارب 
وأرتهم العجائب ك3 وأوجدت لم التجارات والمكاسب 5 قصار الناس من الحهات 
يقصدوم بأنفرما عندهم من بجميع الأجناس إلى أن مرت عندهم الأسواق 4 
وتطرقوا من العاس الحاجات لضرورة العم رأن إلى إقتناء الأشياء للزية والمباهاة 3 
كابتياعهم السلاح المزّل بالذهب 2 وتنافسهم ف االجواهس اأعينة والآنية المزاحرؤة 
والمتاع الفاخر ) واقتناتهم العدد الكثير من الغامان والقيان إلى غير ذلك ما كانوا 


يدجمو لهم فى طبه م هات فلا يل يه كل غال وفيس من اباد 


ولقد شهدت سوق االحوارى بعيد عودتى من نخراسان » وقد أقيمت فى الموضع 
المعروف نسوق النخاسين 27 وهم الرجال 247 الذين يجلبونهن من أطراف الدنيا 


)١(‏ ذكراين حبير 71 الكير من عيوب بغداد 
(5) ذكره تين الأسواق 1 : ٠‏ 

6 ” الاغانى و : م١١‏ 

() الأظانى مه + ١95‏ 


اك 


إلى بغداد» فرأيت فين الحبشيات والروميات وابترجيات والشركسيات والعر بيات 
من مولدات المديمة والطائف والمامة ومصر ذوات الألسنة العذبة والحواب. 
الحاضر . وكان بينهن الغانيات اللاتى يعرفن بم عليين ءن اللباس الفائرالذى 
لاغاية بعده 20 6 وبما يتخذن من العصائب التى ينظمنها "2 بالدر والموهس 
ويكتين علمبها بصفائح الذهب . 

ولقد يخال الناظر لأول وقوفه بهسذه السوق أن بيعهن إنما هو جار علبهن. 
من قبيل الظل والاسترقاق » غير أنه لا يقر فى هذا ااوهم الطارئ بعد أن يرى 
تطارحهن على أهل النعم . ولقد سمعت أن بعض الغوانى المترفات تخلصن سسرا 
من حيث لا يحبين المُقام » ثم يأتين السوق متواريات عن عيون الرقباء إلى أن 
يقع سوقهن على أحد من الناس »© ومواليين بهن غيرعالمين © فيتصرف النخاسون 
فى سعهن مثل تصرف التجار ببضائعهم » وإذا وقع سوقهن على رجل قبض بيده 
عل يد انخاس هى العادة المألوفة فى الببع والشراء . ولقد وقفت فى ذلك اليوم 
والدلال ينادى بمن حوله من الراغبين ويصف لم المارية بعد الخارية بأحسن 
ما يكون من أوصاف المال 2 وكانت الضوضاء هستفعة والسوق رائجة . 

أعود إلى ما كنت بصدده من ذكر البغاددة فى ترفهم المفرط فالى رأيتهم 
يزينون السهم بالفرش الفاعر والمتاع القين » و يلون حيطانها الوثى والديياج » 
ويعتون بغرس الأزهار فى جنانهم » حتى إنهم ليسجلبون لما الرياحين8) من بلاد 
المند ء فيصير من هذه ابكنان ما يوم ثمن البستان الواحد منها بعشرة آلاف 
دينار©» » ولتخذون غلمانهم من أظرف الناس وأخفهم نشاطا » و يلون إلى 

475 : 7# الأغانى ب : هبو والعقد الفريد‎ )١( 

() الكتز باع 

(9) الأعانى وحلبة الكيت 

١41 : ١ لم1 والمعودى‎ : ١ ياقوت‎ )4( 

0) الأغانى م : 6و( 


دوجت 


اللهو والطرب بما قد ذكرت من إقبالم عل اقتناء القيان » ويفتنون فى ملاذ 
الطعام إلى أن شتروا الصيد فى غير أوانه » والقار فى غير إبانها بما يزن مثله 
فضة » ويجتعون بالذوق فى غير طعامهم ما عضغون من ا الثاثبول 
المندى الذى يمزجونه بالتورة المبلولة مع الؤفل لتطييب التكهة وتنشبية الأكل 
وإحداث الطرب والأريحية فى 0 »© و.تخذون مقاعدهم فى أوان الحرّ بن 
الماء 00 من صور السباع وأشكال الطبور وأشكال التفاحات وغيرها » 
مما ينقشون فى الرخام فاذا ما أصابت الأجساد منها الرطو بة الوافية طويخ النفس 
انوا فى السقوف مر أوح!؟ يعملوق لما حبالا تجرها » فيجذيوتها قيب عليهم 
النسم البارد » وستجيدون ف اللباس والزيئة وركوب اليل بالدسباج والحلية 
الثقيلت من الفضة إلى الغاية الت لم تبلغها الأثم المترفة من قبلهم . 


دخولى على هارون الرشيد 

لقد ذكرت لك عن بغداد باليسير من الكلام ما فيه دلالة على عظم ماصارت 
إليه فى هذه الأيام» فا كتب الآن إليك ١‏ يأتى به القلم عن دولة الرشيد وما يقابللى 
به من يل العطف والاحسان »© فابى مضديت إل داره ف ذلك اليوم الذى 
وصلت فهه إلى الحضرة فأصبت ابن البواب جالسا فى رات الجاب » وهو الذى 
يخلف الفضل بن الربيع على حباية الخليفة”2 » فلما رآنى أوسعنى سلاما ونحية » 
ثم جاوزنى إلى قصرالرشيد وهو قصرناه (؟) لتفسه تجاه دار الضيافة *؟ من دور 
اللحلافة » وقد استجاد فرشه وأفرغ العناية فى تجيله بأخف رأنواع الزينة © وأقام فيه 


١ : ١ المسعودى‎ )١( 
٠١ه‎ : # والعقد‎ 45 : 1١ الكشكول والأغانى‎ )5( 
١ : #٠. الأغانى‎ ) 
الأفاى م : مم‎ )4( 


(6) قصرمن قصور الخلافة ذكرء الأغاى * : ١#‏ 


مت 
الأساطين, الى يصطف ججوانها الغلمان )١(‏ » وقد بناه على دجلة بحيث السمع 
صوت الذين عررة فق الزوارق”؟2 » وكثيرا ما كنت إذا زرته بعد ذلك أصبته 
جالسا إلى الشّباك استمع غناء الملاحين فى الزلالات”2 » فاما دنوت منه بادرت 
إلى بده فقبلتها فضمنى إليه بالتحية والسلام . وأقبل بلاطفنى برقيق الكلام . 

وكان الرشيد طو يلا عبل المسم أشقر الحية عليه مهابة الملوك وجلالتهم © » 
وعيناه وقادا نكأنهما لسانان ناطقان » فاذا أصغى لمتحدث بين يديه حؤطه ببصره 
حتى لا يحد سبيلا إلى أن بنطق فى حضرته بغير صدق . فلما وقفت بين يديه أمس 
الفؤاش *» أرن يآتى بما أتىء طيه 230 » وهذا تعطف من اللليفة 
لا يكون إلاللبرامكة وأبى يوسف وجلة المشايح من ولد العباس. ثم إنه استدنانى ”) 
إليه وأخذ يحادثى با مستعذبه من أحوال صباه» و يحفظ لى بنفسه من جميل الذكر» 
وأنا أجيبه على ذلك بما تقتضيه جلالة الخلافة» إلى أن ذ كر لى حديثه عن :حراسان 
فأخبرته عماكان هناك من الاختلال» وأن اللفضل رتق الفتق الذى دبره أهلها 
بالمحال . وأطلق يله فهم بالضرب والنكال . وكنت عندما ذ كرت ذلك قد بادرت 
إلى سيفىكا بحرت العادة با لا يكلم الخليفة أحد بما فيه الوهن إلا بادر إلى سيفه!) 
تعظها لاعس وقياما بواجب الإجلال. فقالسيحان الله لفد أوصينا الفضل نهم خيرا 
لأنهم محبون لنا 67 وهم سيوف دعوئنا وأنصار دولتنا » ومن م حق الدالة علينا 
07 الأقى باه كلوه :"م 

(5) الأغانى و 

الأعانى سو ىن باو 

(4) المقد واللنيس والسيوطى واين الأثير 

(0) ذكيرء الأنانى و : ١‏ 

5) اين الأثير د : مم بالأغانى مه : "مم وه ١:‏ 

١١6 الأغانى‎ ©" 

(4) الأغالى م:وه 

(5) العقد الفر يد وآين الأثير > : ل 


ع 
وحرمة الوسيلة عندناء فقلت يا أمير المؤمنين إن الفضل أخاك لم يمكن السيف 
فى رقابهم إلا بموافقة القؤاد الذين إذا ما شاوره, فى الأعس وق بالمواققة من تقوسهم 
مقائلة خوارج قد تراخت بهم الحال. وصارت فتنتهم إلى سوء المآل . فاما ذ كيت 
له ذلك أعرض عن الإفاضة فىهذا الحديث»وأخذ بتكت الأرض دثىء فى يده» 
ثم قال وهذه مصلحة التجارة فا الذى يكتب إلينا الفضل عن اروم حراستها ؛ بالحند؟ 
فقلت له إن فىخراسان تجارة تباع بأيمس الأثئمان فاذا أمنالسابله الأعراب جلبوا 
خيراتها إلى العراق وانجروا مها مع أمم البحر » فقال حسنّ ولكن لنا لنا أعداء شيغى أن 
ذكون منهم على حذر ولاترفع عنهم سيف الاسلام » ونحن ساه رون عليهم ومرتقبون " 
لم بالحند إذ لابق للزاعى من حراسة الرعية!!» » وقد يكنى التجار ما أمنا لم من 
السبل فى غير الديار العران» وما احتفرنا لركيهم من الركاياء وأوجدنا لم من المناهل 
فى البلدان العامة التى نحب أن تكون سوق التجارة فبها دائرة » وأما تجار تعراسان 
وما إلمها من البلدان النائية فانا لا مهسب زكاة أموالم كافية لمصلحة الحند ووافية 
بأرزاقهم . 

وكان الرشيد على مهمة هذه المفاوضة عنده بقطع حديئه همرة بعد مرة » ثم 
يقبل على نفسه بالتأمل والفكة . فأوت أنه برى فنها مسألة تتقبض نفسه دون 
نسطها إلى . فاذا الأمى على خلاف ذلك» وإنماكان مشغول الفاطر با أقلق أباه 
قبله من أعى الولد وإبثار بعضهم على بعض بالخلافة!') فاتفق وأنا بالحلوة معه أن 
دخل عليه خادمه العبد فتفرسه الرشيد وقال له ماوراءك يا مسرور ؟ فقال ما تحب 
يا أمير المؤمنين . ثم قام مقامه الذى كان إذا قامه علم الرشيد أنه يريد أن سازه 
دنىء7» فأومأ إليه بالدئو فألق فى أذن هكلاما ثم تحى » فقال لى الرشيد هذا خادمنا 
الأمين نرتاح إليه فى الأسرار والمهمات» لم يحدثنا جهرا بحضورك ولكنه سانا 

١١١ قالح الرشيد وذ 5ها الوطواط‎ )١( 


(5) ان الأثر :ةمه 
© الأغالى م :مم 


عع ا 
ى إمى مما أخذنا من تقديم المأمون على الأمين بالولاية » لأننا نوضى سيرته ونأمن 
زريفه!1)» وتعرف فيه حزم المنصور”! وْسْك المهدى وعزة نفس الهادى » مع 
أن بى هاشم يلون إلى الأمين وأنشد . ) 
أخاف الدواء الأمى بعد استوائه وأن ينقض المبلٌ الذى كان أبرما 
فلا رأيت بلوغ القلق فى نفسه من هذا الأعس تقدمت إليه فيا تقدّم به ضف 
إلى أبيه ”5 » والفضلٌ إليه »2 من مبايعة الولد بد الآخر» مع عامى بن ذلك 
أمى لا يجرى فيه الوفاق ولا يتم على الوجه الذى يريده الرشيد بعد ما رأينا من 
العباسيين تطاوهم فى أمس الخلافة وتقضهم العهود التى كانوا يكتبونها على أتقسهم 
فى حدود الله والآدميين . فهذا أبو جعفر ”7 لما رسغت دواته» ومضت ف الناس. 
كابته » لم يد من'نفسه رادط نفلع ابن عمه من الولاية وصيرها إلى المهدى ٠ن‏ 
578 فلما ولى المهدى يحيلة الربيع » وأخذ فى اسهالة الناس بما فرق فيهم من 
الماللم يحد منهم عند إظهاره أغراضه فيهم إلا المتابع له والموافق على خلع ابن حمه 
كا عامت ثم لم صارث اللخلافة إلى الهادى وف أعناق المسامين الميابعة للرشيد 
بعده أراد أن يخلمه "27 عنها ويصيرها إلى جعفر من أولاده لولا ما أحراه يحي رعاه 
لله من الدراية والميلة المباركة م عامت بعد الأوبة من تحراسان . 


وإنما كان المامون أحق بالولاية من الأمين لأنه أ كبر منه بأيام وإن لم تكن 
أمه هائمية مثله » فلوصارت الخلافة إلى من هو أصغر منه وهو حاضر لم _يصبر 

15:١ والمستطرف‎ ١ المعودى ”: ه‎ )١( 

07) الأغنى 117 :0م 

الى المسعودى + : "1١86‏ 

(6) الأغابى /اؤو : با وان الأثير > وق 

زفق اين الأثير > :مه وأبو القداء ؟1 ١1:‏ 


02 ابن الأثير 5 : مه 


500 
على ذلك » فكان يحْمى الرشيد من تقديم الأمين عليه بالولاية وقوع الفتنة بينْهما 
وزوال الحلافة عنهما حميعا إلى الواقفين لا من أهل البيت» أو إلى من كان أقرب 
الحاتميين إلى استخلاف أب العباس »فان عم عم عم الرشيد إلى ثلائة أعمام حاضرون 
فعبد الصمد بن على عم العباس بن مهد والعباس عم سليان بن المنصور وسلوان عم 
هرون ١7‏ فهؤلاء هم المرتقبون لخلافة والواقفون للما بالمرصاد » فلا قسع الرشيد 
عالفتُّمٍ فى تقد المأمون عل الأمين » و إنما برجع إلى الرأى الذى تقدمت به إليه 
فتطمين نفسه من بقاء الخلافة فى بيته » ومصيرها إلى من يحب '') من أولاده . 


الموازنة بين الرشيد وألى جعفر 

هذا فصل أفرده لذكر سياسة الرشيد وبيان الموازنة بينه وبين أنى جعفر 7" 
إن حت المقابلة بينهما » فانى لم أجد فى الملوك من مع فنون السياسة إلى عقل 
الملوك وفضلهم 7؟) وحكتهم ودهائهم مثله 4 تجتمع محامده فى قر به من الخير و بعده 
'عن البغى الذى كان طبيعة فى أنى جعفر وبعض العباسبين » حتّى إذا صار إليه 
الأمس كان أول ما أصدر من الأعس أن تعاد إلى الناس الضياع التى اغتصبها آباؤه 
وترد الأموال المغصو بة إلى أهلها فى جميع النواحى والأمصار"» » فلولم يكن له 
من المآئر غير هذا لكنى الناس فرجا ورحمة واسعة » بعد ما شملهم من المكروه 
فى خلافة أبى جعفر وما اسمّر عليه المهدى من حفظ الضياع المقبوضة عنهم » إما 
لطمع فى استغلالها » و إما استصوابا لسياسة أبيه حتى لا يقال عنه إنه ظلم العباد 
فى أمواهم . 


)١(‏ العقد الفريد "# : غم 

(؟) وهوالمأمون عبد الله ٠.‏ 

2 أجمع المؤرخون على أن الرشيد كان يقتت سيرة جده فى السياسة و يطلب العمل باثاره ٠‏ 
(5! الفخرى ١78‏ 


)6( الماأرودى 16 


-1 5 
ثم يصح تفضيل الرشيد على أبى جعفر بما هو آخذ فى سياسته من الصدق وحفظ 
المودة ومكافأة المحسنين على إحسانهم » حتّى إنه ليزيد عماله تجَلْة كلما عط قدرهم 
واستفحل فى الاسلام مللكهم » فهذا روح مر أعراء آل المهاب » لما عظم 
فى الدولة أمره » ودانت الرقاب المتطاولة له » أفرغ النعمة الواسعة عليه » وجعل 
الولاية من بعده إرثا فى ولده » وكذلك إبراهم من أماء الأغالبة » لما تمكن 
سلطانه من أهل المغرب أهسه على إفريقية إلى أطراف الثغور » وجعل له الولاية 
فى بيته ليكون ممتنعا على العدو وكفيلا برد القرئجة إلى ما وراء البحر . وهذا أمس 
كل عل المككة الى هما معلئية” الله و إن “كنا ورانة م استغواء الأغالية حو 
ما كان ليصيرعل مثله أبوجعفر مع ما عرفت له من التيقظ وسوء الظن بالمال » 
فان كان المنصور يحتال للاأمى حتى لا يقع فيه » فان الرشيد يحتال ل) بقع فى يومه 
من الأمور على وجه يكون فيه توطيد الدولة وتعزيزالاسلام . 
ولقد معت من يقول إن الرشيد يقتفى سيرة جده فى السياسة »© وذلك. 
مردود عندى من حيث امتناع المائلة بين الى والظلم» و إلا فا نكاس الرشيد 
بمضى بالعدل أحكامه ليستميل الناس بالاحسان إلمهم حتى لا ينصرفوا عن 
طاعته » كي كان أبو جعفر بأخذهم بالعسف حى لا استطيعوا مغاليته فا الغاية 
المقصودة من سياستهما إلا واحدة غير أن سياسة الم خير من سياسة القتل والظلم * 
إذ يكون لصاحبها من داله الرعية غبطة يحرمها البغاة الذين فى نفوسهم مرض من 
الظم » إذ يحجبهم عن رعيتهم ستر ا:لموف » ثم يقتلهم استتكار من حوهم من 
الناس والأشياء » كا تقدم فى الكلام على أبى جعفر . 
أما سياسة الرشيد مع أهل البيت فيظن فبها روج عن العدل لاسقراره على 
هضم حقوق الذرية » وإن لم تكن ترا على ما رسم أبو جعفر من تتبعهم فى كل 
الوجوه فانما كانت تختاف عنها بما تتاف فيه السياستان بين اللين والعنف . ولقد 
كنت أساير الرشيد فى بعض الأيام فال لى يلغتى أن العامة يظنون بى بغض على 
ابن أنى طالب فوالته وتربة أمير المءنين أبى إنى ما أحب أحدا حى له » ولكن 


اس جه سد 
حؤلاء ( بريد آله ) أشد الناس بغضا لناء وسعيا فى فساد دواتنا » بعد أخذنا بثارهم 
من ب أمية ومشاركتنا إياه فيا حو ينا » حتى إنهم أميل إلى بنى أمية اليوم منهم 
إلينا فكذت فى ذلك الوقت بعيدا عن الوئوق بصحة هذا الاهام » ولكن ظهر لى 
بعد ذلك أنه لا يروم إقصاءهم إلا على غير مكروه ٠‏ يصيبهم » وأنه لو قسدر أن يرفم 
عنهم الضمٍ الذى يلحقهم من جور العباسبين » وهو موقن ببقاء الخلافة فى بده من 
غير منازع له فيها » لفعل وطاب ذلك نفسا » فلقد علمت أن المكروه الذى أل 
بيحبى بن عبد الله بن الحسن إعا كان بسعاية أقار به من العباسيين الذين لم يسعه 
مخالفتهم » وهو بموقف اف منه الفتنة : وكذلك مقتل موسى بن جعفر الامام لم 
يقع من نفسه برضاه » لأنه لم يكن متهما فى بدعة ولا ظنينا على دخَلة مكروهة » 
ولم) قتلوه تى حبسه أظهروا أنه مات حتف أنفه » ومثى الرشيد فى جنازته إلى 
باب التبن حيث مقابر قرس فويق نهر عيسى الهاثمى » فكنت أحيط به فى ذلك 
لوعت الراجن فنيكة عرس عليه يظظهر برأءته من دمه » غير أن تغاضيه 
عن هذه لزاع و انعو ببخل فيا عر يسأل عنه يوم المساب » لأله 
يحب على خلفاء الى صلى الله عليه وسلم 'رن. يقبعوا ستته التى هى العدل » ولا 
سسامحوا فى قتل الأبرار الذين هم ذريته الصالحة وسلالته الشريفة » رضى الله عنهم 


دن 


هذا ما حت فيه الموازنة بين سياسة الرشيد وأبى جعفر إلىالغاية الى يرجوانما 
نميعا من تأبيد الدولة بهاء و إن لم تتوافق إليها السبل» وقد وجدت للرشيد أعزه 
لله فضلا فتدير الملكة أحق بالثناء الحزيل- وأيق للذكر اليل مما رأ يناه لأبىجعفر 
(غفر الله له) بما ينال الرشيد منالمشقة ففركوبه إلى اطراف الملكة لتفقد تغورهاء 
والنظر فى تظل الناس من قل يقع علهم فى الحراج » أو ضم يلحقهم من جور 


المال . فاذا صار إلى البلدان العالية ثما وراء تحراسان حيث لا يعرف اللسان العرى 
أخذ التراحمة١١)‏ معه حتى لايفوته ثىء من أص الرعية» فهو يحج سنة و يغزو سنة» 
كزلك عادته منييوم وى الجلافة9؟2 قال الشاعس مدحه على بعد هذه الهمة منه9؟) 
فن يطلب لقاءك أويرده فنى الحرمين أو أقمى التغور 
وقال الاعردة) 
ألف الحج والمهاد فا يذ .فك عن غزوتين فى كل عام 
وربما رام فى أسفاره أو بالزوراء أن يعرف مابدور بين الناس من الأحاديث 
والأخبار فيتعختى فى زى التجار © » و يطوف الأسواق مع جعفر و زرره ومسرور 
خادمه لاستطلاع مالا يصل إلي4 خيره من أصس السوقة والعوام » فنجم عن عنابته 
بهذا الأ كثير من الفوائد التى صلحت بها دولته ورعيته ميعاء فقد قال جعفر 
(أعزه الله ) إنا ما ضبطنا بغداد بالشرطة ولا عتينا بتقدي رالأوزان وتمييز ا مغشوش 
من السكة إلا بما ووجدنا من الاختلال فى تطوافنا بين الناس . 


البرامكة نكتة محاسن الملة وعنوان دولتها. 


وهذه السياسة التى بباشرها الرشيد إنما هى باشارة البرامكة الذين وفعوا منار : 
الاسلام'"؛ بصلاح مشورتهم إليه فى أمور الخلافة» ولذاك صير لمهم النيابة 


(') المقرزى 1:م 

زفق هوأ معروف تجده فى كتبالمؤرخن وزاد العقد الفريد علىذكر جه .اشيا آله لما مثى 
إلى مكة ومشت معه زبيدة كانت نبسط الدرانك أ.امهما وتطوى خلقهما ٠‏ 

شيل أبو الفرج واللميس 891:17 

(4) فوات الوفيات 891:9 

. و1١ والاسحاق‎ ١ ١5 والاليدى‎ ١ بوم‎ :  ىناؤالا‎ )©( 

العقد القريد ١0:1"‏ 


0 0 ا 


ف الدولة؛21 والنظر فى ديوان الحسبان والترسيل لصون أسرار الدولة » وحفظاللسانه 
فى بلاغتهم بعد أن فسد عند المهور من أهل الأمصار بعض الفساد”'» فصار 
جعفر دسحى بالسلطان إشارة إلى عموم نظره فى عموم اللحلافة » لأن االخطط كلها 
بيده إلا امجابة لم تكن له لاستتكافه عنها لأن صاحها يقف بالوفود عند الحدود 
فى تحياتهم وخطبهم والآداب التى علزم بين يدى أميرالمؤمين 227 وذلك ما ينزه 
نفسه عنه» وهو با موضع الذى عامت من جلالة القدر والقيام بسياسة الدولة . 


ولقدكان يحى أعمزه الله قائما بأود الوزارة من قبل» وهو الذى قلد الرشيد 
الحلافة بحكته ودرايته!؟) حتى إذا استوئق له الأعس قال له أنت أجلستنى فى هذا 
المحلس عنك ورركك 34 وقدقلدتق الغص 5 أت» ثم دقع إليه خاتمه وقلده أهى 
لرعية بأن يحي بما يرى» و يعزل من ,يرى» و يستعمل على الولاية من برى » وفيذلك 
يقول إبراهم الموضل النديم”*! . 

ألم ترأن الشمس كانت مريضة فلماأتى هرون أشرق نورها 

تلبست الدنيا جمالا علكه فهرو نت والبه) ويحى وزيرها 


فكانت سياسة هذا الشيخ المبارك منصرفة إلى تقويم الدولة فى المشرق حبا 
فى الرشيد أن تع فى الاسلام صولته » على حين لايحرم أهل البيت قيام ملكهم 
الشر يفةء فأنتج له حسمن نظره أن يطوق أص المند إلىغير العرب الذين لايقدروله 


٠٠١ المقدّمة‎ )١( 

() المقدمة و يتضح ذلك من كتب الفين دوا اللغة فى أيام الرشيد ٠‏ 

) المقدّمة بد.ء؟ 

(4) ابن الأثير والفخرى والطبرى * , ٍ 

(0) المسعودى ”3# : 9١1‏ واين الأثير + ٠‏ بوم والأغانى ه : :١‏ والمستطرق ” : /اة 
والالطيدى ١و‏ وانحاضرة” : ١١#‏ والسيوطى وابن خلدون ٠‏ 


31 وق حب 


نفوسهم على كبح عنان الثائرين من إخواتهم بم يكون بينهم من القرابة والدالة » 
فق دون بلوغ غسرضه من هذا الأ صعو بة كادت تفضى إلى الفتنة» بما وقع من 
الضفائن بنينه وبين يزيد بن منزيد'1) وغيره من أمراء الميش» إلا أن الرشيد كان 
على موافقته''2 فيا برى فيه مصلحته» فاذا فتسم الناس عليه باب الفرقة أرسل إلبهم 
الفضل أو هيئمة بن أعين ”1 بخبرا الوهى فى أقل من طرفة عين . 


ثم استقال يحب من الوزارة بعد أن أدركه الشيب »ففوضها الرشيد إلى الفضل 
ثم إلى جعفرا) بعده » وعهد بالمراتب إلى إخوانه وأقاريهم» ** وهم بمكان من 
الفطانة0"» التى توارثوها مع امجد طرافا وتلادا » فقاموا بأود الوزارة وجمعوا إليهم 
مراتب السيف والقل» يقول سل االخاسر”" فى شرف الدولة محاسن عقوم . 


إذاما الربئ غدااين عشر فهمئه أمير أو وزير 


إلا أنه كان متتبى نظره فى السياسة”*) إلى جعفر» هذا السلطان» وهو حاضر 
الَوية» مؤيد البديهة» جامع الحصال المير» مؤتمن على الأسرار بارع فى مهمات 
الأمور» ولس فى أهل الأدب من هو أذ ١‏ ولا أفطن ولا أعلم بكل ثىء 
ولا أفصح لسانا ولا أباغ فى مكاتبة منه» خلق جميل» وأصل نديل» وعلم جزيل» 


)0 ابن الاثير 5 : ١ه‏ ذكر ا نحراف بى شيبان عن اليرامكة كا م ٠‏ 
(؟) المقدمة وه١‏ 

ارق راجع كتب المؤرخين ٠.‏ 

(4) و00) المقدمة والعقد الفريد ٠‏ 

(©) اين خلكان "1: 11م 

١1١84 : 19" الجاضرة‎ )5( 

29 العقد "8 : /ا؟ 

6) الوطواط 44 ؟ وابن خلكان ٠‏ 

(5) الأغانق ع : هم والحصرى :١‏ هلال والعقد ١:؟/ا؟‏ 


- 


لش لام سدم 


وكانتف الرشيد يقدمه على الفضل با سرع فى استنباط الميلة لتدبير ما يطرأ على 
الملكة من المهمات الصعاب» كا يقول فيه الشاعى ٠‏ 


عق 
وزير إذا ناب الللافة حاذثك أشار بماعنه الخلافةٌ تصدر 


ووجدت فى نفس الرشيد من الميل إليه بحيث إنه لم يكن له صبر على مفارقته 
فى ساعة من نهار أو ليل10» وإذا دخل أجلسه على سريرالملافة يجاتبه وأجلس 
بنى هاشم على الكرامى والوسائد''؟ دونه» وربا قدّمه فى المشورة على أحب أهل 
بيته إليه » حى إنه لا يعهد إلمهم بولاية ولايصلهم بمال إلا برأيه ورضاه» وقد وقعم 
لعبد الملك بن صا من كبراء بنىهاشم ”أن الرشيد غضب عليه فقصد باب البرامكة» 
فقال له جعفر أنت تقصدنى فهل من حاجة تبلّفها مقدرتى وتحيط بها نعمتى فأقضيها 
لك؟ فقال عبد الماك نعم . إن فى قلب أمير المؤمنين على موجدة أحب أن تخرجها 
من قلبه وتعيد إليه جميل رأيه فى » فقال له جعفر قد رضى عنك أمير المؤمتين » 
وزال ما عنده منك » قال عبد الملك وعل أن بعون ألف دينار دينا » قال هى لك 
حاضرة من مال أمير المؤمنين لأنى أجل قدرك عن أن يصلك بالمال غيره © قال 
وابق إبراهم تخاطبه فيه حتى رفع الألوية على رأسه » قال لتطب نفسك » إن 
الرشيد قد ولآه مصر أو قال ما شئت من البلّدان . فانصرف عبد الملك وهو يتردد 
بين العجب هن جعفر والاعجاب به » حتّى إذا كان الغفد دعاه الرشيد وأمى له 
بأربعين ألف دينار » وكتب #ل ابنه على مصرا؛؟ . فهذا أمى يدلك على مكانة 
جعفر عند الرشيد وماله من المأتة المرعية والشفاعة المقبولة عنده » بحيث إنه 


(4 الاتليدى. 
2 ذك الوسائد يجلس علها بنو هاشم يجلس الخليفة الأغانى 6 : 4 
ائنى عدر فرتتخا من طرسوص واستريحع من أسرى المسليين ثلاثةآ لاف وسبعائة ٠‏ ابن الأثير " : /اه 
(4) الأنانى م: وول والفخرى والأبثهى “ا : 5و١‏ والعقد الفريد اتوم 
والاطيدى ١١١‏ وان خلكان؟ : ١6١9‏ 


ل 
يضمن عنه ضمانات لايجد بذا من وفائها» ما يدلك أن مشاركته فى الملك لاقف 
على حدّ السياسة فيا يبديه له من رأى جميل أو تدبير حسن » وإما ,تناولها 
ى | كثر الأحيان بما ينهما من الدالة التى ليس مثلها بين الاخوان200» فا أذكر 
أنى رأنت الرشيد فى مجلس يطيب له نفسا بغير محضره'") » بل كثيرا ما رأيتهما 
بتبادلان لباس الحلة الواحدة”2 » ويجلسان معا . على محية ومصافاة خُلآن . 


و إن كان ليحى فضل فى تقويم هذه الدولة فان الحعقر فضلا فى تديير مملكتها 
أتم وأجمل فى عين الرشسيد » وقد أغناه بنفاذ سلطانه في المشرق عن أن يطمع 
فى الاستيلاء على بلاد المغرب © ثم بيت على خطر الفتنة الى لا يأمن إن حدثت 
أن تيق الحلافة فى بده 4 فلم يكن بد لصلاح أعره من سلوك السبيل الذى مهده 
له جعفر لتم له الفائدة التى رامها أبوه فى تقويم الدولة وبلوغ غرضه منها فى المشرق. 
فوقفت مصلحة الدولة والاسلام بمنعا على أن يتبع الرشيد هذه أنخطة التى كان 
لبحى فيها الفضل السابق والمقدّم » ولحعفر من بعده الفضل اللاحق والمتمم 1 

ولقدثمات عناية جعفر خطط الدولة كلها بين مراتب سيف وقلم . إلا أنه 
كانتب إلى تديير الملكة وتنظم الدواوين ”4) أشدٌ منه عناية وأقرب ميلا إلى 
النظر فى مصلحة الحند وهم القرساس. الذين لم يرهم مع ما هو مطبوع فيهم من 
نحوة االمهاد » الى لا بطيق الأعاجم مناحزتها فهم » إلا أن يصرف لم 
أرزاقهم فى إبانها ويرضيهم بسعة العطاء من غير مال الحليقة © با يقتصد فيه من 
نفقات الدولة . وأما مآثره فى تدبير الملكة فانها تتتاول ضبط الأهوال وترتيب 


(!) الحصرى "ا : ٠١١‏ 
(') الاطيدى ١15‏ 
(؟) الأغانى والاتليدى وابن خلكان وابن غلدون 
(4) انما دون العرب الدواو بن عملا بجلر يقة الفرس من قبلهم ولفظة الديوان فارسية كا هو 
متروك ‏ . 
)©١‏ 3ك المسعودى ١‏ : 9م أن الخليفة يسسلى الحند من بيت ماله ٠‏ 


ل 
يوان الأعمال والحبايات 217 على غير ما رسم أبو عبد الله فى كابه10 على اللحراج : 
وإنما اقتصد من النفقة قدرا أبقاه للزيادة فى أرزاق الحند . وأقام على السجللات 
قوما مهرة فى الحساب 27 » ليجد الموازنة بين ما يدخل بيت المال وما يرج منه» 
وجعل لهذا الديوان شّعبا ترجع مصامها إليه » كديوان الحراج وديوان الضياع 
والنفقات”؟) وغير ذلك » وأحب أن محفظ دفاتر الخليفة للراجعة 0 لينظر فيا 
يتصرف فيه موازنته للدخل الذى دون فى سجلات الديوان . 


ثم توسعت عنا + من الاهتهام بمصال الدولة إلى النظر فى أمس الرعية والرفق 
بهم و إدخال الراحة عليهم » وحم عنده مساواة الناس بالأحكام التى لا تفرق بين 
المسلم وعيد المسللي إلا فيا هو مالخوذ على أهل الذمة من العهود الحفوظةء وأقام 
رجالَ العدالة فى جميع البلدان لككابة العقود على روابط الشرع”" ليكون فى ذلك 
حفظ حقوق الأمة وأملا كهم وديونهم وساءم ثر معاملاتهم من ٠‏ الكفالة علد 
وأمهم بأن يجاسوا فى الدكا كين والمصاطب ليسهل وصول التاس إلهم » فتجرى 
معاملاتمم على سنن العدل الذى لدقم أن لسملوا ُ تقوسوم كا الشملهم به الدولة , 
فكان ( أعزه الله ) يقول47) الحراج عمود الملك ما اسّغزر مثل العدل وما استتزر 


عثل ااظلم . 


(!) المقدمة ١م‏ 

(9) ذي الفخرى هذا الكّاب 115 
9) المقدمة . 

(8) الأغاى 4 : ١م‏ و4١‏ 

(©) ذى الأغانتى هذه الدثائر ١8‏ : 4 
(1) الماوردى "اوم 

0) العقد الفريد "ا : 51١1١‏ 

(6) المقدمة و١‏ 

«5) المقد الفريد ١‏ : # 


7 001 تا 


ثم إنه نظر فصلاح الزوراء ودس فيها العيون بإصسرة عبد الله بن مالك صاحب 
الشرطة ١١‏ لملافاة الخلل الذى يطرأ علا من وفود الأغراب واختلاطهم”؟ » 
وأقام العسس”" بالليل لحراسة الدروب!؟' إلى أن وقع الأمن فى أحياتما ٠)‏ وخم 
السلام على أر باضها » وذلك يندر أن يكون فى مدن الأعاجم ومحاشد مللهم ؟ 
فلقد بغى إلينا عن قاعدة الروم أن المكروه نازل بها كل يوم لا محالة » مع أنب) 
محتشّد النصرائية ومباءة الملوك الذين حازوا معظم الدنيا فيا سبق لهم من زمن العز 
والصولة . ونحن لا نريد بذلك أن الروم قوم جهلة لا نظام لملكهم »© مع أنهم 
حملة العلم المتقلبون فى مهاد العمران على سعة واستقامة من الملك » غير أن النزف 
قد غلب على عامتهم حتى لا سبيل إلى ردعهم عن معاقرة الممر وكبح عنانهم عن 
ركوب الأهواء © . 


ولم) وتم للرشيد فضل هذا السلطان فيا أصلح به الملة والدولت جميعا بلغت 
منه الثقة به إلى أن يطوقه السلطة الى تقارن سلطته و شترك فيها معه » ففوض 
إليه القضاء يجلس المظالم » وهو القضاء الذى كان بباشره الخلفاء'"' من الأمويبن 
ري ثم المهدئ من بعدهم كا رأيت فى موضعه من الكاب » فصار جعفر 
يجلس ”7 بجانب الرشيد على سريره ولشاركه فى توقيعه على القصص الى يرفعها 


5١ : ذكه الأغائى با : 45 و«المسعودى "ا‎ )١( 

(؟) ابن ترداذية ١١5‏ 

(5) الأغانى ”9 : بره 

0) الأغانى ب : ١5‏ والمستطرف #7 : 5م١‏ 

(4) المقدمة واع 

(©) وكان هذا من أسباب التوانى فى دولهم ٠‏ 

أبوالفداء ”م : ١١‏ واين الأثير > : 4؟ وأبوالفرج والسيوملى والفخرى ل لق 
والماوردى ٠.‏ 


0) الأغانى ع : ,و١‏ 


سد ذاه إ عند 


الناس إليه ولكن بالمبارة التى يتنافس 21١‏ فى بلاغتها العلماء 2 . فن بض 
ما حفظت له من هذه التوقيعات الى بحرت محرى الأمثال توقيعه فى قصة رجل 
شكاه بعض عماله إليه « قدكثر شاكوك . قل شاكروك . فإما عدلت وآما 
اعتزلت» 2 . وتوقيعه فى قصة قوم قطعوا الطريق « إنما بحزاء الذين يحار بون الله 
ورسوله » الآية (؟) ووقع إلى بعض عماله « اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك 
عندنا » ووقع فى قصة محبوس « العدل أوقعه والتوبة تُظلقه » "2 ووقع 
فى قصة متظلم « طب نفسا فكتى بالله للظلوم ناصرا » ووقع لرجل اعتذر عنده 
من ذنب « قد قدمت طاعتك وظهرت نصيحتك ولا تغلب سيئة حستتين » 
ووقع وقد قرأ كابا فاستحسن خطه « الخط خيط الحكة ينظر فيه مثورها . 
ويمصّل فبا شذورها » ووقع فى قصة متنصح « بعض الصدق قبيح » ووقع 
فى قصة رجل تظلم من بعض عماله « أنا لمثله حتى بنصفك» 290 ووقع فى قصة 
قوم شكوا سوء جوار بعض قرابتهم « برحل عنكم » ووقع إلى بعض عمباله 
« أنصف من وليت أمره وإلا أنصفه منك من ولى أهسرك » ”2 ووقع فى قصة 
رجل استأذنه فى الحج « من سافر إلى الله نجح » إلى غير ذلك من التوقيعات التى 
يتداولها الأدباء ”8 إلى أن تبلغ القصة الموقع عليها عشر ين درهما ثمنا 257 فى أيدى 


(0) الكيز وه 

97) اين خلكان ١‏ : “7غ ١‏ والمقدمة با.؟ 
9) ان خلكان ١:7 : ١‏ 

(4) العقد الفرد ”ا : ١+‏ 

(©) العقد الفريد " : 88 

(1) المقد الفريد 875 

(9) الوطواط هم 

١ السيوطى‎ 87 


(4) القدمة وم ” 


سد لام لها 


(لناس , وهذا ما أ كتفى يذ كره من مآثرهذا السلطان الذى ليس له ند فى الرجال » 
وقد فضل الملوك قاطبة بالعلم والمقل والسياسة 2١(‏ » وزاد الرشسيد عزة ومنعة 
على نحو لم نيه قدما فى دول الخلفاء فتولى اللهُ مكافاته عر المامين والإسلام 
يما هو واسع له من الميل » وجعل الجد لائذا يجنابه والسعادة حاقة ببابه . آمين. 


صلاح التجارة والمعاملة 

أخرج بك قليلا عن موضوع السياسة إلى بيان المعاملة الرائجة بين الناس بقدر 
ما سمح لى المقام » فإنه لى) توفرت فى أيليهم الأموال يما كسبوا من الفتوح 
العظام » وقسد نزلوا الأمصار التى كانت مستودع الدعة عندنا ومستقر ملاذٌ الروم 
فيا مضى لنا ول من ذلك الملك الغابرء فتحولت طباعهم من المشونة إلى نعومة 
اميش » وأخذوا بَتَأَئونَ الكسبٌ و يطليون حاجات الترف من جميع البلدإتف 
عا تبسر لهم من أسباب الاتصال فى زمن الخلفاء » فا أتم الرشيد العناية متأمين ” 
السبل لقوافلهم وتمهيدها لسفر تجارهم ) حتى حملوا تجارة الدنيا إلى العراق » فملوا 
من الحند آنَنبا ومن أصبهان وشيراز و يد شرابها '» ومن انان حديدها ومن 
مان رصاصها ومن قشمير النسيج الملون »> ودن الصين الككام والعود والمسك 
والسنور والسروج والغضائر والدارصينى وانولتجان » ومن الهن العطر '' وأنواع 
الطيب » ومن فارس السلاح والمصوغات ؛ دمن عَيّذاب اللآلىء (4» » ومن 
الوقواق الذهب والأبنوس » ومن المند والسند القسط والقنا والليزران والكافور 
والعود وابلوزبوى والمَرفُل والفاغره والككابة والنارجيل 2*0 والثياب القطنية 


)غ2 أعلام النأس وابن خلكان لا : 3 
(؟) المقد الفريد لا : # 

٠.9 القزوبق‎ 7 

3 : ١ المسعودى‎ 2 


(6) ابن ترداذية م 


ا 
ّمت والفيللة» ومن سرنديب ألوان اليواقيت وأشباهها والماس والدر والسَتْبادّجَ 
الذى يعاب به االجوهس 6230 ومن ناحية االحنوب لمث الدارى" » ومن البحر الغربى 
المْرجان ويكون بأرض الفرنجة » ومن الروم المصطكا والغلمان والرقيق 29 » 
ومن الثام الفاكهة والسلاح والحديد الذى يقلع من جبل ليتان . ومن الروسيا 
جلود امْكزْر والثعالب يأتى بها الروس إلى بغداد عن طريق سورية أو عن'طريق 
حرجان "ثم تمل إلى أصبهان والزيرة وآمد ونصييين 24 ويتجربها . 


هذه هى تجارة الشرق 20 قد حملت إلى العراق» وأما تجارة الغرب فقد تعذر 
نقلها لبعد المسافة وترائى الشقة» ولذلك كان يرى الرشيد فت البحرعند السو يس77) 
حتى يقرّب المجال من المغرب إلى عمان فسيراف ففارس فأطراف العراق ولا سى) 
أن على البحر الروبى سواحل إفريقية وتونس ومصر وطرايلس والأندلس إل ىالغرب 

وشنوب وسواحل صقلية والفرتجة إلى الثمال» وسواحل الروم والشام إلىالشرق» 

وإنها لبلدان كثيرة اليرات » وافرة الغلات . فكان الرشيد يروم أن يمل تجارتها 
إلى بغداد على ماكب البحر من طريق السويس »© ولكن جعفرا ( أعزه الله ) 
قد ثناه عن هذا الأمص وخوفه أرس تنصل سسرايا الروم وسائرالفريجة إلى جدة » 
قبخربون المواطن المشرفة "© » على حين لا يتوقع لقدومهم أثر » فقال جعفر 
« يا أمير المؤمنين إن تحرق السو_س نخرق ف الإسلام ولوأنك وجدته مخروقا بأيدى 

84 : الأغانىه‎ )١( 

(9) انن خرداذية ١م‏ 

9) ابن ترداذية ١١١‏ 

(8) ابن الأثيره ١١١٠‏ 

(5) الأغانى م : 4؟ وأ بن الأثيره : ه١١‏ والقزويقى ه١٠‏ 

(1) المسمودى ١‏ : 44 والمقريزى فى اللطط واليوطى والمقامة ١١‏ 


السيوطى والمسعودى 


0 
الملوك الذين سقو الملفاء لوجب عليك اليوم سده لأن مصالم التجارة لا تقضى 
عل الإسلام بتضيع الفتوح التى دانت له ببذل الدماء » وهذا رأى لا ببدو إلا لمن 
ركب فيه إسجاح الخليقة ومعدلة النظر » فإن العاماءكلهم قد ضلوا عن |دراك ذلك 
وإنما خوفوا الرشيد علق البحر الروى على بحر لقم » وأنه إذا ريم نرق ما بينهما 
طمى البحر على أرض مصر وأغرق عيذاب والنوبة وسواحل امن وا لجاز » ولكن 
قولى بعيد عن الصحة» لما يعلم عن بحر الظلمات إلى ما وراء الأنداس أنه لم يطم 
ماؤه على سواحل البحر الروبى مع كونه يعلوه من حيث الإقلم » فا يثبت عند 
العاقل إلا أن سطح البحور متساو فى الثمال والمنوب © ولم سمع بحر أأخفض 
من غيره إلا بحر لوط فى أرض الأردن من إقلم فلَسطين » ولكنه ليس بالبحر 

الواسع ولا بالأوقيانوس امحيط » و إنما هو مياه تصب فى متحدر من الأرض . 


وما انسمع نطاق التجارة فى بغداد أصبحت موردا لأهل الإعواز من البلاد 
كافة يتناولون فه) حاجتهم من المال » فوقم غش فاحش فى التجارة وصارت 
الصيارف من اليهود '١)وغيره )١(‏ يعطون ماهم بالريا علىأن يعاد عليهم المثل فى آحرالعام 
مثاين (؟) وأكثر منهما » فاقام الرشيد محتسبا طوف بالأسواق ويفحص عن 
الأوزان والمكابيل و ينظرى معاملات التجار؛ )أن تكون جار يةعلى سن الهدل ‏ 
حتى لا" يتحامل الشرفاء على الوضعاء ولا الأغنياء على الفقراء » إِذْ الواجب على 
الملوك أن بمهدوا سبيل الارتزاق لأهل احاجة أكثر منه للتمولينالمنسلخين للتجارة 
الذين نراهم يتعرضون لشراء السلع والتجارات بما ضيه ن لها من العّن الببخس ثم 
سعونها ما شاءون من الغلاء » فإن ذلك احتكان يفضى إلى فساد العمران 15 مس 

(0) الأغانى 8# د هم 

7) الأغانى “م : بوم وه : ١١١‏ 

29 كليات 44 والأغانى ١‏ : غ١١‏ 

(4) الأغانى 117 :م 


0 
فى موضعه من الكاب . وقد أخرنى الرشيد فى بعض مجالمى إليه أنه يروم أن 
يصلح معاملة التبار و يغير تقدير الدنائير والدرا على وزن واحد يح )١(‏ . 
ولكنه لم بباشرذاك إلى هذا اليوم © امع أنه أصلح ما يكون للعمران » وإنكان 
ضرب السكة فى الإسلام قد خدث عن تكاية وقعت ضغائتها بين عبد الملك 
أبن مروان وقيصرالروم كا هو معروف” فقد أصبح اليوم من الضرورة أن تقدّر 
أوزانها بعد ما سامت المعاملة فى تأدية الحراج والبيع والشراء . وقد كان العرب 
يتعاملون قدما بالذحب والفضة وزنا 2 » ويين أيديهم دنائير الفرس والروم الى 
يقال لها الكسروية والقيصرية » فلسا ذهبت سذاجة الإسلام وصارت الللافة 
إلى ملوك أمية » وقد أغفلوا أمى المعاملة بما تشاغلوا به مر" أمور نفوسهم ‏ 
تفاحش الغش ف التجارة وصارت تنسب إلى الروم سكة ليست من ضربهم ولا 
من ضرب الفرس فيا ابتدع الناس من دنانير كسرئك وقيصر » فعتى عبد الملك 
تيز المفشوش من الدنائير والدراهم » فضرب السكة فى دسشق!» وصرفها فى جميع 
النواحى والأمصار » ولكن من غيرآن يقدر أوزانها » فبق متها الحفيف © 
والثقيل وما هو بين بين ولذلك لم تسبل المعاملة بها بين التجار » حتى إذا تنبه الى 
فاته من تقديرها على وزن واحد وأحب أن عيز القديم منها عمد إلى تعبين السنة 
على السكة المقدرة بعد أن كان يضر بها خلوا من التوقيت إلا «بركة الله» فى أحمد 
الوجهين واعه فى الوجه الآخر . وهذا كان منشأ الخلاف فى أول من ضرب 
السكة الى ليس فبها توقيت» فيقول بعض الناس إنها من ضرب تمر بن امطاب (3) 


للق أغخاضرة لا : ١74‏ 

(؟) الاتليدى وام 

) المقدمة 99م 

(8) أبن الأثير غ ١4:‏ 

لك ذكر الدراهم اللفيقة الأغانى ع ٠١‏ 


للف المقركزى 


لآ بت 


و يقول غيرهم إنها لمُصّعب بن الزير”"' » ويقول بعض إنها لمعاو يةب نأب سفيان » 
ويزعمون أنه صوّر نفسه طها متقلدا سيفا('كأنه فاتهم علم مو#قمه من الخلافة 
وحرصه على متابعة الملة والشرع » إلا أن ما يذهبون إليه من هذه الأقاويل ليبس 
يمع على رأى منه . ولم يقع إلى من الدنائيرالموقوتة إلا ما ضرب هذا الخليفة 
المقدم ذكره فى السنة السابعة والسبعين من الحجرة التبوية المشرفة » وعليه حرى 
اللمثفاء بعده فى ضرب السكة > بأن يرموا فيبا ه بركة الله » من وجه © © وعل 
دائره رد جمد رسول الله أرسله بلهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » واسمهم 
من الوجه الآخر يحوطونه بتعيين السنة وذ كر البلد الذى يضربون فيه السكة . 
وأما الأوزان المقدرة فإن المسلمين كانوا يتعاملون بالدرهم الطيرى وهو أر بعة 
دوانق » والدرهم المغربى وهو مانية ؛ والدرهم العنى وهو ستة والدرهم البغل 
«وهو الذى يقال إنه ضرب فى خلافة عمر رضى الله عنه على وزن الدراه الكسروية» 
وهو ثمانية دوانق » فامس اجاج أن ينظر الأغلب فى المعاملة فكان البغلى والطيرى 
وها اثنا عشر دانقا » فانحذ ما بينهما لضرب السكة وقدر الدرهم ستة دوانق . 
وأما وزن مثقال الذهب فهو درهم وثلاثة أسباع درهم» حى إذا جمع عشرةدراهم 
كان وزنها سبعة مثاقيل47) والاس بتعاهلون بالسكة لزماننا هذا على تقدير اجاج 
إلا أن ما فى أيديهم منها مختلف الأشكال » فلا تتناول الدولة منهم فى الحراج إلا 
الدنائير العباسية والدنائير المسماة بالهالدية**) واليوسفية واميْرِية» وهى أجودالتقود 
التى ضربها بنو أمرة'7 على يد عملم فى العراق مثل أبى هبيرة و يوسف ين مر 
وغيرهما » ولذلك رأى الرشيد أن يقدرها على وزن واحد صحيح حتى لا ببق للغش 
فى التجارة مجال » ولا يحصل عنف فى جباية المال . 
7 09 ام صيون 8 فوزانازيدي 1" 
(؟) الاطيدى نقّلا عن الدميرى 


6) الأنس ابخليل  . : ١‏ ؟ والخاضرة "ا : ١74‏ والاتليدى + 07؟ 
(4) المقدمة با ؟ 


١14 الماأوردى‎ )©( 


(5) ابن حلدون "7: 46 


سسا 111 سا 


زيئة الدولة بالعلم والأدب 

هذا إلماع بذ كر محاسن دولة الرشيد وإنها لدوله خير وصلاح كا علمت > 
ف) حدث أهل الأخبار أن الإسلام كان فى أية دولة أعنٌ جانبا ولا أوسع رقعة 
ملكة”١'‏ منه فى خلافة الرشيد . ولعمرى إتَ الملوك الذي يتعهدهم النصر مثله 
فى جميع ما بباشرون من الأعمال قليل فى العالم » ا رأبته والبرامكدٌ أعوان له قد 
كب فى حرب قط » ولا توجهت عليه هزيمة » وإنما أعن الإسلام باجتاعه 
فى المششرق كله إليه » ور ملوك الأعاجم لسسهام بأسه حى عصفت ريه بم 
من الروم وسائر الفرنجة » وهذا شرف للسيف لم بنله المسلمون فيا تقدم لم من 
الدول السالفة مقرونا يفضائل العم وال الحضارة » وكفى بشرف دولته أنه 
اجتمع ببابه من الوزراء”" والأمساء والقواد والعلساء والفقهاء والأدباء والحطياء 
وانحدثين والقراء والرواة والشعراء والتدماء والمغنين ما لم يجتمع على باب خليفة ذيره 
مثله فإن البرامكد أعوان دولته » وأبا يوسف قاضيه » وهرئة بن أعين أمير 
حنده © والعباس بن مد عم أبيه جليسه”2" © وصواآن ب نأبى حفصة شاعره » 
والأصمبى محدئه » وأبا نواس نديمه » والفضل من آل الربيع حاجبه » و إبراخم 
الموصلى و إسحاق ابنه مغنياه » وابن مختيشوع جيريل !4) وبنى ماسو يه أطباه!*1» 
والعلماء والأدباء كلهم قيام على بابه لا يفارقونه فى حضر ولا فى سفر » حتى إنه 
ليطلب شاعره فى أطراف الليل 0 فيجده ببابه مع غيره من محدث أو نديم . 


١+ الفخرى‎ )١( 

(؟) ابن الأثيروالفخرى 8؟ والفيس ” : ؟ مع والمأوردى م 
©) اميس" :87م 

(؟) الفخرى والمسعودى ” : 9١1١‏ واين الأثير 5 : ه؟ والمقدمة ١١‏ 
(©) أب الفرج 

50) الأغاى والاطيدى 


مو لد 

وإنما قرب العلماء إلى الرشيد ما بنفسة من الميل إلى الأدب 2١١‏ والحرص 
مل راز الملوم 59 + ستت كانوا إذا اجتمهوا بداره معنا إلى مناظ دي 19 من 
حيث العل والتواضع له » لا من حيث السيادة عليهم » وهو بموضعه الخليل من 
الخلافة » وأنا لا أريد بذلك أن التواضع طبيعة فى نفسه » لأنه لو لم يأته الكبر 
من ناحية العلم لأتاه من ناحية السلطان » وكلاهما داع إلى الإعجاب بالنفس » 
فكثيرا ما كنت أراه إذا انتصب فى عرشه يحتمل أن بمدح با يمدح به الأنبياء » 
وهو لا يتكرذلك ولا يرده”؟؟ » غير أنه ربما كان ييتغى بتواضعه للعلم مع ما هو 
مطبوع فى تفسه من الإجلال له أن تحصل له الغاية التى يرومها من صلاح أمره 
باسقالة الأئمة من أهل العلم » حتى نستفم ملكه من ناحية القلم كاستقامته له .ن 
أحة الشف 
أما أدبه وفضله وصعة ما عنده من النظر فى تخير ما يروق لديه من العلوم فهو الأأعس 
الذى تقدّم الإلماع إليه فها مضى من الاب » ورأبته يتوسع فى أدب اللغة إلى 
أن يقول الشعر فيا يعرض له من تصورات أهل الغرام » فإذا دخلتٌ عليه عرضه 
عل فى سبيل الفكاهة فن ذلك قوله فى جارية © تركية له . 

يارَيَة الترل بالفرك 2 وريب السلطارن والملك 


ترق بالله فى قتشا لسناس الديم والترك 


00 اين الأثير د : مم والفخرى ٠‏ م؟ والاصحاق 4.١‏ والاميرى 1 : 0ه 
(1) الشرقاوى ١؟‏ م 

٠١١ الفزويى‎ )9 

(4) السيوطى والأغانى 4 : 85 

بين الأغانى "19 : ١4‏ 


لد اعجو سه 
وقوله فى قينة له للق 7 
بدى صدودا وتحنى تحنه مق فالتفس راضية والطرف غضيان 
يا من وضعتٌ له خدى فذلله وليس فوق سوى الرحمن سلطان 
وقوله ' فى رثاء جارية رومية يقال لما هيلانة وقد عراه على فقدها من 
الحزن م ضاق له الصدر-» وفرغ دونه الصير : 
قاسيت أوجاعا وأحزانا لما استخص الموت هيلانا 
فارقت عيشى حيز _ فارقتها ما أبالى ك نما صكانا 
5 
والله لا أساك ما حركت دش بأعلى نيحد اغصانا 
إلى غير ذلك » وكان من الفضل بحيث إن مآدبه لم محل قط من عالم أوأديبه ‏ 
0 أو شاعى.وكان نستدى إليه العمرى والفضل بن عياض ”*'" واب نالسماك الكوفى4» 
وإححق الفزارى وغيرهم من الأواياء فيحاورهم فى مسائل الدين © وببى1) من 
إلى طعامه قاممن موضعة وضب أل ماء على يذه تعظيا لقد رالعاماء» فقال له معاوبة 
يا أمير المؤمنين إن تواضعك فى شرفك لأشرف من شرفك 29 , 


)١(‏ العقد الفريد ا : باه؟ 

© السيوطى . 

©) المقامة ١6‏ والمتطرف ٠١١ : ١‏ والميس” ١١:‏ والاسحاق ٠‏ .ه والسيوطى . 
(4) المقد الفريد ٠‏ 1 

(©) سراج الملوك ٠م‏ 

9 اين الأثير + : .م7 والطرطوشى يم 


٠ والسيوطى‎ 73١ الفخرى‎ )9( 


سد م١‏ سد 


أما زينة الدولة من الأدياء فثلاثة إسمق بن إبراهم النديم وعبد الله الاصمعى 
والحسن بن هائع المعروف بأبى نواس » وكلهم إمام فى العام » إلا أنه غلب على 
إبمق الغناء » ومل أنى نواس الشعر » وعلى الأصمجى الأخبار والتوادر والملح . 

فاما ممق فإنه بالمكان الرفيع من الأدب 2١١‏ » وقد اتخذ خزانة كتب جمع 
فها من مدؤتات العلم ما ليس عند الذين يمون مع صنف واحد من صنوقه 
مئلّه » ولقد رأت عنده مر كتب اللغة مثلا ما ليس مثله فى نخزانة ابن 
الأعرابى 77 » وله مقام سام بين العلماء حتى إنهم ليهدون إليه كثيا من تاليفهم 
ودواو ينهم كأنى نوا اس وابن أبى عيينة 299 وابن الأعرابى ”4 وغيرهم تنشيطا 
لعلمة وأديه » لأن انصبايه عل الغناء لم .يكن حرفة للتعيش » و إتما هو ميل بنفسه 
إلى محاسن الدب والصناعة » فكان يترفم عن أن يغنى إلا فى دور الرشيد والبرامكة 
وكانوا إذا حضر مجالسهم يؤثروت. محاورته فى العم على جلوسه إلهم فى صفوف 
امغزن . زلف 5 
ولقد كنت أسمع الرشيد يقول لولم يشتهر إسحق يلقب المغنى لوليته القضاء 
بين المسلمءين «"» » ووجدت فى نفسه من بميل اميل إليه ما كان يمله على أن 
يقصد داره'"'على سهيل التحبب »ولقد كنت يوما بداره وهى يباب التّمأسية:8) 
من ابخائب الشرق تلقاء قر بل () » بفاء الخليفة على حمار صغير أسود وهو اللمار 

٠١0 2 8” الأغنى والحصرى‎ )١( 

(؟) ذكرابن خلكان ١‏ : عو أنه كان عنداين الأعرالى نزانة جمع فيا كتب اللغة 

7) الأنانى م1 : 1١‏ 

() الأغالى م : مء 

(©) الأغانى م : 9 

0 اين خلكان 4 : 4١‏ وكاب الأغانى ٠.‏ 

0) الاطيدى 5م والأنان ء 

(8) الأفاى هو : بو 


(5) ذكه المسعودى ” : 6ل" 2لا1؟ 


8١0‏ سد 

الذى كيه )1١١‏ فى ساحات القصر وجنانه لاتزهة » ومعه خمسياثة نفر من خدمه 
وغلمانه وندمائه ('' » فقام إحق بالواجب من 1كرام وفادته 7" » وأخرج 
الحلوى إلى خدمه بما كنى المع كله » ثم أشار إلى جواريه أن يحلسن للغناء » 
فقال الرشيد لست أريد هذا وإما شوق فى التفس دعانى إلى الأنى بقربك . 

وأما الأعمىى فإنه قدم بغداد 4 فى خلافة الرشيد فى حملة من وفد عليه من 
العلماء . وهو إمام ف التوادر ©» والأخبار وأيام الناس مشهود له بصدق 
الروأية » ولقد حدّث الرشيد يوما عن ملوك بن أمية فأل إن سليان كان نهما 
إذ قم إلييه السماط لا يصبر حتى يبرد بل يتناول الم ببكه » و إن يزيد كان إذا 
جاس للشراب سقط اخمر فى ثرابه فصاح به الرشيد قائلك الله ما أصدقك فى نقل 
الأخبار ! والله إن ثيابهما عندى وإمف الدهن لفى أ كام سليان واممر فى ثياب 
يريد 0ع على أنه لم يكن بينى و بينه مع طول المدّة التى أققتها فى بغداد قرب ولا 
ائتلاف لانقطاعه عن مجالس البرامكة » ونا كنت ألقاه بدار الرشيد وأسمم ما 
يحكيه عن طرائف بفداد » فأراه لا يغفل عن نادرة مليحة إلا يذكرها له » 
ولكن بالألفاظ الى تأخذ يجامع القلوب + وكنت يوما بين يديه وقد يدر من رجل 
ظريفة فالتفت إليه الرشيد وقال له حررها يا أصمعى " . وقد أخبرنى بعض 
أصحابه أنه أقام فى صباه بالبادية أياما طوالا ستطلع فيب) عادات العرب 
ويستكشف أخباره ويستنطق آثارهم ؛ وقد شاهد ما يقيمون. من امالس 

0) ذوياقوت ع + ١١8‏ أن الخليفة كان يركب فى كذا وكذا رجالا وخدما ٠‏ 

(") واتحة الفرش من اتدز المظهر بالسنجاب كا فى العقد الفريد "ا : ٠‏ 4 ؟ وهذا نص كلاه 
قدخلنا داد إيراهيم الموصل فاذا هى لا أشرف مما ولا أوسع واذا بفرشها خزمظهر بالستجاب ٠‏ 

زبذق ابن خلكان ١‏ حءة 


©) الشرفشى ”؟ : ولام 
)١(‏ المسعودى ”ا : "١58‏ وابن خلكان ١‏ : ٠غ‏ وتزيين الأسواق ١# : ١‏ 
7) المعودى ” : 81١‏ والأتليدى 41 والعقد الفريد ٠‏ 


حب ١١“‏ سهد 

والأسواق » وما ركب الله فهم من السجايا والأخلاق » وما وقع لبناتهم مع 
الشعراء » فلما أقام ببغداد أخذ يحدث بكثير من أخبازهم ثم اشتهر اسمه بين الناس 
ما هو 1 خذ بكلامه من الرشاقة والبلاغفة حتى صار علما فى المدينة » وصار بتفق 
له فيها من النوادر مالم يسمع أحد بأعجب منه . 
أبو نواس يدنه من قبل بتوادر الناس ولكن من غير أن يفسكه 
أعراضهم » ثم أعرض عن ذلك » فقال له ذات يوم حدثنا ,ا أبا نواس فقال 
لايحضرف ىء » فقال بحياتى !2 إلا ما قلت شيئاء قالكان الكذب عمل واليوم 
مجرته با أمير المؤمئين 9" » فضحك وقال هذا أحب إل من الحديث »© وله كلام 
ظريف فىاحون والخلامة(؛) وحوادث تدل عل خفة روحة. وكان إتحق تعصب 
له ويشيد بذكره ويجهر بتفضيله ويحلب له الرفد من الرشيد ويحط من قدر 
الأصصعى لتنافس بينهما0"! حّى أخذ المقام الأول بين الندماء وى لنفسه الدور/) 

)١(‏ وربما حفظ له شيثا من أبياته تمثل بها فى مجالسته الأدباء فى سمعته عرة يقول لو قبل للدنيا 
صقى لنا تقسك وكاتت من ينعاق ما وصفت تفسها بأ كثر من قول أى نواس : 

إذا امتحرن الائيا لبيت تكشف ‏ الدعمرن 
وما التاس إلا هالك واين هالك وذو اسب فى ا هالكين. عرق 

المقد الفريد ١‏ : 59م 

(1) كلة يقوطا الخليفة عند التحبب الأغانى 5 : هلا 

زفرف المستطرف 7 : ٠‏ 

(4) الكتز عه 

(©) الأغاى ىاه با. و 


(10) الشرشى” : 4ب؟ 
0) اين خلكان ١‏ : هوع والأغانى ل( : ١١1‏ 


عدو فى ياب صديق 


لد 11 عم 


الى لم يبن متلها عاء الناس ء نما الأصمعى ستقرض من أصصابه 2١7‏ حاجته من 
المال . 


ومن خلال أبى نواس المأثورة أنه يميل مع أهل البيت سرا لا يجسر على 
الجاهرة به » وقد قيل له فى إعراضه عن مدحهم لقد ذكرت كل معنى فىشعرك 
وهذا على بن موبى الرضا فى عصرك لم تقل فيه شيا + فقال والله ما تركت ذلك 
إلا إعظاما له وليس فى قدرة مثلى أن يقول فى مثله وأنشد" : 
أنا لا أستطيع مدح إمام 2 كان جبريل خادما لأبيه 
وقد وقع تدو ين هذه الرسالة فى السنة الحادية والقانين بعد المانة من مجرة 
الشريف أرانا الله بركته عنه وكزمه . 


)١(‏ المستطرف 9 ١5-2‏ وذكرالمعودى 1 : «م ؟ أنه رئرى فى دار الأصمى خباء مكسور 
وعليه دراعة خلقة ومقعد ويخ وكل ثى* عنده رثك ٠‏ 


7) اين لكان ١‏ : لاهة 


د 8|[ؤ[ لد 


الرسالة السادسة 


بيت الرشيد 
لقد مضى عل فى بغداد بعد العودة من خراسان نحو ست سنين مازلت منقطعا . 
خيها إلى البرامكة حافظا لمقاتى فى الدولة نحت ظلهم وعنايتهم » وكنت أتردد 
فى خدمتهم إلى دور الرشيد وهو يأنس بى فى خلواته إلى أن صرت مته بالمنزلة الى 
لايطمح إلمها غيرى من المقر بين إليه؛ وكنت أقف على أمور بيته وأولاده» فرأبته 
( أكرمه الله ) صا السريرة ديد الإغراق فى الدين محافظا على أداء المملاة 
فى أوقاتها وشهود الصبح لأول وقتها » يصلى فى كل يوم وليلة مائة ركعة لا يتركها 
إلا لعلة 2١١‏ » وأذ كر أنه لما حصل فى أحد الأعوام لَْنَة وفلاء سعر للناس واشتد 
عليهم الكرب اشتدادا عظيا أمىم بكسر الملاهى وكثرة الدعاء والتوبة''» » وذلك 
دليل على موقع العبادة عنده » ومظهر يروم منه تأيرد الدولة بإجلال الددين حتى 
يكون الإسلام مغتبطا بمناحيه . 
وإن كنت رأبت له فى تدير الملكة ذلك التصرف الميل فإنى ما وجدته له 
فى تدبير أهل بيته ومواليه » و إنما يرجع الرأى فى ذلك إلى زوجه أم جعفر » وهى 
أنفذ نساء العباسيين كمة فى الدولة » وقد ر بيث فى مهاد الدعة والدلال كا شير 
إليه اسمها » فنا سماها أبو جعفر جدها بزبيدة لغضاضة بدنها » وقد كان يرقصها 
تبلا بها وإعجابا بهلاحتها » فسياها بزبيدة لذلك"؟ فلما بى بها الرشيد ووجده) 


ره 5 
طرفة حديث ومصدر رأى ميل لم يربدا من الانقياد إليها فى قضاء ما ترومه من 





)0ع( اين الأثير + : مانا والفخرى 7٠‏ والمقدمة ١6‏ 


85:1١ المستطرف‎ )97( 


© الاغانى 4 : ١١١‏ والشر شى "ا : ه85 والحصرى "7 :85؟ 
رع 


سد ء خا سدم 


- 


الماجات 2١‏ ومن ذلك أنه مكنها من بيوت المال فأنفقت من سعة ما شيف 
على ثلائين ألف ألف دينار» فبنت مسجدا مباركا على ضفة دجلة يقرب من دور 
الخلافة دسمى عسحد زبيدة © ومسجدا ساتى الحسن فى قطعتها المعروفة بقطيعة 
أمتتقر 151 ووياب عراهانة وشارع كان اقيق 2101 وسقريت : اخان البق 
. اللعروفة بعين أكشاش (4» » ومهدت الطريق لمائها فى كل خفض ورفع وسبل 
ووعى حت أخرجتها من مسافة ائى عش ر ميلا إلى مك © قبلغ ما أققته علله) 
ألف ألف دبنار» وهذا من الأمال الت لم تياشرها اسرأة فوالإسلام إلا اران 
أم الرشيد فإنها عمرت كثيرا من المساجد ”© أيضا وبنت بمكة دار ابن يوسف 
الى ولد فيها النى صل اله عليه وسلم مسجدا 29 يحزيل البركة » وتوافرت عندها 
الأموال حتى بلغ الذى خلفته مع ما توسعت فيه من النفقة مائة ألف ألف درم ”") 
فإن لم يكن عند زبيدة من امال ما يبلغ هذا القدر الحسيم فإن لها فى السياسة 
رأيا فسمو به إلى التدخل فى آمور الدولة كأفطن من يكون من الرجال . 

وقد صير الرشيد أعى بيته بعد زبيدة إلى مسرور خادمه العبد » وهو حاجبه 
وسيد مواليه!" . وله فى قصور الخلافة دواوين تقم فيها حوزته من خدم وحرس 


وغلمان » والكاتب له زياد بن أبى الحطاب”" يقم بمقربة من مجاس يوسف 


(1) ق المسعودى أنها كانت من الرشيد بالمتزلة الى لا .تقدمها أحد من نظرائها * : 85107 
فق يافوت © : +9١‏ 

589 : ١ والمستطرف‎ ١89 : ١ اين خلكان‎ )9 

(4) المسعودى # : « ١غ‏ وابن جبير ١7+‏ والشر شى ا : ١546‏ 

اين حير ١/١‏ 

(0) المسعودى ١‏ : .م 

9) المسعودى ”* : 8.17 

(4) اين خلدون " : 7 ؟ 

(8) الأغانى ع : هه 


ووو ل 

ابن القاسم صاحب ديوان الإ ومن قام بين ندى الرشيد حين عقت له 
البيعة » وى ذلك ديل على مكان مايه من الشرف وعلوالمرتبة . ولا غرو فإن له 
من تقوذ الكلمة | ليللا مراء وامنكام مثلّه » إذ كان سيد دوراكلافة وامارس 
لما لا بدخلها ثىء ولا يخرج منها إلا بإذنه ورضاه » وكثيرا ما رأيت الملوك يتزلفون 
بالحدايا إليه ليخاطب الرشيد فى حاجاتهم » إذ ليس فى أهل بيته من يتجرأ ليه 
سواه © حتّى كان إذا ركب الخليفة لا يحسر أحد على سؤاله إلى أين يذهب 


0 6 
وإلى مسرور الأهس فما يختص بالسرارى والقيان وإنهن لكثير فى دار الرشيد 
لفن زهاء ألفى جار ية (4) يرفان فى أحسن زى من كل نوع من أنواع المواهس 
والوئق اللذهب ء ظ غير أن المقدم عليين جميعا ثلاث أهداهن إليه الفضل بن الربيع 

: حر , وضياء 93 وحخنث ذات تحال 5 

أما حرم االحلافة فإنه دوائر كبيرة لا اتصال لبعضها بعض ولكل هاعية من 
بنات الخلفاء دائرة منفردة ما سواها من الدوائر » وأعظ.ها دائرة أم جعفر »© 
لما قص رالسلام كله » وهو أظرف القتصور وأمبجها زينة وأحملها والعيون والقلوب 
موقا يقول فيه إبراهم الندم 4 7 

سقيت الغيث يا قصر السلام " فنعم تل املك الام 

لقد نشر الأله عليك نورا ‏ وخصك بالسلامة والسلام 


(1) الحاضرة" : ١78‏ 
(9) الاتطيدى 85؟ 
7 الأغانى و : 4١‏ 
() الأغانى 4 : 48م 


©) الأغانى م : ١م‏ 


سد “و]| سدم 


ثم دائرة أولاد المهدى » ثم دائرة أولاد الحادى ء ثم دائرة أولاد الرشيد من 
غير زبيدة زوجه . ون جميعا من الخدم والغلمان ما ينتهى إليه إسراف الماوك 
فى السعة و يتل به جمال السلطان بالبهاء والإشراق . ولقد رأيت ابموارى من 
خدم الحاثميات يتقابن فى أطيب العيش والنعم و يتخذن العصائب مكللة باالجوهص 
اقتداء بهُلّية أخت الرشيد إذ كانت أول من اتخذ العصابة لعيب فى جبينها فسترته 
بها فكان ذلك أحسن ما ابتدعه النساء (23 . 


أما لياس الرشيد فهو لباس غيره من العباسيين السواد لا يتأنق فينْه إلا بما 
تقتضيه الرسوم المحفوظة » و إعا صرف همه إلى لذة المطعم باتأنق فى صنوفه 
الألوان » وقد جلست إلى طعامه 2 | كثر من هرة فى مجلس كامل الزينة قد 
فرشه بالرخام الأخضر ولس حيطانه بالوشى المنسوج بالذعب 9" فرأيته يفتن 
فى طعامه ولكن على غير شره فى الأكل » بيدأ بالمرق من السكياج وغيره تنشيطا 
الحمسمه » ثم يأكل الفائر (4) مز من الطعام من البقول وأشباهها » ثم الدجاج وأنواع 
الطير » ثم الشواء ثم أنواع السمك ثم ما يطبخ بالتوابل من الم والبقول وغيرها 
حتى نكاد مائدته لا نمحلومن السنبوسق 2*0 » وهى رقاق نحثى بالم والدهن عليه 
التوابل من الفلفل والزتجبيل ثم تقلى بالزيت وتطرف باحريل 937 6 وهو يتخال 
طعامه بناول اليسير من التوابل اتى تشيّيه لبه 9 » فإذا ا كتفى منه تناول 
الحلوى من الأسوقة والربيكة واللوزينج والفالوذج أو غيرها » ثم الفاكهة بعدها » 


() الأغانى 4 : "ام 

(5) 3 الأنانى ه : 4؟ أنه ما كان يجاس إلى طعام انفليفة غير أمير وعالمم ٠‏ 
ذك الوشى المتسوج بالذهب الأغانى "« : ١64‏ 

(4) المسعودى ”ا : ٠١‏ 

(©) المسعودى "ا : 2171 

(59) الأفانى و :وم 

200 يتدئ بالطعام الخارو يقتهى بأ كل البوارد المسعودى "1 : 5١٠١‏ 


2 


م النقْل 1١‏ وهو الذى يتناوله بعد طعامه للتعلل » ولكن فى الصحاف الت لم أر 
أظرف منها فى آنية الصين ولا أغل تمنا وقيمة » فكنت أحسب لشدة تأتقه 
فى فنون المطعم أنه لولم ينه النى صلى الله عليه وسلم عن الأكل فى صحاف الذهبه 
والفضة ”7 لاتخذها كذلك ورْرل فيها اليواقبت وابكواهى . فإذا اكتفى من التعلل 
باءه الغلمان بماء الورد انمسك 7 فى ققاقم الذهب مع شىء من الريحان فيغسل يديه 
ويتبخر ©» فإذا انتهى من الغداء دخل مدعه للقيلولة (6)5 وإذا فرغ من العشاء 
جاس للغنين والندماء . كذلك عادته من يوم ولى الخلافة 0 

أما أولاد الرشيد فكلهم مترف يتقلب فى النعمة والإسراف إلا أحمد © فإنه 
يحاول العزلة و يقعد مقعد ضنأة ويتكسب بيده فيا يقولون شيئا ينفقه على نفسه 
مع مقدرة أبيه كلها 29 » أما القاسم فإنه ذ و كبر شديد ونعمة طائلة و بذّخ زائد » 
و إليه يلهى جمال ولد الحلافة 2 6 وكان أبوه قد طوّقه أعس الفداء الذى وقعم 
بين المسلمين والروم بعيد عودتى من تحراسان بغرى ذلك على بده 0( وعمره يومئِذ 
اننا عشرة سكة » فتراحم ركب الملوك على بابه » ومكنه أبوه من بيوت المال 
فهو اليوم تخذ التصور المزتحرفة و يشترى الحوارى 17 والغلمان » ويقيم امالس 
للشعراء والمغنين والندماء ويقطعهم الضياع و يصلهم بما نشاء من الحبات 21١7‏ إلى 
أن يصيب بعضّهم فى ناحية ما لا يصيبه من جوائزانخليفة من امال . 


(1) المعودى ”« : .99 والأبشهى ١‏ : 84 

(؟) الاتدى ١‏ 

١١ الاتليدى‎ )9( 

(4) الأغانى ه : ١١‏ والمستطرف 1 ١*7:‏ 

(5) ولد له من سرية لبعض تسائه المقد الفريد "8 01 

(5) اين خلكان ١‏ : لاه 

0) الأناى م“ : وهمروه :45 

(8) اين الأثيره لاه 

لف الأانى م : باه 

كلق ذّ ع الأغانى م : ١4‏ وعغ: + ور عطاء أولاد الللفاء ٠‏ 


لد عا لدم 

أما الأمين والمأمون وليا العهد فإنهما دوته فى الإسراف ولا سها الأمين فإنه 
يدهم أنه كثير العقل و إن كان ضعيقه ١١‏ » و ببتخذ الوقار برقعا لوجهه لل ) يحدث 
به نفسه من أعى الخلافة . ولأنه ابن هاثمى وهاشمية وذلك لم يتفق لغيره من 
خلفائهم» فإن أبا العياس وأبا جعفر والمهدى والطادى والرشي د كلهم أولاد سرارى”؟) 
وأما عبد الله المأمون فإنه زينة أولاد الرشيد » وسمته ممَةٌ خير وفضل وعفاف » 
ل أر ف أبيه خَلَد من ألكلال احمودة ولا خُنَّا من الأخلاق الرضيّة إلاوجدتها 
فى تفسه طبيعة تسمو به إلى أرفع مقام فى أدب الدنيا والدين » ولم أد فى أولاد 
الملوك غير البرامكة ( أعزرهم لله ) من بتعشق العلوم الحكية 7" على حداثة سنه 
ويقم بين العلماء لمناظرتهم © فى جميع أنواع العلوم مثلّه ؟ فا أذ كر أنى دخلت 
عليه مس إلا وقد لقيته فى مجلس من العلماء والأدياء وهو متوسط فيهم كالشمس 
من حوطا الضياء . 

ولقد قصدت بابه من عهد قريب مع أمير من البرامكة فالفيت بحضرته '*) 
جماعة من أئمة العم ومنهم الخزيى والعباس بن زفر ومنصور الفرى » وهو السلم 
شعره من العيب لولا أن له طعنا فى الشيعة يبتغى به عرضاة العباسيين » وجمد 
الزاوية المسمى بالبيدق لقصر هوهو المنشد للرشيد أشعار المحدثين 270 » وقتى من 
أمراء آل نوخت يقال له الفضل بن سبل وهو خليل المأمون!"' وصديقه لاايصير 
على فراقه فى تار ولا ليل » و إذا ركب فى موكيه أركيه معه على النجائب الخفضو بة 

٠ ابن الأثير والمسعودى والفخرى‎ )١( 

22 السيوطى 5 

9) القدمة لم١‏ 

(4) الدميرى ١‏ : 48و والمسعودى " : 4٠‏ والعقد الفريد "8 : 48 

(0) الأعانى "و : وم 

٠٠.١: 1!" الأعانى‎ )5 

7) اين الأثير وذكه الوطواط ؟ ١4‏ 


للسشدااع#! 1‏ لم 

بالحناء وعلمها القطوع والدسياج 2١١‏ » وكات بجانب المأمون جماعة من النحاة قد 
أحدقوا به إحداق اغالة بالقمر» منهم الكسائى وأبو جمد مؤدباه <؟) وهم يتباحثونه 
معه فى مسائل نحوية وكنت أمعه يقول لم ( زيد ) على الرفع والكسائى يقول بل 
( زيدا ) منصوبة بن فتطارح العلماء المملة الإعمرابية التى دار عليها كلامهم وهى 
د إن مر خير القوم أو خيرهم نية زيد » 19 فأجمع رأنهم على موافقة المأمون 
فتحققت فضله فى ذلك اليوم وعرفت أنه يدخل العلوم من أبوايها وليس تطفلا 
منه كا يتبادر إلى العقل عن آداب المثرفين من أولاد الملوك . 


وكان هذا الأمير إذا جلس للاستراحة يثنى انصبابه إلى ما يحد فيه من النسلية 
أد! وفائدة » ولم يكن شىء من الملاهى أحب إليه من لعب الشطريج ”4 يمارسه 
كأبيه © لاستتباط الحيل فيه » حتى ل يكن فى الناس من يفضْبله فيه وهو القائل 
ف الشطريج كف . 

أرض ص بعة حمراء فرقب دم ما بين إلقين موصوفيين , بالكرم 

تذاكئا الحرب فاحتالا لما شببا هن غير أن نسعيا فيها سفك دم 

هذا يغير على هذا وذاك عل هذا يغير وعين الحرب لم تم 


فانظرإلى اللي لقد جاشت بعركة ‏ فى عسكرين بلا طبل ولاعلم 


(4 ذكرزينة المراكب هذه الأغاتى ١‏ : 84 

(؟) الأذانى با1١‏ : لا والمستطرف ” : ١8‏ والمسعودى لا : ١؟‏ 
9) الأذابى ,م1 : /الا 

(*) العقد الفريد 7 : 5# ؟ 

(5) لعب الرشيد بالشطرن أهى معروف - 


(5) المستطرف ”ا : 5 8 والمسعودى لا : 405 


7 ا ا 


وأما لعبه بالأ رة والطبْطاية ورميه فى البرجاس الذداب . وكره بالصوابحة 
ف الميدان واقتناؤه طرائف الطير والخيل١١)والحيوان‏ . واتخاذه الديكة ليقاتل بعضها 
بعضا والأ كاش ليناطح بها بين يديه إلى غير ذلك من ملاذ الملوك الذين يبلغون 
من الترف إلى أن يعتوا أمثال هذه الملاهى على سبيل المفاخرة والمباهاة » فإنه كان 
.تخذها ل) بدعو إليه موضعه من الملك المترف وهو غير غافل عن تاذ الأشياء 
الى تعود عليه من وراء الزينة والمكاثرة يفوائد من الأدب والصناعة . فقدعنى 
بجع آثار الملوك من ثياب وسلاح وآنية ومتاع وغير ذلك حتى جمع من طرائفها 
القدر العظم القن » رأنت فى بعض مموعاته صندوقا أودعه خواتم الخلفاء جميعا 
من العباسيين والأمو بين واللخلفاء الراشدين ومن كان يقوم بدعوة الخوارج بعدهم 
وفى صدر الدولنين » فكان جامعا لميع خواتمهم 11١‏ إلاخاتم النتى صل الله عليه 
وسلم » ولولم يكن ضاع من عمّان فى يثرأريس 6 تواترف الأنياء”2 ماكف عن 
طلبه حتى يجده » وفى هذا اللجموع وأمثاله من المبموعات أدب مع الفكاهة 
والزينة . وهذا ما أذكره من فضائل هذا الأمير وليس هو إلا التزر اليسيرفى جانب 
الكثير الواسع من فضله وأدبه . 


(1) من المعلوم أنه كان لأعاء العرب العناية النامة بتربية الخيل ووجدت فى العقد الفريد أرب 
المأمون كان يد خملا سايق بها خيل أبيه وأقاربه فى الخلبة قال فى الزء الأول : 4١‏ ركب الرشيد 
فى سة 6غ ( إلى الميدان لشبود الخلية قال الأسممى فدخلت الميدان لشبودها فيمن شهد من خواص 
الخليفة والخلية يومئذ أفراس لارشيد ولولديه الأمين والمأمون وسليات بن يحعقر ولعيسى بن حعفر بفاء قرص 
أده يقال له الربيذ هرون الرشيد سابما فابتهج لذلك ابتهاجا عل فى وجهه وقال على بالأصمعى فنوديت من 
كلجانب فأقبلت سريعا حتى مثلت بين يدنه فقال يا أصمى خف بناصية الر بيذ ثم صفه من قونسه الى سنيكه 
فاته يقال إن فيه عشر بن أسما من أسماء الطير قلت نعر يا أمير المؤمنين وأنشدته شعرا جامما ما فيه ٠.٠‏ 
فأ لى بألف دره ٠‏ وذك المسعودى " : 77٠١‏ أن الرشيد أجرى الخيل يوما بالرقة وكان فى أواثلها 
سوايق من خيله ,تقدمها فرسان فى عنات واحد لا يتقدم أحدهما صاحبه فتأملهما فقالفرمى واللّه وفرس 


(') ف العقد الف ريد والمسعودى والمقريزى واتنميس وابن الاثيرذ 5 كثير من خوام الللفاء وما 
كانوا ينقشون علها 


(؟) أبو الفداء ١‏ : لالا واين جبير ١54‏ وتقوم البلدان /الم وغيرهم 


انا ا 


جمال البرامكة وامجارهم بالكرم 


أما دور ملوكا الرامكة (أععزهم الله) فإنها فى الحانب الشرق بإزاء دور الخلافة 
ليس بينهما إلا عرض دجلة 2١7‏ » وهى من الال والإشراق بمكان نسامى 29 . 
به قصور الرشيد » لأنهم بنوها على السعة التى لم ببلغها أحد من الملوك فقد أنفق 
جعفر بن يحبى على دار بناه) عشرين ألف ألف ©) درهم » فهى مظهر الأس 
والصفاء » ومشرق الأنوا ار والسناء . مغشاة بالرسوم والزنحرفة منالداخل والخارج» 
وعلييا صور من الخص الجسم 247 وقد فرشت مجالسها بالوشى والإبر يسم وزينت 
التاع اين والقهاقم الذهبية 5 وابكامات المنقوشة 17) والقوار بر الفرعونية!7» 
ولطائف الصييزن وغيرها من التحف التى تأتيهم من الملوك فى سهيل المراضاة 
والاسهالة4) » ولبسست طيقائها بأستار من الدبياج عليبا أبيات عرسومة!ة؛ مم) 
قالته الشعراء فى مدحهم » وهى تأتهم من مصتوعات الفرس »© لأن العرب 
لايعملون الطراز منذ نهاهم عنه عبد الملك بن مروان”:2» ولا يكتبون على البسط 
والستور إلا كلاما يتبرك بهء بحلاف الفرس فإنهم يزينون نسيجهم بالرسوم و يكتبونه 

فها ما يطيب لم من الشعر أو يتبركون به من الآيات ٌ 


(1) الفخرى والاتليدى 117 ١‏ والقزوينى ٠١١‏ 

(؟) الاميرى ١64:9‏ 

ابن الأثير؟ :+ 

(4) كانت العرب تمرقه ؟ فى المقدمة لاه م 

00 الكت وم 

(3) الأعاقى # وام 

0) الأغالى 5: .م روم ١٠١‏ 

(4) الفخرى 1ح ١‏ والمقدمة 4 ١‏ وف ابن الأثير :مه أتهم كانوا منالمتزلة الكبرى فى عيونه . 
الملوك بحيث إن خاقان ملك الفزر حمل ايه ,لى المضل بن يحي تقر با إلهم فى المصاهىة 

)0 رمم الأبيات على الأستار مذ كور فى الأغانى و لمر ٠٠0‏ 

21١(‏ الاطيدى ؟07؟ 


سا7 [١‏ سم 


وقد اتصلت عمارة البرامكة فى حى لا يخالطهم فيه أحد » وهى من السعة 
يحيث اتنتبى من اللحنوب إلى شارع المديئة 27 » ومن الششرق إلى درب دينار 
الصغير ”25 » وهن الثمال إلى باب الشماسية7؟ » وهو الموضع الذى فيه قصر يحي 
العروف بقصر الطين !24 » المسمى بذلك معارضة ل) أنفق عليه من الذهب واتْحذ 
من الزيئة والزتحرفة » وفى جوار هم موضع يقال له البردان20 . نشترون فيه الدور 
الاج وهبونها لمن هو طامع فيهم من أهل العلم والأدب” » لأنهم قد رفعوا 
بيوتهم على قواعد الكّم والسماحة 7 » وأصبحت أعطياة تهم كأعظم ما يكون من 
أعطيات الملوك » فإن يحجى إذا ركب يعد صررأ فى كل صرة مائتا درهم » و دفعها 
للتعرضين له فى الأسواق والشوارع” . وقد قالت الشعراء فى ذلك : 
ياس الحصور يحي أتيمت0 لك من فضل ربن) جتان 
كل من مس فى الطريق عليكم فله من نوالكم مائتانت 
أما وقهوف الملوك والأمساء على أبواهم فا لا تحضرقى عيارة تفى بالإفصاح 
عنه » وإنما للعين أن ترى ازدحام اللبل وباحات تطرعم وافنه بالخدم والحقد 
والغلمان مما ليس عل باب الرشيد مثله” » و إن إقبال المؤملين علييم مرنى. ججميع 
الوجوه وأبعد الآفاق بمنطون إليهم رحال الرجاء ويستقون من موارد إحسانهم » 


)١(‏ ذو الأغانى 5 : م7 

؟) ابن خلكان ”# : 81١‏ 

الأغانى ه : مم وذكه المسعودى "9 : وم" وقال إنه فى اجلهة الشرقية تلقاء قطر بل وذ كر 
ابن الاثثر > : مه أنه نزل به حند اللأمون يحاصر بغداد 

() الأغانى ه : م وياقوت غ8 : ١١4‏ 

(0) الأغانى ه : م وذى المسعودى هذا الوضع ؟ ؟ 

“© الأغالى ه : الا 

(9) الأغانى م : مب والاتليدى والاشهى والوطواط وأبو الفداء راين خلدون والفخرى واين 
يان واين خلكان وغيرهم 

(6) اين لكان ٠‏ : #7 والفخرى +٠١‏ ؟ 


حار 14 حم 

نبلا ولا لأشهر من أن أحاول نمه بالوصف الذى لا يعيرعنه القل » فكأنما 
بيتهم مح الركائب يضعن فيه المدائح ويملن منه المال . 

ولقد رأت من الأعراب من قصد الفضل من قضاعة فسأله عن حاجته 
فاستجداه عشرة آلاف درهم فاستقل ذلك له وقال له قد ازدريت ينا ويئفسك 
يا أخا العرب» و إما تعطى عشرة آلاف درهم فى عشيرة». فلما أخذ المال انصرف 
وهو بى فقال له الفضل ثم بكاك آستقلالا لال الذى أعطيناك ؟ قال لا 
ولكننى أبى على مثلك توار يه الأرض ويا كله التراب وأنشد؛١)‏ : 


0 5 53 
ولكن الرزية فقد حر يموت لموته <أق كثير 


فنظر إل الفضل بعد انصرافه وقال لى إن مثل هذا يقصدنا من اليلد البعيد 
ليسترفدنا ول واحدة ىُّ زمانه فقوم بحرمة الصيعة » ومن الأسراء من نغمره 
بإحسانتاكل يوم”' ثم يقمط النعمة ويدبٌ فيه مرض الحسد فيكون من أشد 
الناس بغضا لنا وسعيا فى فساد ملكا . 


وقد انفجر البرامكة بالك ”؟؟ حتّى صار يضرب م المثل ال كبر فى سعة 
العطاء » فيقال فلان من الملوك تيرك » وقد أخبرنى اللحازن القائم على ,بيت ماهم 
٠. 5 00 14 5 . ٠. - 0 - ٠.‏ 
أنهم يغلون فى كل سنة عشرين ألف ألف دينار!؟» فإذا اتقضى الحول لا بيق منها 
فى احزائن دنار واحد » فهم يتخذون الكرم قاعدة فى الحالين مر نعي الدنيا 
)١(‏ الاطيدى 


() الفخرى .4م والوطواط و7 والعةد الفريد ؟ ع” والمستطرف ”# : 1١97‏ 
والأغانى م : و١!‏ 

7) الأغانى وابن خلدون وابن الأثير وابوا الفداء والمسعودى والعقد الفريد والمستطرف والاحاق, 
والاتطيدى والفخرى والسيوطى واين خلكان ٠‏ 

(5) العقد الفريد "8 : 58 


اسمس 


لان 


وبؤسها . يقول أبو الفضل”١‏ (أيد الله ملكه) إذا أقبلت الدنيا فأتفق فإنها لاتفنى 
و إذا أدبرت فأنفق فإنها لا تق . وقال أيو نواس فى مدحهم"'" . 


إن البرامكة الكام تعلموا 
وإذا هم صنعوا الصنائع فى الورى 
لقع نيف : 

عند الى لوك مَضَرة ونام 
إن العروق إذا استسر بها الثرى 
فإذا جهات من امرىء أعراقه 
وقال أبو النضير البصرى : 

إذا كنت من بغداد منقطع الثرى 
وقيل فهم وهو متتهى المدييح : 

أتانا بنو الآمال من آل برمك 
لهم رحلة فى كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
َم بعداد وتمحولنا الدبى 
فَاخَلقَتْ إلا الود [ كُفهم 
إذا راض يحى الأعس ذلت صعابه 


. الالليدى فى كاب أعلام الناس‎ )١( 
: الأغاتى هم‎ )5 


7 ٠٠١: 1٠١ للوفد الأذاق‎ 


قعل الغيل وعاموه الناما 
جعلوا لى) طول البقاء أساسا 


وأرى البرامك لا ع وتنقع 
أشسّ النباث بها وطاب المزرع 
وقديمه فانظر إلى ما يصنتع 


وجدت نسم المود من آل برمك 


فيا طيب أخبار ويا حسن منظر 
وأخرى إلى البيت العتيق المستر 
نيحبى و بالفضل بن يحجبى وجعفر 
كت ما تمحو ثلاثه أقر 
وأقدامئهم إلا لأعواد منير 
وناهيك م . راع له ومدير 


(زلوه” : :ب والحصرى ١‏ : ها 


2 0-5 


وقال سم الخاسر فى يحي ١7‏ أعزه الله تعالى : 
بأها الملك الذى أضى وصمّه لمعالى 
أنت المنوه باسمه 2 عند الملمات الثقال 
له درك من فى 5 فيك من كرم االخصال 
وقال فيه أبو نصر”' وأنا أستتحسن البيتين وأرى لما وقعا لطيفا فى القلوب . 
ل د - 4 8 
نام الخليون من هم ومن سقم 2 وبت من كثرة الأحزان لم أنم 
يا طالب الود والمعروف :نهدا اعمد ليحي حليف الحود والكيم 
وقل فيه آخر(؟) 
فقلت شراءً قال لا بل وراثة 2 توارثى مم1 والد بعد والد 
وقال غيره(4) 
لاترانى مصافا حكن يمى 2 إنق إن فعلت ضَيْعْتَ مالى 
لو يمس البخيل راحة يحي اسخث فسه بذل النوال 
وقال غيره فى كزم الفضل ”© رطاه الله تعالى . 
حى الفضلّعن يمى سماحة خالد فقامت به التقوى وقام به العدل 
إلييه دسير الناس شرقا ومغربا ‏ فرادى وأزواجا كأنهم محل 


(() الوطواط 9+:؟ 

«5) الأغانى ى : م٠١‏ والاطيدى م١‏ 
29 أعلام الناس والعقد الفريد 1٠١:١‏ 
(4) الفخرى 5؟؟: ش 


ل ١#‏ لس 


واعترضه وقت خروجه إلى تعراسان فى من التجا ركان قد تفص إلى الكوفة. 
فطع عليه الطريق د جميع ها كان معه > فأخذ بعنان دابة الفضل وقال١١)‏ 


سأرسل بينا ليس فى الشعر مثله 
أقام التندى واليأس فق كل منزل 
وقال آنحر من شعراء البادية !7 

قدكان آدم ينل . حان وفاته 


بينيه أن ترعاهم فرعيتهسم 


ول فيه أ الى اشار"! 


وما قم الفضل بن يح مكاله 
تقد أرهب الأعداء حتّىكأف) 
وقال أبو التضير البصرى (4) 
ويفرح بالمولود من آل بريمسك 
وقال غيره(©) 

ولائمة لامتك يا فضل فى الندى 
أردت شك الفضل عن سنن الندى 


(1) العقد الفريد ١١9:1١‏ 


يقطع أعناق الببوت الشوارد 
أقام به الفضل بن غى بن خالد 


أ صاك وهو يود با لحوياء 
و كنت آدم عله الأبناء 


على غبره بل قّته المكارم, 
عل كل تسر بالمنية قائم 


بغاة النذى والسيف والرِغوالتصل 
ولا سا إن كان مَنْ ولد الفضل. 


فقلت ا ما يتقدح اللوم فى البحر 
ومن ذا الذى يِنّى السحاب عن القطر 


() ذكرفى العقد الفريد 1 : 4 ١ ١‏ أن البيتين قيلا فى الحكم بن حنطب 


الأغالى 11 : عم 


(4) الأغالى م: و رر ٠١٠١١9١١‏ 


ره( أعلام التاس والعقد الفريد أنعمة؟ 


سس ##"ؤ للم 


مواقع جود الفضل فى كل بلدة 2 مواقع ماء المزن ف البإد القفر 
كأن وفود الناس لمأ ملو إلى الفضل لاقوا عنده ليلة القدر 


وقال آثردةا 
إذا نزل الفضل بن يحي بيادة رأيت بها غيث المماحة يزيت 
وقال ابن الخياط المى 9" . 


لمست بكقى صكفه أبتغى الغنى وم أدر أن الحود من كفه يعدى 

فها أنا من هما أفاد ذووالغنى أفدت وأعدانى فأتافتماعندى 

وذلك أن الفضل أمس له ذات يوم ممسة آلاف درهم فاستأذنه فى تقبيل يده 
فأذن له فا التهى إلى الباب حيّى فرق المال بأسره » فعوتب على ذلك فقال 
البيتين المذكوري:_. » فباغ ذلك الفضل فأعطاه عشرين ألف درم . وقال 
بعضهم 9" وهو أمدح بيت فى الكرم . 

مالقينا من جود فضل بن يحبى ترك الناس كلهم شعراء 

وقال مروان بن أنى حفصة فى جعفر وهو صبى (4) 

بق اك خالد وأبوك يحبى ساء فى المكارم لن شالا 

خحأت البرنى لكل مال تحود به ناه يفاد مالا 


١55:1 المستطرف‎ )١( 
٠ و وهو يقول إنه أنشدهما فى الهدى‎ 4 : ١4 والأغانى‎ 86 ٠ حلبة الكنيت والوطواط‎ )'( 
8ه‎ : ١ اين خلكان‎ )9 
هما من بحر القصيدة الى رب بها معنا ولم يبه عليها أحد من أولاده وقد الها فى مدح بعفر‎ )4( 
: وبمما قاله مروان فى هذه القصيدة فى رثاء معن‎ ٠ البرمى وأطق بهما بعض أبيات‎ 
كانت الثشمس يوم أصيب مر مرى الإظسلام ملبسة جلالا‎ 
هو ابل الذى كانت معد تهد من العدو به ابلبالا‎ 
أقنا البمامة يسد مر مقاما لا تريد به زيالا‎ 
وقنا أين ترحل بمد معر_. وقد ذهب النوال قلا توالا‎ 
والخحصرى [ : /الا"‎ ١١5 : الأغاتى م1‎ ٠. وهى من جيد الشعر‎ 


ا 

3 2 530 2 ل 

أفى كل يوم أنت صب وليلة إلى أم بك لا تفيق فتقصر 

أحب على الحجران أ كاف بيتها فيا لك من ,بيت يحب ويبجر 

إلى جعفر سارت بن) كل حرة طواها سَراها نوه والتهجر 

إلى واسع الجتديين" فتاه تروح عطايه عليهم وتبكرٌ 

وقال فه9© , 

لدواة جعفر جمد الزات ليابك كل يوم مهرجات 

جعلت هدق لك فيه وشيا وخير الوشى مأ تسج اللسارن. 

وقال العتّآنى » وكات فى نفس الرشيد عليه موجدة واستعطفه جعفر عليه » 
ققال فبه 9 : ْ 

ما زلت فى غمرات الموت مطرحا قدضاق عنى فسيح الأرضمنحيلى 


5 
سسا ه كم 


وَل تزل دائم) تسعى بلطفلك لى حتّى اختلست حانى من بدى اجل 
وقال فيه أشجع السَى 4 : 
بريد الملوك مدى جعقر ولا يصنعونب 5 يصنع 


تلون الملوك بأبوابه إذا ناهأ الحدث الأفظم 


)ع0( الأغانى م : ه١‏ 
(5) العقد الفريد “8 : الام 
9) الأغانى ٠7 : ١8"‏ 


(4) الأغاى /اؤ : عم 


بس اوبم| لم 

وقال فيه )0( : 

ذهبت مكارم جعفر وفعاله فى الئاس مثل مذاهب الشمس 

ملك تسوس له المعالى نفسّه والعقل خير مياسة التفس 

سكأ البرامك جعفر وهم الل يعد الخلائف سادة الإس 

إلى غير ذلك من الأشعار التى لو حاولت تقييدها فى هذا الككاب لبلغت أ كثر 
من عشرة آلاف بيت مر# الأبيات اللحيدة ليس فيها بيت صغيف بارد . وقد 
وجدت للرقاشى () وحده ديوانا ينحوى أكثر من ألف بيت فى مديحهم © وهى 
من البلاغة بحيث إن البرامكة ( أعزهم لله ) يروونها لأولادهم تفضيلا لىا على 
شعر غيره مر[ الحدثين . 


الدولة فى خلافة الرشيد 
نعود إلى ما نحن أحدون به ين دك ملك اركيد وسياسته» ققد سبق القول 
بأن دولته من أوسع دول الإسلام بل دول العالم رقعة مملكدء فإئها تنبسط من الهند 
وفرغانة فى الممين إلى طرف المغرب الأقصى من ناحية الزقاق » كذلك كان 
امدادها فى أيام أبيه فيا عدا البلدان الى غلب علبها الروم فى حروب متواترة قد 
اسمّرت بينه و بيهم على غير اتقطاع يا كان شأن الحلفاء فى رفع السيوف علمهم 
منذ صدر الإسلام » فإن الدولة الأموية قد حملت عليهم المرة بعد المرة وحملتهم 


الأفاى برو مام 


57) الأغالى 16 : هم ويظهر من كلام بن الأثير > . غدأث القاثى كأن 
شاع الرامكة . 


ا ا 

خسائر عظيمة من الرجال والمال» وكذلك العباسية بعدهم قد ساقوأ إليهم االحيوش 
ولم يزل أبو جعفر فى مغالبتهم حتى أذاقهم مر البلاء » وكانوا مع ذلك لا يفترون 
عن الثورة ويأبون إلا تكث العهود ونقض العقود المبرمة » فلما ولى المهدى أخرج 
إليهمالرشيد'!! وهو فتى بقيادة يحي وزيرنا » فركب فى عدّة وأعبة لم يكن مثلها 
فى الإسلام » وتحركت فى نفسه تخوة االحهاد حتى انسم بسمة الحار بين فى اميش » 
وحمل الرخ فى يده ”2 . وكان على القسطنطينية ملكة يقال لما رين لم نطق 
مقاومته » فهزم جندها وتفرق المسامون فى البسائط © يسَقُون الآثار ويبيحون 
الذمار ولا يبقون على أحد من الروم » حتى إذا نزل يوار القسطنطينية ونصب 
على أسوارها المنجنيقات خافت علها من الحريق فصالحته على كليكية » وحملت 
إليه المزية التى كان يملها أسلانها إلى الخلفاء » وتلك أحسيها للروم من حيل 
السياسة فى إيحاد الحدنة بالخزية فيا بينهم وبين المسامين » فقى نقسى أنه لولم 
يتهاون الخلفاء فى أهس دهم ما بق لم ملك نجاه دول الإسلام العظيمة . 


ثم إنه بعد أن ولى الرشيد وقع فى نفوس الروم أن يتقاعدوا عن حمل ابلحزية 
إليه . فعبأ لم العسا كر وشحنها فى أسطول يسوقه حميد بن معيوب أمير الأساطيل 
بسواحل الشام!؟» وسير الفرسان من ناحية البر يحرقون المدن ويبثون اللحراب » 
ففتحوا وغنموا *2 وأشخنو وأوغلوا حت انتهوا إلى جوار القسطنطينية وأطافوا 
بمعاقل الروم وأخذوا علييم مهاريهم » فلما أدركت الملكة العجزعن دفاعهم » 
ورأت الحند بين دديها وهوشتيت» صا متهم على اازية وراحت تملها إلى بغداد 
وهى صاغرة إلى انقضاء ملكها بعد أن نال المسامون غتائمهم أعظ النيل واستشعروا 


: والميس ”ا : وم وين الأثيي‎ ٠٠١ : أبوالقداء ج‎ 40١ 

0) الأءالى 11١‏ : مع 

) اين الأثير * : "٠.‏ 

(5) أبوالفرج : وذ إمارة الأساطيل سواحل الشام ومصرأيو الفداء 8 : و١‏ 


(6) نزل حميد بن معيوب قبرص وسبى من أهلها سنة عش رألفا ابن الأثير 5 : ٠١‏ 


ا 5 

من عزة الإسلام فغزوتهم تلك ما أفاضوأ ف التحدث به إلى هذا اليوم. والحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات » وتصدر رايات الإسلام راويات . 

ولا هلكت ريق نصب الروم عليهم نقفور وكان ملكا شديد البأس إلا أنه 
قليل الخيرة بأمور السياسة غير عارف بمكان الإسلام من الصولة والدولة » بل كان 
ظن فى المتمصرين من العرب فتورا فى العزيمة وتشاغلا عن أهس الجهاد مما ركنوا 
إليه من دعة العمران. فكتب إلى الرشيد فى متتصف هذه السنة كبا تقض المدنة 
النى كانت ينه وبين ريق يقول فيه : 

. «من تقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب . أما بعد فإن الملكة التى كانت 
قبل كانت أقامتك مقام الخ وأقامت نفسها مقام البيدق » -فملت إليك من أموالها 
أجالا 2١١‏ » وذلك لضعف النساء وحمقهن » فإذا قرأت كابى فاردد ما حصل 
1 قبلك من أموالهها وإلا فالسيف بنى و بينك » . 

فلما قرأ الرشيد الكّاب استشاط غضبا حتّى لم يجسر أحد أن بنظر إليه » فدعا 
بدواة وكتب على ظهر كابه : 

دنسم الله الرحمن الرحم من هرون أمير المؤمنين إلى تقفو ركلب الروم» قد قرأت 
كابك يا ابن الكافرة وابلواب ماتراه لاما تسمعه » 257 , 

ثم حشد الكنود ليومه » وركب فى صفوف اللمترجاين والفرسان. وحمل القّات 
والأفوات استظهارا على نفوذ العزيمة » ول بزل حتى وافى مدينة هرقلة (؟؟ ونصب 
عليها القتال » وهى مدينة للروم لم يطمع أحد من ملوك الإسلام فى الوصول إليها 
الحشونة مكانها » فدك أسوارها بالمنجنيق ومنحه الله أ كاف اروم فتفلهم رقابهم 

وأموالم وفى ذلك يقول الشاعر الم ©) : 

هوت هرقلة لما أن رأت يا حواتما تريمى بالنفط والنار 
“كن نيانتنا فى جنب قلتهم مصيغات على أرسان قصار 
41١‏ فىتاريخ أن القداء أنه قال فملت إليك من أمواها ما كنت حقيقا مل أضعافه إلها لكن 

ذاك من ضعف النساء وحمقهن إلى آخرالكاب ٠‏ 

(1) الأغانى/؟( : ه 4 والطبرىواين خلدونوالسيوطى والمسعودى ١8: ١‏ وأيوالقداءس! : ١8‏ 
9) أي الفداء ”؛ : ولن* 
(4) الأغانى /اؤ : 47 والمسعودى 


ل 
وهذا كلام ضعيف لين ولكنّ قدره عظم فى ذلك الموضع والوقت١١)‏ 2( 
ولم تقف هزيمتهم على هرقلة ققط بل كانوا دسامون كثيرا من المعاقل والبلدان » 
ى ذلك”5) : 


قضى الله أن صنى لرون ملكه ‏ وكان قضاءالله فى الخاق مقضيا 
نحيدت الدنيا هروس بارضا وأصبح تقفور لهرون ذميا 


فلما ضاقت بهم اميل ولم يكن للم بالمسلمين قبل رغبوا فى المسالمة والموادعة» 
وأوجبوا على نفوسهم إعطاء الحزية وهم صاغرون . ولست أقول إن هذا الفوز 
كان سهلا على الرشيد فانه قد طوّح من الرجال وأنفق من الأموال ما هو حقيق 
بأن ينظر فيه » فإن الروم أهل بأس وهىراس شديد» وهو يقابى 7 معهم الحروب 
الصعاب » ولم يكن فى شأنه معهم حيله ولا سياسة » وإنما هى حروب تواصلت 
تباعا وأخذ بعضها برقاب بعض لما يروم ممن نفوذ السلطان حتى يركب عليهم 
سيف الإسلام » و إلا فان الحزية التى يطمع فيها لا تفى بالقليل من الأموال التى 
تنفقها الدولة» وهى بعكانها من الحجوم ومكان الروم م نالمدافعة فظلال الأسوار» 
وى ذلك تفاوت يعيد فى خسائر القتال ء والذى .دلك على قوة الإسلام أنه غزاهم 
غزوات كثيرة ما أخفق فى واحدة منها كا رأت . 


)01( الأغان /11 0 
(0) المعودى ١‏ : مه١‏ 
29 ذى الأغنى ١‏ : مس أن الرشيد قال إلا صمعى عقب قدومه من بلاد الروم أنشدنى #حسن 
ما قيل فى دجل لوّحه السف را نشده قول عمربن ألى رببعة ٠‏ 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 2 فيضحى وأما باعثى تمر 
أخا سفر جواب أرض تقاذفت به قلوات فهدو أشعث أغير 
وف العقد الفريد 8 : ١78‏ تكد هذه الأبيات وهى قصيدة مشبورة ستحدن الظرفاء طريقة نقلمها 
لكن ربما وقع فها تحريف من النامنين ٠‏ 


د وم( ده 


هذا كان شأن الرشسيد مع:صهب السبال » أها السياسة الى أتعبت خاطره 
فكا'ت متصرفة إلى إذلال العلويين فى المغرب قبل أن : فسود بوم الحال ©» ونسود 
عندهم جموع الرجال . لأنه تعذر عليه محار بتهم مثل الروم باق ءنلاء دولته من 
أهل الرأى والتديير عن قتالالمسلمين على غير فائدة إلا ضياع امال وضيعة الرجال» 
ولذلك جعل الملك فى إفريقية لآل ابن الأغاب حت يقاوموا جندهم فلا مكنوا 
من إقامة مماكة تنهال من المغرب فتطمو على الشرق كله » فكأنه وقع بين أحسين 
مخوفين فاختار ما هو أقرب إلى النجاة بأن لك الأغالبة المغرب حتى إذا قامت 
دولتهم رسفت فى مكانها ول 'تواوز الرمال الى بين إفر يقية ومصر ‏ 

على أن العلويين مع ذلك كله قد ملكوا البلاد إلى طرف المغرب © ول يأل 
ابن الأغلب فى مناوأتهم جهدا وهو لا باغ الغاية التى يرومها من إذلال ملكهم 
وتضييع نفوذهم فى المسامين 3 لأ جندهم مطيع لهم فيا استقروا فيه من تلك 
الأقالم ؛ وكلهم صادق الملة مدرب عل القتال ولا سما قبائل صنهاجة من بطون 
جيرا , وغ إمع انام ذمارا 14 وأبعد الفرسان مغارا . وذلك أهى طيب 

منى التفس لا بغضا فى آل العباس لأنى لا أريد بهم مكروها » وإما العلويون 
هم أهل البيت الكرم وفيهم الأنجاب الذين تعرف البطحاء وطأنهم والييت يعرفهم 
والحل والحرم 25١‏ يا يقول الفرزدق الشاعى فى مديحهم . فلعمرى إنهم أحق من 
الأغالبة بهذا الملك الذى أراه اليوم يثبت فى أيديهم إلى ما شاءالله منالزمان لاتجاههم 
إلى غاية واحدة وسياسة راشدة » فقد عرفت أن تمزقهم فها مضى [أ حصل 
بتفرق دعاتهم على أغراض لم تجع بينهم إلى الوحدة . وفها تقدّم ءن الكلام عن 
أى جعمر ماين لك أنهم لو ل يفترقوا لظفروا. أما اليوم فإنهم مجتمعون إلى إدر س » 
ابن ادريس وله دون غيره من أهل البيت «الشلام عليك يا ابن رسول اللهنى 9 . 
1١‏ فوم بن خلكان يفيل 

07) الأغانى ع١‏ : بام والاتيدى ؛ ه والشبلنجى ١7٠١‏ 


9) ابن ترداذيه و7٠‏ 


عد .عو اس 


وإنما سار العلويون إلى المغرب وأقروا فيه.مملكتهم بإيعاز البرامكة الأمجاد» 
وهم الآخذون بناصرهم والمتغرضون معهم 2١١‏ والمقلدون الولايات الكثير من أهل 
الشبعة (؟) إلا أنهم لا حبدوة وناك هر ارقيد وهو المؤتمن لم على ملكته » 
لأن المغرب فيا يرون إذا انسلغ عن بغداد لا يحدث فى الملافة ضرا لمر المالك 
الإسلامية » و إنما يضر التجزقر بالدول إذا كانت الدولة منحصرة فى إقلم غير متسع 
إلى طوف العالم وكان فى جوارها أمة ثانية متغلبة فإنها تسطو عليبا شيئا فشيئًا 
إلى أن تلتهمها حملة واحدة » كم رأينا فى سير الأم الماضية » أما الخلافة الإسلامية 
فإن المهاد فى الأعاجم يعمل على أسعرار ملكها ووقابته » ويعود علها من استقلال 
بعض الملوك فى أطرافها أنهم عنعون عنها عدؤها من قبل أن يصل إله) فتحفظ 
حزائنها من إنفاق المأل ©» ورجالا من تغريرالقتال . وتبدت فى شتونا آمنة 
بحرأستهم : اللهم إلا أن يكون فهم من هو أشد سلطانا 6 وأكثر جنودا وأعوانا» 
وهذا بعيد عن أن يكون فى دولة متجزّة من االحلافة © ولوانضمت جميعا إلى 
قيادة واحدة ما ناوأت الرشيد وانتزعت الكلافة منه وهو بموضعه من عظم الشأن 
وضفامة الملك » وله الهند والسند وأرمينية وكزمان ومصر والشام ونجد وتهامة والهن 
وا لجاز وقارس وخراسان » فهذا مغظ, الدنيا المعمورة وأوفر بلادها ثروة وأطيبها ترية 
وغلة » حتى لقد يجى إله من إقلم واحد من هذه الأقالم كص رمثلا ما لا يجى 
إلى غيره من سار أقالم الأطراف . 


فكان ملوكا البرامكة ( أعزهم الله ) يرون أنت قيام الدولة العلوية فى المغرب 
داع إلى صلاحالرشيد» وأنها ل :#) تجاهد لما فى رد الأمم النصرانية. 


للق فى تار ألى الفداء م« : ١١‏ أن الرشيد لى) جهز الفضل بن يحى إلى قتال يحى بن عبد الله 
كتب إليه الفضل و يذل له الأمان وربم) جعل الرشيد نفسه يحسن إليه و يكم وفادته عليه وفى ذلك 
دليل وا على محبة البرامكة لأهل البيت ٠‏ وذى ابن الاير أن الفضل بن سبل الملقب بذى الر ياستين كان 
يشيع وأن البرامكة ه, الذين اختاروه لخدمة المأمون " : 3 


(5) المحاضرة "ا : م 


سداد اع لدم 

وكان جعفر يقول لى إنه لو لم يكن للرشيد فى هذه البلاد النائية إلا قضاة حا كون 
يا كان لملوك بنى أمية فى الأندلس ما ظهروا على الفرئجة والحند بين أيديهم قليل» 
ولو أنه القنهم لاستتفدوا ماله » أو استتصيحهم لكانوا عليه لا له فنثبت بعد ذلك 
أن حبه وآل بيته للعلوبين يمود بالمنفعة على الرشيد والمصلحة على جميع المسلمين » 
لأنه إذا قامت دولتهم فى المغرب كان ذلك أثبت لبقاء الأندلس فيد المسلمين217. 
ورا أعاد لله سبحائه على يدهم ما استعاده الفرية من البلدان التى فتتحها طارق 
ابن زياد والله يبيد أتما ويح أمما لا إله إلا هو ذو الملك والسلطان". 


عمران بيت المال 


لم يبق علينا لبيان عظم دولة الرشيد إلا أن نذكر قدر المال الذى يمل إليه 
من جميع امالك والبلدان » فإنه لى نسمع عن دخل دولة من دول الخلفاء أنه تجاوز 
القدر الذى يمل إلى بيت المأل فى زمانه » مع أنه يسلك مع الملوك مسلك الحلل» 
ولا يضرب عليهم الخراج إلا ءلى قدر ميسرتهم . وان كان قد زال عنه القليل 
مأ يمل إليه من المغرب فقد استعاض عنه بالكثير مما فرض على بلدا نالنصرانية 
الى غلب عليب) الروم من الأءوال التى لا يصح أخذها *' من المسلمين كالحراج 
والعشور التى تؤخذ على جميع غلاتهم ©" » فقد بلغ انحمول إليه فى كل سنة نحوا 
هن خمسمائة ألف ألف درم من الفضة وعشرة آلاف ألف دينار من الذهب » 
ما عدا الغلال والمصنوعات ك] ستراه . -فمل اللأس كثرة هذا امحمول عل أن 
بعدوه بالوزن لا بالعدد» فيةولوا إنه يبلغ ستة أو سبعة آ لاف قنطا رمن الذهب!*) 2 





() نذكرهنا أنه قامت ف المغربٍ بعد ذلك الوقت الدول العظيمة الى فتحت الفتوح وأعرت 
الاسلام . 
(؟) أبن جيير +؟ 


2 الزرقاوى 


(51) بقدمة ان خلدون 


ات الإ حسم 
إلا أن ذلك غلوو إفراط فى تعظم الثىء » فن المعروف أن القنطار إئما هو زنة 
ثلاثين ألف دينار ؟ وبيعد أن يكون في العالم آلفا ألف ألف دينار من الذعب » 
ولوجاز وجودها ها صم أن تمل كلها إلى ببيت المال ولا بيق منها ثثىء فى أيدى 
الناس معاملاتهم . وتقديرهم هذا وإن كان بعيدا عن.الصحة يدل على الكثرة وأن 
المال يمل إلى بغداد بالصير 2١١‏ لوفور امير . 


وعندى أن ما يمل اليوم إلى بيت المال لم يكن يمل نصفه إلى نخزائن 
الأمو يبن ولا الحلفاء الأولين من بى العباس » ولا ببعد أن عماخم كانوا يحجزون 
من مال الحزية قدرا لا تملونه إليهم لاختلاف تقدير ابلزية على أهل الذمة بين 
ثمانية وأربعين درها تؤخذ من ذوى البسار وأربعة وعشرين من الصتاع وأهل 
الحرف واثنى عشردرهما من ذوى الفاقة والإعسار 2 : دون أن يكون فى الدواوين 
عمل لذلك . ولما قام وزيرنا 27 : أيده الله بأعباء الدولة فرض على العال ماهو 
مفروض على ناحيتهم من حزية وخخراج وغيرذلك حتى صار يقرر الدخل فى السجل 
من قبل أن يحصل فى يديه » فم ببق سبيل إلى نقص الأموال إلا فيا يؤخذ من 
المكوس على السلع وما يتصرف به العال مرن# نفقات 47 ولاياتهم ولبس هو 
إلا القليل فى جانب الكثير من دخل الدولة . 


ولا يطرأ على تقديرهذه الأموال ثثىء من الزيادة والنتقصان بتتقل البلاد من 
حال إلى حال . وربما غليت علبها الزيادة لوفور امير والعدل فقد كان حاصل 
السواد وهو أرض ”* مابين الموصل وعَبّادان فالطول وما بين عذيب بالقادسية 


٠١ القرويق‎ )١( 

(9) المقريزى والمتطرف ١‏ : م١‏ 
(؟) هو عفرين يحي البرمىق 

(4) ذكره المقريزى 7: /1؟ 


(0» المأرردى 9و١‏ 


ل © 

إلى حلوان فى العرض عشرين ألف ألف درهم فى زمن الجاج 2١١‏ لكثرة الظلم » 
فاما ارتفع عنها االحور ساد فيها العمران (؟) حتى صار مل منها اليوم نحو ستين ألف 
ألف درهم . وكان حاصل فارس وأصبهان وكرمان فى عهد الأمويين ثلائين ألف 
ألف درهم فلما اتتظمت فيها الأحكام وانتشر فيها العدل حمل منها البرامكة خمسة 
وأربعين ألف أاف درم . وكذلك عهد الخلفاء بخراج مصر « يدها عوالها ترق 
ابن العاص فى زمر امير اثنى عشر ألف ألف ديئار» ” تدلى إلى ألف ألف. 
ونسعائة ألف دبنار » وذلك لاختلال أهرها وسوء سياسة العال فلما تولاها البرامكة 
جبوا منها للرشيد ثلاثة آلاف ألف دينار وأ بعائة ألف دنار »!4 واسكرت على 
ذلك إلى هذا اليوم . 

ويمل إلى بغداد غير هذه الأموال المقررة والغلال الكافية لأرزاق الحمند 
وعلف خيلهم قدر منالمصنوعات والغلات الى تكون فى الب/دان» فيحمل من السواد 
مانا حلة من الل التجرانية ومائتان وأربعون رطلا من طين انتم الأحمر الذى 
طبع به على طرف الرسائل الساطانية » ويمل من الأهواز ثلاثون ألف رطل من 
السكر » ومن فارس ثلاثون ألف قارورة من ماء الورد » ومن أصبهان عشرون 
ألف رطل من الزييب الأسود . ومرى مكران مممائة ثوب من المتاع الهانى 
وعشرون ألف رطل من القرومائة رطل من الكون »© ومن السند مايه وخمسون 
رطلا من العود المندى ومن سجستان عشرون ألف رطل من السك وثلئائة ثوب » 
ومن خحراسان ألفا تفرة من تقار الفضة وأر بعة آلاف برذون وألف رأس من الرقيق 
يتخذون <دما فى دور الخلافة » ويكون لأمراء فى هاشم وغيرهم من عظاء الدولة 
نصيب وافر منهم » وعشرون ألف ثوب مر المتاع وثلاثون ألف رطل من 
الإهيج وألف وثئائة قطعة مرى صفائح ال حديد » ومن جحرجان ألف شقة من 
الإبريسم . ومن قومس مميائة نقرة من نقار الفضة . ومن طبرستان ونهاوند ستائة 
01١ 0‏ المستطرف واين ترداذية دم 


)2 المستطرف ١‏ : ه6١١‏ 
فرق المقريزى ١‏ :مه 


د مغ سم 

قطعة من الفرش الطبرى ومائنا كسوة وتحسيائة ثوب وثلثائة ألف منديل وثليائة 
جام . ومن الرى وقزوين عشرون ألف رطل من العسل » ومن همذان ألف 
رطل من ربٌ الرمان واثنا عشرألف رطل من التين» ومن الموصل وما إليها وأعمال 
نينوى عشرون ألف رطل من العسل الأبيض . ومن اللحزيرة وأعمال الفرات 
ألف رأس من الرقيق واثنا عشر ألف زق من العسل وعشرة بزأة عرباة لصيسد 
الملوك وعشرون كسوة هن الح ريرللبيت الحرام » ومن أرمينية قدر من البسط ومن 
رين وابكند ألف حمل من الزيت » ومن جند فلَسْطين ودمسّْق قدر كير من 
الفاكهة الياسة وثثئائة ألف رطل من الزيت » ومن إفريقية مائة وعشرون نساطا» 
ومن الهن ثىء كثير من المتاع » وكذلك من نمد وعمان والعامة وامجاز وكتكور 
وحلوان ومهران وشهر زور وأذر يجان ومممر وجند الأردن مل كثير من المبوب 
والمصنوعات التى تصرف على الحند وتنفق فى مصال الدولة 23 . 

وهذا المال كله يتصرف فيه اللخليفة دون أن يعارضه فيه أحد من أر باب 
الدولة إلافما يعرضه عليه البرامكة من دفاتر الدواوين للوازنة بين دخل الدولة 
ونخرجها . وقد تجع كثيره فى بيت امال منذ صدر هذه الدولة حتى إن أبا جعفر 
( غفر الله له ) ىا أدركه اموت قال للهدى فى وصيته إنه خلف له من الأموال 
ما إن كسر عليه الخراج عشر سنيرن كفاه لأرزاق امند ومصلحة البعوث وغير 
ذلك "١‏ ولفد أخبرنى يحى ( أعنزه الله ) عن خالد أبيه وكان قائما على بيت ماله أنه 
باغ ما خلف من المآل أربعة عشر ألف ألف دينار وسقّائة ألف ألف درهم» 7 
فلوم يكن إلا هذا فى خزائن الرشيد *) لكفى دولنه نفرا على دول اللخلفاء » وبهاء 
ليس مثله من بهاء . فأما الفخر فيكون طا من حيث امنعة لأنه مادام بيت مالا 


. مأخوذ من مقدمة ابن خلدون 4 ١؟ وكاب قدامة ورسالة ابن ترداذيه‎ )١( 

(0) اين الأثير > : ؟ 

1١954: 8” المسعودى‎ ) 

4 ذك اين الأثير 5 : 01 أنه كان فى بيت الماللما توف الرشيد تسعائثة ألف ألف ونيفه 


د 


معو 
عامس! فلا تزال متنعة على العدو » وأما البهاء فيأتيها من امال و إنفاقه فى الوجوه 
الى ترفع الدوله وفيا مدعو الملوك المترفين الذين ستوسعون فى نعم العيش إلى تزسن 
دوم برواج الأدب ا رأينا من إقبال الرشيد على :قريب العاماء إليه وانتفاعه 
بعلمهم فى دنه ودلياه . 


جاس الغناء بدار الرشيد 

كان الرشيد تخد للعلماء والندماء والشعراء مجالس مناظرة وعرض أدب وصناعة 
كا كان يصنع أبوه ( رحمه الله ) ثم يحيزهم على موضعهم من العم با لا يكاد يحصى 
من ابلوائز » وإن الذى كنت أرتاح إلى شبوده من الجالس بداره إذا حضر وقته 
هو مجلس الغناء » على أنى لم أره فى السنين الماضية أحفل منه فى هذه السنة » 
وكان الرشيد قد نشط له وقام بليّسته التى يليسها فى الصيف » وهى غلالة 2١١‏ رقيقة 
يتوع عليها بازار رشيدى عررض العم مضرج » وكان بين يديه جامات ذهب فيها 
دنانير (؟2 يجيز مها من «طيب منه المسموع وتصلح عنده الصنيعة » ومن حوله جماعة 
من بى هاشم والفضل وجعفر من البرامكة ( أعزه الله ) » وهماجالسان يجاتبه على 
سر رالخلافة . 

ولا اجتمع المغنون جلسوا فى صفوفهم بناحتين من انجلس للناظرة ”© بينهم 
فى الغناء . فنهم المتعصبون للغناء القديم وهم جماعة إتحدق النديم » ومنهم المقصرون 
عن أدائه والمفيرون له وهر جماءة إبراهم بن المهدى . وكان سبب هذا التراع بين 
إبراهم و إسحق أن إبراهم تغنى بلحن قدم أضاع صناعته فرد عليه سبق وعا ب عليه . 
تغييره فقال أن ملك وابن ملك أغنى كا أشتهى وعل ما ألتذ » فتخالفا فى ذلك 
فانضم إلى غرض إراهم إ“ساعيل بن جامع وفليّح بن العوراء ويحى امك وعمرو 

)١(‏ ذوها الأغاى م :مم 


(5) الأغاق و : مه 
*) ذكر هذه المناظرة الأغاق ه : 5 بين الموصل وابن جامع ٠‏ 


ع1 لم 

ابن يانه وشارية وزيق وبنو دون وحسين 0 والمذلى وغيرهم » وبق 
مع الموصلى المترفمون عن الأغمراض والآخذون بحاسن الفناء من حيث طرائق 
الصناعة مقل مهارق وعلُوية وعريب وبل وسَل بن سلام وزيير بن دحمان 
وأحمد بن يحى المى وعحمد بن حمزة بن الوصيف وغيرهم 01١‏ وكالتف قوم 
إبراهم بن المهدى قبل وزارة جعفر ( رقع الله قدره ) أ كثر عددا من حب إسحق » 
لأنهم كانوا يتقريون بكفالته إلى الرشيد فلما أخذ البرامكة بناصر إسحق وجهروأ 
بتفضيله رجع إلى غرضه كثير من الجيدين » ولم يزل المغنون فى أهل البيوتات 
مثل البرامكة وآل هاشم وآل الربيع تمسكون بالغناء القديم و مملونه ما تسمعوه » 
فلم يكن من مفسهد له إلا الذين تقدّمت أماؤهم وجماءة من أولاد العباسيين 
مثل إبراهم وأخيه يعقوب وأختهما علية وعبد الله بن المادى وعيسى بن الرشيد 
وغيرهم 27 ممن يترفعون عن أن يقيد غناؤه, با محفوظ من أصوات المتقذمين وإن 
كانوا بموضع جليل من هذه الصتاءة . فهذا إبراهم ليس فى الناس أعلم تبهبالتم 
والوتروالايقاعات ولا أطبع عل الغناء . ولد رأبته إذا غنى ياس الرشيد قرب 
كل من فى دور الخلافة من أقرب موضع يمكهم أن سمعوه فيه مسن صوته ) 
وقيلا ماكانوا همعونه إذ كان لا يغنى إلا على حال تدون عن الغناء وترفم إلا أن 
بدعوهإليه الرشيدى خلوة أو إذا كان عنده جعفرفيقول له أح بأن تسرف جعفرا 9" 


لنلف من اب الأغاق 4 

(25 انظر أ خبا رمن غَنى من أولاد الخلفاء فى الككّاب التاسم من الأفاتى . 

زثوف كتافى كاب الأغابى و ربا قال الحايفة هذء الكلبات تحبا لأخيه وهى «لا تنقص من قدر 
جعقرشيئا فقد ذكر » صاحب العقد ٠١ : ١‏ أن منزلته كانت عظيمة حتى إذا دعا إبراهم بن المهدى 
يفعفر قال له إبراهم يحعلى الله فداءك نما أسعد بمساعدتك وآنس يمالاتك وأعاد القدة نبا فى الاب 
قبل سلمان يده وقال له بأنى أنت ما داك إلى أن تمل عدك هذه المنة الى لا أقوم بشكها ولا أقدرأن. 
أكاق. علها ٠‏ و5 صاحب مروج الذهب 7 : 09؟ عن مسايرة الرشيد للعفر أنه كان إذا انصرفه 
من مجلسه خوج الرشيد حتى يركب مشيعا له ٠‏ 


بت 
بأن تغتيه دوتا فيغنى . ولقد كدت ذات يوم فى خدمة أميرنا ( أعزه الله ) فى 
إبراهم على أبيات لمروان بن أبى حفصة يقول فيها 2١١‏ : 
طرقتك زائرة فى خيالما زهراء تخلط باجمال دلالها 
هل تطمسون من السماءنجومها ١‏ بأ كفم أو تسترون هلالها 
أوتدفعوت مقالة من ريم جبريل بلغها النىّ فقالما 
فلما بلغ قوله « جبريل بلغها النى فقاللم) » هن حلقه فيه ورجعه ترجيعا 
زلزلت الأرض منه » فا أظن أحدا يدر عل أداء الأصوات مثله إلا إننحق 
مالف له على هواه والمقر بما له من جميلالصناعة لولا أنه أفسد الغناءالقديم وجعل 
للناس طريقا إلى الحسارة على تغييره . 
وأول من غنى فى ذلك اليوم |براهم أبو اسحق وكان ذلك باشارة مسرور العبد 
إذ كان أمس المغنين مفوض) إليه 21 6 وإذا أحب الرشيد أن دسمع صوتا ©) 
أشار إليه فأشار هو إلى المغنين ففنى إبراهم . 
ولى كبد مقروحة من ببيعنى 20 با ككدا ليست بذات قروح 
أباها على الناس لا شتروتها 2 ومن شترى ذا مله بصحيح 
واللمن فيه ماخورى 2 لا يعرفه أحد «شله . ثم غنى على أبيات قالله) 
فى بعض قرى الرى . 
أنا فى الرى مقمم فى قرى الرى أهمم 
ريما تينى الاح وان والأيل بهم 
حينز_فارت وتالت2 فى ههاوبها التجوم 
للقى تعصر الما أينعت منها الكروم 


)١(‏ الأءنى و : ر*؟ والاتليدى /41؟ 

؟) الأغانى ؟ : 7*4 والمسعودى لا : 1١19‏ 
*') المقد امريد "" : 841 ؟ 

(4) الأغانى م : جم 


3- 


ا 


سد ع١‏ سم 


ولحنها من الثقيل الأقل باطلاق الوترفى مجرى البنصر”" ثم غنى 
ألا يااسلبى يادار مى على البلى 2 ولا زال مهلا مجرعائك الفطر 
الشعر لذى الْمَة والغتاء له بلحن خفيف الثقيل الثانى 29 . ثم غنى . 
وقفت على ريع للية ناقتى 0 لنازلتٍ أبكى عنده وأاطيه 
واسقيه حتّى كاد مما أبثه تكمنى أججاره وملاعبه 
الشعر لذى الرمة أيضا والغناء ثانى ثقيل مطلق فى مجرى البنصر 9" © فأجاد 
إبراهم -تى كأن كل ماف المجلس يجيبه و يردد الصوت معه مسن غنائه » فطرب 
الرشيد حتى كان شوم وشعد ولا سما من الفنين به ف شعرذى الرمة 
لأنه كان يحفظ أبياته كلها فى صباء » فكان إذا 9 ا 
وطلب إليه أن يقطعه شعر ذى الرمة ويحظر على غيره من المغنين أن 0 
فأجابه إلى ذلك فأصاب إبراهم عليه من احوائز ما بتجاوز التقدير؟» . 
ثم أشار مسرور إلى إسماعيل بن جامع القرشثى وهو مرى. المتعصبين على 
إسحق فغنى . 
لم تمش ميلا ولم تركب على قتب 2 ولم ترالشمس إلا دونها الكلل 
تمثى ا موي كن الريخ ترجعها 2 مشى اليعافيرفى جيكاتها الوهل 
الشعر إلا عشى !© والغناء الأول لابن سرح بلحن الوم بالبنصر ”29 ثم غنى 
لحن خفيف الثقيل الأول بالوسطى 2 على أبيات عمر بن أبى ربيعة .. 
(1) الأغانى ١‏ : ؟ 
07) الأغاى م دوع 
© الأغانى 15 : ددا 
(4) الأغالى فى الخزء الخامس + 
«6) العقّد الفريد" : ١17‏ 


57 الأالى 5 : 8م 
0 الأنان 5 :اه 


ا 
كان أحور من غزلان ذى بقر أعارها به العينيين وابلكيدا 
أرى على موعد متا فتخلفنى فا أْمَلَّ ولا توفى الموايدا 
كائق حين أُمّى لا تكلمنى ذو بغية ييتغى ما ليس موجودا 

ثم غنى بلحن الهزج بالوسطى ١"‏ على هذين البيتين : 
شكونا إلى أحباءنا طول ليان فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا 
وذاك لأن النوم يغثى عيونهم سراعا وما يغشى لنا النوم أعينا 


فأجاد إجادة يرئاح إليسا أهل الطرب” ممن يحب الملاعة فى الأصوات » 


فهو يميل إلى طرف الغناء والنغم الكثير العمل م ييل إلى ظرف المعاشرة 
والافتنان فى خلاعة الملبس24 . 


ثم أشسار صاحب الستارة إلى إتححق بن إبراهم صاحب هذا الفن بفاء غلام 
من غامبان الدار يعود هندى 80 كان مودما له فى نحزانة مجلس 207 قد أصلحت 
أوتاره قبل ذلك الوقت » لأن العيدان لا تصلح فى مجالس الملوك ”© » فضرب 
دعاك صا الأعلها ارم هيبا م وى “+ 
لوا حداف لانت 
قد بلغت الذى أرد ‏ ت وإنكنت لاعبا 


)1١(‏ الأعالى ؟ : بالاو مم 

المستطرف ” : ١88‏ والأغاني غ : 4و5 : هو 

ذكرابن جامع هذا صاحب المقد الفريد "[ : 4 "8؟ وقال إنه أحلى المخنين نغمة 
(8) الأغانى 5 : 1و 

(©) ذ5, العود المندى الاتليدى ١٠١‏ 

(5) الأغاق م : و١٠‏ 


9) الأغانى م : مه 


لد اوه[ لدم 
الشعر والغناء له ولحنه من الثقيل الثانى بالسبابة فى مجرى الوسطى 7" » ثم 
غنى بلحن وضعه ممبد فى أبيات لأبى ضفر الممدَّي!؟) . وهى : 
عبت لسعى الدهى بينى و ينها فاما انقضى ما بيننا سكن الدهس 
فياحبها زدنى جوى كل ليلة وياساوة الأيام موعدك الحشر 
وإنى لتعرونى لذ كراك هزة كم انتفض العصفور بلله القطو 
تجرتك حتى قيل لا يعرف الحموى وزرتك حتى قيل ايس له صير 
يلقبه يها عند التحبب 19 » ففنى بهذين اليتين : 
الطلول الدوارس فارقته) الأواس 
أوحشت بعد أهلها فهى قفر ساس 
غناء لم أجد أحسن منه موقعا فى القلوب » وكنت فى ذلك ااوقت جالسا 
بكقرية من أبيه ققال 0 لولم يكن من بدائع إسحق غير هذا لكفى » . « الطلول 
الدوارس »كءتان و « فارقتها الأوانس »كلءتان أيضا وقد غنى فيهما استبلالا 
فن شاء فليفعل مثل هذا أو ليقار به » . ثم قال « والله مافى زماننا فوق ابن سريح 
والغريض ومعبد » ولوعاشوا حتى رأوه لعرفوا فضله واعترفوا له » (4» والغناء 


للق الأخابى هم : ولاره؟ ا ر8ة8: 4ه ولاه والشرش "١: ١‏ 
(1) الأغانى م:: ١١‏ والوطواط . هو والاظيدى ١:8‏ 
) الأعالى م : مه 


<4) الأغانى م : بام وم ؟١‏ 


د وه ده 
لاحق خفيف بالبنصر . ثم وجد فى نفس الرشيد إقبالا عليه وطربا من صناعته 
ففنى لحنا صنعه فى شعر نشل اليشكرى يقوله فى بعض بنات الملوك المناذرة 20 : 

ولقد دخلت على الفتدنا : اللحدر فى اليوم المطير 
فدفتها فقدافمت متى القطاة إلى الغدير 
متها فتنفست كتتفس الظى الغسرير 
فأجاد قُْ الغناء إلى م وراء الغاية » وقال الرشيد وقدكاد يحرج من ثيابه لشدة 
الطرب « والله ما الغناء الذى يلين العريكة و يفسح فى الرأى والصدر ويحدث 
فى النفس طربا إلا غناء هذا الرجل » . 
م أشير إلى فلح بن أبى العوراء فغنى على من صنعه فى بيتين لعدى بن الرقاع 
العامل 29 , 
وكأنبا بين النساء أعارها عينيسه أحور من جآذر جاسم 
وسنانٌ أقعده النعاس فرتقت فى عينه سنة وليس ينام 
ثم أتبعه بلحن مر. , الثتقيل الأول باطلاق الوتر فى مجرى البنصر صنعه ؟) 
فى يتين للؤْمّل من شعراء الدولة الأموية . 
ألا ياظيية البلكد براتى طول ذا الكد 
فق 


فردذى بامعمذق تؤادى أوخهذى حسدى 


)1١(‏ الأعالى و : ددزءرم( : ؟5ها 
(5) المستطرف والشريثى "3 : 58٠١‏ 
*) الأغانى ١:7 : ١9‏ 


5- 


(4) ف قول الشيخ ابن الفارض 
أخذتم فؤادى وهو يعضى قا الذى ‏ يضرم لو كارب عندمٌ الكل 


التفات إلى هذا البيت 
قف 


0 ١, سيد‎ 


وهو يعارض فيه اللحن الذى صنعه أبو اسحق فأجاد ولكنه قصر عن أن ينحو 
نحو صناعة الموصلى » و إن كان قد مضى فى بعض كتى السالفة ما يشهد لموضعه 
ايليل من هده الصناعة7١)‏ 2 إلا أنه قد وجد اليوم من برعه وبرع الناس كلهم 27 
فى طيب المسموع ويحاسن الصنعة . | 
ثم أشير إلى مخارق 27 من حزيب إنعق » وهو طيب الصوت يعد هو و إبراهم 
ان المهسدى وابن جامع وعمر بن أبى الكنات من أحسن الناس صوتا 4! ففنى 
بصوت رحم : 
ياريع سلمى لقد هيجت لى طربا زدت الفؤاد على علاته وصبا 
فكنت أحسب أن الدنيا قد صارت أحزإنا*'لما ألم فى غتائه من إبراز معنى, 
الببت وما وراءه من نوجع العاشقين » ثم غنى . 
إبى استحيتك أن أفوه يحاجتى فاذا قرأت صحيفتى فتفهمى )١7‏ 
وعليك عهدالله إن أغره أحدا وإانبف أظهرته تكلم 
الشعر لابن هّمة والغناء لعبادل من مدن الجاز » ثم غنى . 
فبت فياشئت مث نعمة . بمنحتيها نحرها والفم 
حّى إذا الصبح بدا ضوءهة وظرت اللموزاء والموزم 
خرجت والوطء خَتن 1 ينساب من مككنه الأرقم 
الشعر لاسماعيل بن نسار والغناء له يلحن الرمل 7" , 
)١(‏ ذكرش هذا الأغانى ع : لموروه 
(1) الأغانى : وابن خلكان والاتليدى وحلبة الكيت 
9) ضيبطه ابن خلكات ١ : ١‏ يضم الم 
(4) الأعانى هة : وم 
(0) الأغانى لا : وم١‏ 


(1) الشعر مذ كور فى الحصرى # : م١‏ 
0) الأغانى ع : ١‏ 


سد مه لدم 
ثم غنى يح المكى بلحن صنعه فى بيتيي محمد بن أمية من كاب إبراهم 
ان المهدى20 . : 
أحبك حيا أو يفيض سيره عل الناس ما ثالناس منشدة الحب 
وأعلم أنى بعد ذلك مقصر2 لأنكف أعلى المراتب من قلى 
ثم غنى بلحن خفيف الرمل 7" , 
طرقتك زينب والمزار بعيد عق ونحن معرسورن. مجود 
على و و 59 
نكاما طرقت بريا روضة انف لسحسح هزنهاأ ونجود 
فكان نه كثير العمل حلو الننم صبيح القسمة مك الصنعة ولولا ذلكما أطرب 
الناس غناوه وهو شيخ مسن . 
ثم غنى سلم بن سلام من جماعة [سحق '"" . 
أفاطم مهلا بعضّ هذا التدلل ‏ وإنكتتقد أزمعتصرىةأجمل 
أغرك منى أرن حبك قاتلى وأنك مهما تأصرى القلب يفعل 
١ 0‏ 
أتييك عائذا بك منك لما ضاقت الحا 
وصيرنى هواك وبى 5 يضرب المثل 
فان سلمت ليم نفبى ‏ فا لا قيته جلل 
وإن قتل الموى رجلا فاألى ذلك الرجل 


54 : 9١ الأغانى‎ )١( 

١١ :  ىناغألا (؟)‎ 

(9) 3و المسعودى ” : 543 غناء بهذين الييتين 
(4) الأغال م1 له 


آذ قهو لدم 

الشعر محمد بن أنى حمد اليزيدى ويكنى أيا عبد الله » والغناء له ثقيل أوله 
,البنص رإلى أن قال : 

وسار 5 

وقفت على ربع تسلبى وعبرق 2 ترقرق فى العينين ‏ ثم تسيل 

أسائل ر يبعا قد عت وه عليه لأصناف الرياح ذيول 

واللمن له هزجخفيف بالسباية 1١‏ » فطرب الرشيد وقال لوكنت حكما الوادى 
ما زدتٌ على هذا الاحسان فى هزجك 29 , 

ثم غنى حسين بن محرز لحن صنعه يحى ''" المقدم ذ كره فى هذين البيتين . 

هل هيجتك مغاق المى والدور فاشتقت إن الغر يب الدار معذور 

: 2 5-9 ِ 
وهل يحل بنا إذ عيشنا أنق 2 بيض أوانس أمثال الدتى حور 
3 8 ور ره 
مس دسسن إلى فى لطفب حور العيورن. نواعم زهر 
50 

الشعر للا حوص والغناء لمعبد رمل بالسبابة فى مجرى البنصر”؟ » فآجاد لكنه 
لم تظهر له صناعة إسمو بها إلى مقامات المتقدمين فى الغناء » وكذاك جميع من غنى. 
بعده فى ذلك اليوم إلا الزبير بن دمان فانى وجدت لغنائه موقعا حسنا فى النفوس» 
وكنت أرى الرشيد تايل طريا من غنائه إذ غناه . 

رصت ال موى إذعل 5 متخيرا ندا وما غيرى له م ستادمه 

أعاطيه كأس الصير بينى وبيته2 بقاسمتها مرة وأقاتمه 

)١(‏ الأغاى 5 : ,م 

شف الأخانى + : م١‏ 

9) الأغاق :و١‏ 

(4) الأغانى 15 :ىو 


بدا هوه نهدا 
الشعر ابشار بن برد والغناء له هزج بالوسطى "١'‏ ثم غنى . 
أسرى بطارقة الثميال وما أرى شيا ألذ من الخيال الطارق '» 


أهواك فوق هوى التفوس ولم يزل هذ بنت قل ىكالمناح االحافق 2 


الشف وار ةالفناء لازن عالقه ردن الزن مرغي 
حييا خولة منى بالسلام درة البحر ومصباح الظلام 
لا يكن ومدك برقا خا كذيا يلمع فى عرض الغام 
واذكرى الوعد الذى واعدتنا ليلة النصف من الشهر الحرام 
الشعر لأعثى هذان والغناء لأهد النصيى وأنة من القدر الأوسط من 
الثقيل الأول باطلاق الوترق خرى البنصر وعروضه من الزمل 5( فأجاد فى هذا 
الصوت الأجادة التامة حتى ليس ف المغنين من يقار به بلحن التفيل . 
ثم تعاقب المغنون على طرح الأصوات ف نوباتهم فلم أستحسن منها إلا صوتا 
عير صنعه فى يتين لابن الدمينة ا 
وليست عشيات الى برواجع عليك ولكن خل عينيك “دمعا 21 
0 الأغانى /10 : ما* 
(1) العقد الفريد “7: 9م 
لقف الأنانى 4 : 15 
(4) الأغاق ىه : ١5‏ 


(0) الأغاق . 


زف العقد الفريد ا 2 4 


عدا كهؤ د 
إفى تميجنى ايك حمامتان على فزن 
فاسق خليلك مم1 شرا الم يكدره الدررن. 
ايج ريح سفرجل والطم طم سلاف درف 
حتّى إذا ظن فى نفسه اقتدارا على الصناعة وأراد أنن. يعارض إسحق باللمن 
الذى صنعه فى شعر العباس بن اللأحنف وهو : 
لا حزى الله دمع عينى خيرا وحزى الله كل خير لساق 
كنت مثلّ الاب أخفاه طن . فاستدلوا عليه بالعنوابف 
سقط فى يده وقضر دون بلوغ المرام . وكان فى جملة المغنين رجل أعمى يقال 
بلحن صنعه فى هذا البيت : 
يا راحكب العيس الى وفدت إلى البالد الحرام 
وق بآخر لابراهم الموصلى صنعه فى ,بترن لعمر بن ألى ربيعة 27 وهم 
قوله : 
ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا ممالمجد 
واستبدت هرة واحدة إما العاحز مر لا استبدٌ 
فلم تظهرله بهما صناعة إلى أن تغتى بهذه الأبيات : 
؛! أيها القاب المطيع الموى أن اعتراك االلرب النازج 
تذكر جملا فاذا ما أت طار شّعاطا قلبك الطاع 


(1) الأغانى > : ١٠١‏ وذكراين خلدون فى المقدّمة أنه غى الرشيد بهسذين البيتين ليوغر صدره 
عل البرامكة ٠.‏ وقد أثكر ذلك ١6‏ 


سد لاإ سد 
هلا تتاهيت وكنت امرأ يزحرك المرشد والنام 
مالك لا تثرك جهل الصبا وقد علاك الشمط الواضم 


ولحنها ثانى ثقيل بالسبابة فى مجرى الوسطى )١(‏ فأحسر._ كل الإحسان. 
فى تأدية النخم كانه لا تظهر صناعته إلا بغناء ما فى معناه زجح وذ كير من, 
الأنيات فل / 


ونا تولى الهار أومآ الرشيد إلى المغنين بأن يلوا صفوفهم » ثم فرق فييم 
الموائز بقدر أهليتهم من الصناعة » فن مصيب ألف دينار وءن مصيب مسمائة» 
ومن مصيب دون ذلك م فرق فيمن رتخلل الغناء بضرب المعازف دون ما فرقه. 
على المغنين من المال © فأصاب الحوائز السنية أربعة منهم وهم منصور رَلْرل؟) 
وكان يضرب على عود من العيدان التى صنعها معارضة لعيدان الفرس وهى حجب 
من العجب (4) » وكأما تزلزل الجالس بحسن نغمها © » و برصوم الزامى 70) وهو 
أحسن الناس زمر! بناي » كان إذا زمى فيه تيحدث النغم الذى يريده مع صمة 
لمقاطيع والتقسيات حتى كا نه ينطق بين يديه بلسان آدى . وجمفر الطبال وهو 
)١‏ الأغانى ولكن لم يذى لأنى زكار صناعة بها 
217 انما نيت لأنى زكار صناعة النغم المحزن لأنى طالى) ذكت البيتين اللذين غنى بهما عفرا قبل 
أن يتكيه الرشيد وهما قوله ٠‏ 
فلا تبعد فكل فتى سيق عليه الموت يطرق أو يغادى 
وحكل ذخيرة لايد يويا 2 وإنب كرمت تصي إلى نفاد 
قل تثل لى صناعتة إلا ممثل ماذ كزته لك يلسان الرواية 3 
0) 5و ماسب العتقد# : ون( انه مغن مر الطبقة الثانية ولكنه قال بعد ذلك إنه كانه 
أضرب الناس لاوتئر + 
(2) الأغانى م + 4؟ 
(0) ابن خلكان ١١ : ١‏ 
50 3ه الأغانى + : ؟١‏ فى غير موضع والعقد الفريد ٠"‏ : وه؟ وقال إنه كان مغنيا - 


- ممه ١‏ نسم 


يحسن التوقيع على الطبل 2١7‏ وكان يضرب بالكوبة ” فى ذلك اليوم » ورابعهم 
الغر يض وهو مشهور بضرب العود والتوقيع بالقصيب والتقو على الدف”" . ول) 
انصرف المغنون لم ببق فى يجاس اللخليفة إلا إسحق النديم وجعفر والفضل من البرامكة 
وقد طلع علينا من هواء دجلة فى ذلك الوقت نسي طابت التفوس به انتعاشا بعد 
هابحرة أصابنا بالنهار حرها » حتى إذا رفعت أستار الطيقان الى تطل على -دائق 
القصر وقعت فى موضعنا ثممس الغروب وهى ترسل علينا شعاعا متناثرا كالذهب 
يهتر فى نواحى الجلس كاهتزاز الغصر. الرطيب تحت خطرات النسم حتى كأن 
القصر يرقص بنا سرورا بأهله وعمزة مقامهم الرفيع . 

هذا ما أذكره لك عر المغنين وليس هو إلا الحفوظ فى ذهنى من غنائهم 
محردا عن بيان طرائقهم فى الأصوات وصناعتهم فى وضع النغات » لأنى لو 
أخذت فى ذلك ما وعته الصحف الكثيرة الواسعة () . وقد وقع تدوين هذه 
الرسالة فى غرة حرم من السنة الخامسة والقانين بعد المائة هن الحجرة النبوية 
المشرفة على صاحبها أشرف الصلاة وأزى التحية . 


(1) الأغانى +8 : هه 
(؟) ذكها القناوى ١؟‏ 
(9) الأغانى « : ووذ 


(44 راجع كاب الأغانى إن شئت فها مطولا 


هوهقو بلدا 


السألة انان 
فى ذ 5 آداب العرب 


هذه رسالة إليك أفردها لذكر آداب العرب وعلومهم » فقد طالما شهددته 
مجالسهم دار الرشيد فى محاورة فقهاء » وحلق علماء » ومنادمة أدباء . ومناظرة 
جدليين» ومراواة رواة » ونوب مغنين١١).‏ وذلك من الحظوظ الى لا يتفق مثلها 
لغيرى من المتصلين بالملوك » لأنى كنت أقرب الناس مكانا إلى الرشيد تحت ظل 
البرامكة » وكنت مر الحظوة لديه بحيث إذا جلست إلى منادمته عدل عن 
جلال موضعه من الخلافة ورجع إلى محاسن المنادمة من إطلاق التفس على صفاء 
الإخوان » فكان يعمد إلى مخدة ('' يجعلها تحت نفذه ويمكن مها جلوسه ثم يقول 
هل بحديئك 27 »ع وهذا غاية ما يكون من الملوك إذا طابت نفوسهم بمنادمة 
الحلساء . وكنت إذا انفردت يجلسه دون أحد من المقربين إليه أخرج جواريه 
على غير ستارة فيجلسن مكللات بالأزهار (؟» مزينات باللؤلؤ والزبرجد © وأنفر 
أتواع الموهى فيغنين ات بالملاهى إلى هذء من الليل » فإذا أتاه من الحرم (5) 


(1) واحدها نوبة وقد ذكرها الأغانى .” : 54 يعنى الاسم من المناوبة والناس اليوم يطلقونه 
امم النوبة على ضرب المعازف وآ لات الطرب : 

١١١ : الأغالىه‎ © 

١1١ الاليدى‎ 9 

8) الأغانى /ا : 1م 

(6) الأغانى ع : مه 


(5) المسعودى ل داه 


السسم - 15 0-0 


التفاح )1١‏ المتقوش المطيب ''2 وغيره من الفا كهة وأنواع الخحلوى عزم على" أن 
أجلس إلى طعامه 2 » وكان يحب أن أحدثه عن علوم الفرس وصنائعهم لما 
طبع الله فيه من الميل إلى الأدب والنشوق إلى الوقوف على أخبار الماضين من 
الأم » ولذلك كانت دولته تزداد خيرا وصلاحا © ويد ينعم فيها العلم روحا واسترواحا. 
حتى إذا أقبل إليسه العلماء من جميع الوجوه نستمطرون غيث نداه حقق لم جميل 
أملهم فيه » وبسط يده لإقطاعهم الضياع العامرة » وصلتهم بالحبات الوافرة . 

وكانت همة الرشيد مصروفة إلى ترحمة كتب الفلاسفة من يو نان وغيرهم 3 
بعد أن رأى جعفرا و زيره ببتاع من صحفهم ما يأعس التراجمة بتعربيه!؟! ثم يعطيهم 
زنة الاب المعرب ذهبا » لأن سوق العم تافتقة عند البرامكة (أعزم الله) 
وهم الذين استنهضوا هم العلماء إلى تعريب صحف الأعاجم » وأشاروا بعمل 
الكاغد لنسخ أسفارهم وقدرأوا الرُقوق الى تستعمل فى الصكو ورسائل 
السلطان لا تكفيهم فى تدوين مصنفاتهم ومعر باتهم فرأوا مر عمل الكاؤد (5) 
ذريمة إلى نشر العم الذى عنوا برفع مناره بحيث لم بدعوا سبيلا إلى انتفاع الأمة 
به إلا سلكوه » وقد أعقبهم هذا المسلك نفرا تتتناقله الألسنة عنهم بطيب الأحدوثة 
سدم الرشيد على ذلك » وف نفسه من الميل إلى الأدب والنشوق إلى الاطلاع 
على كنوز الحكة ما قد رأت فى كتى السالفة إليك : فأنفذ رسله فى إحراز 
الأسفار القديمة » وكتب بإشفاص التراحمة الذين يحسنون العر بية من الروم وغيرهم 

)0( وجدث فى بعض الكتب أن الرشيد كان يحب التفاح و يقول هو ]سحن الفا كية الأنه اجشمع 
فيه بياض الفضة ولون التبرو باذ به من الحواس العين بهجته والأنف بريحه والقم بطعمه ٠‏ العقد الفريد 
لض 

() الأغاتى (١‏ : مم 

() العقد العريد “# : ٠ ٠‏ ” والقناوى 1م 

(2) اين شلكان ١‏ : 5م 

(©) الفخرى ه "م واين عيد ريه - 

(5) المقدءة عدم . 





ا 0 


من أم النصرانية » وتقدم إليهم بتعريهها إلى اللغة السهلة التى تفهمهما العامة 
وترضى بها الخاصة . 


فلما تتاول العرب هذه الأسفار مهروا فى استخراجها ووقفوا على اغىاضء 
الحجاء منها 2١‏ » فرقوا من الأدب المقام الذى لم ترقه أمة قبلهم فى المشرق . 
وهذا من الأمور التى تدل على ذكاء العرب ”21 ونيل الحمة عندهم وأنهم يبلغون 
الغاية التى يرومونها من جميع المطالب فى برهة سيرة من الزمارس. © فإنا لا نجد 
فى أخبار الأتم السالفة من حاز من أطراف الدئيا مثل ما حازه المسامون فى مثل المدة 
الى وقعت فها الفتوح » فقد كان من شأمبم عند ما صار الأ إلى بى أمية أن 
حازوا أكثر الأقالم وابتروا الأعاجم سلطانهم » ووصلوا من الشرق إلى السند والهند 
وتجاوزوا المغرب إلى أبعد من الأندلس شمالا . وما مثلهم فى سرعة هذه الفتوح 
إلا مثلهم فى سرعة تحصيل العلوم و بلوغهم من المدئية » على قرب عهدهم بها » 
ما لم تبلغه أم العلم من قبلهم . فن الغريب الذى ينطق بما عنده, من الهمة والفطانة 
أنهم لم يقتصروا من الحكة على نقل فلسفة اليونان بل وجدناهم يرمون إلى أغراض 
من الفلسفة بعيدة» و يضعون على قواعد اليونان شرحا ©2 أصابو الرأى بالزيادة فيه 
بعد البحث والتتحيص «؛) » وذلك غيرما فتحوا من الأبواب الواسعة للنظر 
فى العلوم الرياضية ونحريرها وإصلاحها وغيرذلك . 


وكان أول عهد العرب بالعلم فى خلافة أبى جعفر 2 لأنه كان يعزز جانبه» 
الحكة وبيحث عن مكامن العم للوقوف عل آداب الأواين و يعزم على أهل الكابة 
للق راجع المقدمة وكاب حاجى خليقة . 

(5) السمودى 21 وسم؟ 
() حا خليفة 8 : 8ه 

(4) ابن خلكان ١117 : ١‏ 
(©) السيوطى وأبو الفرج 45 5 


ا 00 
أن بدونوا الأسفار الكثيرة لإذاعة العلوم بين الناس » إذ م يكن معروفا عندهم من 
قبله إلا علم الرواية وأخبار العرب وعم الأحكام الشرعية واستنباطها من القرآن 
والحديث وعلم العروض الذى وضعه الله تعالى فى صدورهم وبضاعة مزجاة من 
النجامة وعلم الأفلاك ما اقتبسوه من الفرس والمنود » فلما جاءعت هذه الأيام 
تسحب عليهم أذيال الدعة والنعم بعد أن فرغوا من أعمال الحروب التى وقعمت 
فى صدر هذه الدولة وجهوا همهم إلى النظرى فنون الأدب لتجديد ما طمس من 
معالم العم »6 فكتبوا فى جميع فروعه وفنونه بحيث إنه لو جمعت كتب أمة قديمة 
عهد بالعمران ما وجد ما تحو يه من العلم أعظم مما تحويه كتب العرب . وإلى 
أذك أن الرشيد لا ركب إلى الرقة فى بعض أسفاره حمل معه ثمانية عشر صندوقا 
من أسفاره”1) ليقطع بمطالعتها زمانه مع أنه لم يأخذ منها إلا نخية مما فى خحزائنه 
وقد وجدت فى قصر بناه بالقاطول ليخرج إليه للتتزه ('» نحزانة كتب محتوى 
مل أكثر مس ألف كاب . وحسينا ذاك شاهدا على ما نروم ذ كره من كثرة 
الصحف الى دونها العرب بين تعريب وتصنيف . 


الطب والأطباء 


كان أبو جعفر ( غفر الله له ) يوجه عنايته إلى علم الطب من بين العلوم فبنى 
لتعليمه حلقة كبيرة فض أمرها إلى طبيب أعجمى يقال له « فرات بن شهتانا » 
وهو من تلاميذ تياذوق”' الذى كان طبيبا بدار اجاج أمير العراق » فتخرج عليه 
طائفة من النتصارى؟) دوت المسمين ولسث أ حسب ألسبب قَّ إعراضهم عن 
هذا العلم إلا ظنهم كفاية ما لديهم من لرّبات التى توارثوها من مشيخة الى 


(0) الأغانى هم : بج 

9) ابن الأثييه : ١55‏ 

٠٠١ أبوالفرج‎ )9 

(4) فى الأغانى ومقدمة ابن خلدون ذ ىر كثير من أطياء النصارى دون المسلمين 


ا كا 

وعدم حاجتهم إلى مثل هذه الصناعة فى كسب الرزق وترفعهم عنها كثيرها أتة . 
وذلك خط عليهم شّينه وخسرانه » إذ قد خلت منهم فى دور اتكلافة هراتب 
أسندت إلى أطباء النصرانية فبرعوا عليهم فى هذا العم وعزبوا كتب جالينوس 
وأبقراط من حكاء اليونان وأضافو إليها كثيرا مماعرفوه من عل أ-لي وان بعد وقوفهم 
على مقالات أرسيخاس '١'‏ وديمقراطيس ''! وغيرهما من العلساء الذين جع إلى 
كلامهم فى طبائع الحيوان ويخواصه ومنافع النبات ومضاره . 


ولقد كان مظهر الطب فى النصرانية رجل يقال له ماسو به أبو حنا وكان أميا 
لا يعرف القراءة إلا أنه تلق الطب من أفواه اليونان وطالت به المرانة له والتجربة 
فيه إلى أن بلغ منه المكان الذى لا يدقع » وكان له ولدان يقال لما يحي ويوحنا 
فتخرجا عليه فى عامه ومعهما ثالث يقال له جيريل بن يختيشوع فبرعوه فى شفاء 
الأعمراض . 

فأما يوحنا فإنه صار طبيبا بدار االحلافة ودوّن رسالة طويلة أودعها ما عرض 
له من التجربة فى معابحة أهل السقام » واتحد مجاسا أفرده للنظر فى أستفباط طرق 
العلاج باجتّاع الرأى مع غيره من الأطباء» وكان الرشيد قد ولاه ترجمة الكتب”) 
الى وصلت إليه من مدونات الأطباء والحكاء مثل أبقراط وجالينوس وغيرهما 
فأحسن تعريبها كل الإحسان مع ما وجد فيها من الصمعوبة التى نال منبا مشقة 
عظيمة . وذلك بحلاف الكتب البى عت فى خلافة المهدى وألى جعفر فإنها 
لم تكن جديرة بالثقة بأ ولا الالتفات إإبها » إذ كانت عارية من القواعد الى 
وضعها الحكاء وليست تحوى سوى طرق من العلاج أشار بها ضعفاء العقول من 
الأطباء» وكانت إلى المهل والحرافة أقرب منها إلى العم والحقيقة» فل يجد التراحمة 


)١(‏ المسعودى ( : 7ه 
(') ساح خيفة “8 : ١81‏ 


١07 أبوالفرج‎ ) 


--00- م 


فى تعرييها عناء يجهد النفس . أما الكتب التى عربها ابن ماسويه فإنها من أصم 
ما صدرت به أقلام اليونان وأنفسه 5 


وأما جبريل بن بختيشوع فإنه تبحر فى جميع العلوم الداخلة فى علم الطب » 
وكتب فى حياة الميوان رسائل١١)تدل‏ على سعة اطلاعه» وكان جعفر”""(أعزه الله) 
شدي الحب له والاحتفاظ به حرصا على ما وسع صدره من العلوم © فقر 4ه 
الرشيد إليه برأى البرامكة واتذه فى دور الخلافة بدل صالح الهندى الذى كان 
مقدما”؟؟ من قبله على أطباء بغداد » فاما صار إلى هذا المقام ابخليل ورأى الناس. 
برجعون إلى رأيه فيا شير يه من هذا العلم ملهم على الإعراض عن الدجالين 3 
وهم الشيوخ الذين بعدت المهابة عنهم ودل ما بلغوه من الشيخوخة على بلوغ الآرف 
منهم فيزعمون أنهم 00 الناس بالمواعظ7؟) لملكوا أفئدة العوام با لا فائدة فيه 

من الخرافة » فوفق بعامه إلى بلوغ الغاية الى رامها من قطع السبيل علهم دونه 
الارترزق هذه الحهالة التى تميت الأذهان الضعيفة . 


ويأنى بعد جير يل بن يختيشوع ويوحنا بن ماسويه طبقة ثانية من الاطباء 
كلهم من أمة النصرانية إلا عيمى أبا قريش الصيدلانى» وليس هو بطبيب ماهس 
ولكنه ر زق الشهرة بن الناس عن اتفاق وقع له أنن شر الليزران فى خلافة 
أبى جعفر بأنها مل مولودا ذكرا يصير إليه أمى الأمة» فلما ولدت وكان ما ولدته 
غلاما أفرغت النعمة عليه واتخذته طبييا فى دار االخلافه20 » وقد سمعت من يقول 
إن الميزران إنما قربته لمهارته فى امجامة لا فى الطب » فإن صحت الرواية كان 


١6ه‎ : حا خليفة ع‎ )١( 
أبوالفرج هم؟‎ )5( 

9) أبوالفرج مم٠‏ 

(2) المسعودى ” : ره 
)6( أبو الفرج اح 


0 
عندى أحق بالثقة به حجاما منه بالثتقة به طبيبا » إذ لست أثق من الطب إلا بم 
يحفظ الصحة للصحيح » أننا وسائل العلاج التى يزعمون أنما تبعد العلة عن العليل 
بعد تمكنها منه فا أنا من الثقة بب) على ثبىء » لأنى أحسبها من باب الغوص على 
أسرار الطبيعة © وطالم) وجدت للا طباء فى العلة الواحدة آراء متبانة » ومن 
المعروف عند العقل أن اللحلاف ف الأمس الواحد لا يطابق الحق فيه إلاوجه واحد. 
أما الحجامة فإنها على خلاف ذلك »© والرأى فيبا واحد يققضى بحذف الحزء الفاسد 
وفصله » وإنى وإن كنت على بعد من الطب لا أجد بدا من الإقرار بفضل 
العرب فيا استنبطوه من العلاج وما عرفوه من مركات العقاقير التى لم دسبق إليها 
أحد من المتقدمين ولا المتأخرين » ولاغرو فإن للطب صناءة لا تبلغ الغاية منها 
إلا على طول التجربة والاختبار فى المرانة والمارسة ء ولذلك كان المتأخرون 

يفضلون فها المتقدمين فى كل عصر وأمة » وقد قال على عليه السلام 7 . 


ألالن تال العم إلا مستة ‏ سانبيك عن مموعها بيات 
ذكاء وحرص واصطيبار ولغة وإرشاد أستاذ وطول زمان 


النجامة وعلم الأفلاك 


لقد سبق الإلماع إلى ذ كر النجامة وأنب) من العلوم التى كانت معروفة قدما 
عند العرب »© غير أن الاجتهاد فيها كان مصورا فى نقر قليل من أتباع الأقيال 
'لذين تداولوا ملكهم قبل الإسلام » فلما جاء أبو جعفر قرب إليه المنجمين وقدم 
عليهم نوبحت 7" المنجم المشهور عندنا ين أعاضم المهوس وفضلائهم ومن له كبير 
عم وحزيل فضل » فانخذ فى الزوراء حلقة شمبدها كثير من الناس » إلا أنه لم 


(1) الكثز و م١‏ والشباتجى ؟ ٠١‏ 


؟) ذىه القزو بنى وابن الأثير وغيرهما فى استشارة أنى جعف رأ ياء فى بناء الزو واه ٠‏ 


حا "عأ ده 
يخلفه فى علبه كالموصلي المنجم » اند كنب فى الاضطرلاب ينمرا أودعه بن عل 
الكوا كب وسيرها وركاتا أسولا سارها العلماء جانب الثقة والاعتبار ويرجعون 
إلها فى عل النجامة والأفلاك . 


3 بم بعده فى المسلمين على بن عيسى الأصطرلابى١١)‏ وإبراهم الفزارى المنجم 
ومهرا فى استخراج النجامة مس كتب الفرس » وقد عثرت فى نخزائن البرامكة 
(أيد الته دولتهم ) على أرجوزة فى عل الأفلاك وهيئتها نظمها إبراهم هذا المنجي (5) 
بغاءت ناطقة بحسن نظره ولطيف مأخذه وجليل موضعه من هذا العلم . وله كاب 
مشهور فى الزيح ذ كر فيه من غير حركات الكوا كب جوامع من مساحات انمالك 
والبلدان أذكر ما قيده فى أقالم الاسلام أن عمل أمير المؤمنين من فرغانة وأقصى 

خراسان إلى طنجة بالمغردب ٠ل‏ فرسم والعرض 5 باب الأبواب إلى جد 
٠٠‏ قرم » ومن الباب إلى بغداد ..م » ومن مكة إلى جدة «م ميلا 29 » 
وعمل الأتدلس اعيد الرحمن بن معاوية ٠٠‏ قرم » وعمل إدرس ١١.١‏ 
فى .17 قرسا » وعمل فاس لأبى المتتصر 4٠.‏ فرسخ فى ٠١‏ فريعخا "4 . ثم نيغه 
بعدهما تيوفيل بن توما الرهاوى* وكان المقدم على جميع المسجمين فى خلافة 
المهدى (رحمه الله) » وكانت له معرفة تامة باليونانية حى سما إلى ترجمة كاب 
شاعى يقال له أميروس عن فتح مدينة إيليون فى المصرانمالية إلى السر يانية بغاية 
ما يكون من الفصاحة277 ء وأميروس هذا شاعى مجيد كان يغترف المعانى من يحار 


4٠0.0: المعودىا‎ )( 

4٠٠: المعودى«#‎ )0( 

0) المسعودى . 

)25 ذك ابن خلدون ف المقدمة منجا من الروم يقال له 'نيوفيل الروى وأنه كان فى أيامينى أمية ٠‏ 
)2 أبوالفرج م١١‏ 


(6) اللمقدمة زمره 


د ف 
التصور و برزها فى الصورة الى بعجز عن مثلها الشعراء فوقف نظمه بن الحكة 
والإجادة مو قفا لا دسمو إلى متناوله إلا العقول النيرة والأذهان الثاقبة » وقد أثنى 
عليه أرسطو”!؟ فى كاب بدي يرفعه إلى أسعى مقامات العقول . 


أما المنجمون فى هذه الأيام فهم اثنان مشهوران ما شاء الله الييودى » وأحمد 
ابن جمد النهاوندى » ودونهما فى الشهرة ثالث يقال له تمد بن مومى”" المتجم . 
فأما ما شاء الله فيقال إن له حظا فى علم الغيب”) » وكان فى جملة المنجمين الذين 
اتصلوا بأبى جعقر بعد نوبحت وكسبوا الإنعامات منه » وهو اليوم بدار الترجمة 
أحذ عن أم الرشيد بتعريب الكتب الى تيحث فى عل الأفلاك . وأما أمد 
النباوندى فإنه ف الموضع الأجل من عل الرصد ألف فيه كتابا سماه المستال وأودعه 
هن تحقيق النظر وتعميق الفكر ذيا عرص له من أمور الفلك بما رصد فى مديئة 
جندسابور ما لم نسيق إليه أحد من المنجمين » ودوّن فى الموازنة بين علوم الفرس 
والهند واليونان فها عرفوه من النجامة وسلكوا طريقته إلى آحى زمانهم كايا آخر 
صور فيه الدنيا كلها للرشيد بجحورها وجباللما وأوديتها وأقائمها و بلدانها وسائر 
أماكنها » وجعل الدرجة خمسة وعشرين فرمضا والفرخ اثنى عشر ألف ذراع 
والذراع اثثتين وأر بعين إصبعا » والأميبع ست حبات وتسعين مصفوفات بعطها 
إلى بعض ١‏ 6 وهذا مما يحتاج إلى دقة النظرفى معرفة عرض الأرض وطولهما 
ومناسبة الأقاليم فيا بينها وغير ذلك . 


وقد أهدى إلى هذا المنجر نسخة مصورة من كاب المستال فى السنة الرابعة 
والمانين بعد المائة من الطعجرة 4 ولكنه أبرتى أنه لم برسله بين الناس لما يحتاج 

(1) الأغانى ١6‏ : رم 

29 أي الفرج ١44‏ 


9) ذكهاالمسعودى ١‏ :078؟ 


2 ا 
إليه من المراجعة والاصلاح نسيب ما يعرض له من أمور الفلك الذى _باشر رصده 


فى هذا ااوقت . 


ولقد مضى فى كلامنا عن الطب أن النصارى برعوا فيه على المسلمين وكذلك 
تقول فى هذا الباب إن الفرس برعوا فى النجامة على العرب » لأنى رأبت هؤلاء 
يتجافون عنها و يعدونها هى والسحر'١)‏ الذى ينهى الشرع عنه علما واحداء بْلاف 
جماعتنا من الفرس فإنهم يوجهون عناءتهم إلى العلا فى مباحثهم ومناظراتهم» ولذلك 
تجد انصبابهم إلى الرصد وما بنى' عنه من إشارات النجوم والكوا كب أعظم من 
انصبابهم إلى ما سواه من العلوم» وكان المقربّ لمم فالإسلام أبو جعفرالمتصورة؟) 
كا ذ كرت ذلك فى مواضع من الككّاب لأجل أن يطلعوه على طوارىٌ الكو وحدوث 
الأنواء وانتقال الشمس والقمر والكوا كب فى بروجها وينبئوه عن جدب الأرض 
وخصبهها لم يكون من معرفة ذلك قبل أوانه من المنفعة العظيمة لللوك» ثم قربهم 
الببامكة ( أكرمهم اله بكرم الكرامات ) لاستشارة الأصطرلاب 9" فى جلوسسهم 
وركوهم وما يباشرون من جميع الأعمال ولينظروا فى النجوم ويدركوا علم الأبعاد 
ويوقعوا زمن الكسوف 4 وعقدوا للم مجلسا يتناظرون فيه لتحقرق ما يستتبطونه 
من حركات الكوا كب المتحركة والمتحيزة وأسباءها بطرق هندسية » وما يرون من 
الأفلاك التى #تص بالكوا كب الثابتة وغيرذلك . وتقدموا إلى من له علم بالنجامة 


للق المناوى آه 
(0) اليوط . 
)2 ذكر صاحب الأغانى والاتليدى أن عفرا استشار الاصطرلاب يوم تكبه الرشيد ٠‏ 


(4) العقدالفريد ؛ : مهملا رع ؟ المقدمة . 


دعوو أ 


أن يعرب كاب المجسطى لبطليموس من حكاء يونان واتْذوا آلة للرصد ترف 
إذات الحلق 21١‏ فكان يجتمع عليها المنجمون وفيهم جماعة من أدباء العرب الذين 
م يشاركونا فى هذا العلم إلا بما يلتمسون من معرفة الأيام والشهور والسنين مرن. 
طريق حركة كل كوكب وهو الفرع الذى يسمونه بعلم الأزياج 29 . 


الحديث هو العلم الذى هوت إليه أفئدة المسامين » وكان شأن العرب فيه فى 

صدر الإسلام أن يرحلوا من بلد إلى باد ليسمعوه من الصحابة ثم من التابعين ثم ممن 
مع هن التأ بعين من غير أن يدونوه فىالصحف » فلما أسرع الموت فى العلداء وكانوا 
كلهم شيوخا فزع أهل العلم إلى الطروس وأخذوا يدونون7 الحديث مثلما وجدوه 
فى الناس محفوظا بطريق الإسناد » ولكن من غير أن ينظروا فى الرواة النظر الل 
ولا أن يعتمدوا فى النتقد الأصل المرع . قكتب ابن جري بمكة» 7؟'ومالك بن أنس 
بالمدينة » ومعمر بالهن » وسفيان الثورى بالكوفة » وهشم بن لشير*؟ بالعراق » 
والأوزاعى ببيروت 0 من ساحل الشام » وحماد بن سلمة وشعبة بن اجاج 
وابن أى عرو بة بالبصرة » وذلك كله فى خلافة أبى جعفر ") رحمه الله . وكان 


)١(‏ وقال إن المأمون أولمن اتحنْذها فى الإسلام وأنما كانت معروفة عند اليونان ما يستدل على 
ذلك من العقد الفريد ٠‏ 

(0) المقدمة باع وحاجى خليفة "ا : 1ه 

9) الزرتانى 1م : ٠١‏ 

٠١: ١ الزرقان‎ )4( 

(©») اين هلكان ١‏ : ١ه‏ والاغان م:: ه 

(1) حاجى خليفة 8# : م ووذ كراين الأثير وأبو الفداء وفاته سنة /1ه١ا‏ 


20 السيوطى 


ا 
أصكهم حديئا عر رسول الله صل الله عليه وسلم مالك بن أنس وهو رأس 
الحدثين” 2 رأيته إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته 
وتمكن فى جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث » فقلت له فى ذلك » فقال أحب أن أعظم 
حديث رمول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا مقكا على طهارة » وكان 
كره أنيحدث عل الطري ق أو قاما أو مستعجلا» ويقول أحب أن أتفهم ما أحدث 
به عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ثم إنه لى جاء هذا العصر والناس مطلعون على حكة الفرس واليونارن. 
وما فى أنواعها من اللخروج عن الملةة » أخذ الأئمة فى وضع عل الكلام صيانة للدين 
أن تخالطه البدع ويقع فيه التخالف » تم أخذوا فى تيز امحفوظ من الحديث كله 
لمعرفة الصحبح من الفاسد الموضوع » وكان أول من أخذ فى ذلك فقيه الإسلام 
أبو يوسف » وكان من عليِة أهل الحديث وهو الذى آخذ الناقلين بأغلاطهم 5) 
ونبذ الموضوع من أحاديثهم » وكان يقول اثنان لا نسامان من اثنين مون طلب 
النجوم ل نسلم من الفقر » ومن طلب غرائب الحديث لم يسم من الكذب 9 ) 
ثم أخذ أحذه العلماء الهتهدون من بعده » ومتهم أبو دق الفزارى وعبد الله 
ان المبارك وهما أشهر الأمة لأيامنا هذه » والرشيد لا يسمع الحديث إلا عنهما . 
ولا يلتمس الرد على الزنادقة إلا منهما فكان إذا آخذ عل الزندقة جماعة يقولون له 
وهو يضربهم الحدود أين أنت يا أمير المؤمنين من ألف حديث وضعناها عن النى 
صل الله عليه وسلم ما فيها حرف نطق به ؟ فيقول لم وأين أت يا أعداء الله من أبى 
إسححق وابن المبارك ينخلائها فيخرجانها حرفا حرفا40» , 


575:١ اين حلكان‎ )١( 
؟ا١ ابن لكان‎ )0( 
١١و‎ 169 : ١ العقد الفريد‎ )9 


2 السيوطى 





0 عد 

ولقد أخبرنى هذان الإمامان أنهما يؤلفان فى فقه الدين وعم الكلام رسائل 
يذ كران فيبا مذاهب الأنمة ثم يتطرقات منها إلى الرد على الذين يقولون بخلق القرآن 
و بزعمون أنه يحوى غير العربى الفصبح من الكلام » وهذان المذهيان ١”‏ فاشيان 
البوم بين الناس » والأول منهما أشد خطرا على الإسلام لأن زعم الحروج عن 
اللغة ضعيف امجة واهى الدءامة بما يعلم عن العرب أنهم خالطوا الأنم فى تجاراتهم 
وأسقارهم وعلقوا من لغاتهم ألقاظا استعملوها فى أشعار. م وبحاوراتهم حتى جرت 
أرى العربى الفصيح » فنا ورد فى القرآن من الألفاظ الأجمبة إها دغل 
فى العربية الفصحى بطريق الاستعال والتعليق(' بحيث إنه لا بكاد يرى فيه من 
هذه الألفاظ ما لم يرد فى شعر البلغاء من الاهليين » وفى هذا القدر كفاية للرد 
على هؤلاء المفترين فيا يزعمون . أما الذين يذهبون إلى أن القرآن مملوق فالعاماء 
من أهل الاجتباد حجج قامعة لافترائهم على الله مدة لنار الفتنة الى كنت على 
مذهييم ع وهذا من الأمور البّى ينبغى أن بنظر فبها الأولياء بعين الحذر » لأن 
الفتنة لا تؤمن غائلتها بعد فساد الدين » و يكون آنحر أمرها بوارا على الدولة ومدعاة 
لسقوط العرب الذين مافتحوا البلدان وحازوا سلطان الأعاجم إلا بنخوة الدين وفتؤة 
الإسلام : 


ولقد عثرت ق مدقنات الفقه على كتب جليلة أجله) كاب لألى حنيفة 
فى الكلام'" اسمه الفقه الأ كير » وله فى هذا العلم الشأو الذى لايدرك » وكاب 
مالك بن أنس ماه الموطا » وذهب فى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن 
والحديث إلى مذهب ينفرد به عن مذهب ألى حنيفة » وهو الكتاب الذى يقرؤه 
الرشيد ويحفظه فى صدره”؟) تفضيلا له على غيره من كتب الفقه . وعثرت أيضا 


)١(‏ الدمرى ١‏ : مو والكشكول والإتقان ١‏ : 4" أوابن الأثير والاتليدى "4١‏ وغرم 
فق الإتقان فى تفسي رالقرآن ١44: ١‏ 
(9) مابى حليفة © : /اه# 


4 : ١ الزرقاوى‎ )4( 


سا 9إلاؤ اس 

على كثير مما دونه العلماء فيا يق عن الفقه من علوم الأحكام » منها لأبى حنيفة 
وأبى بوسف رححمهما ألله » ومنها لان شيرمة وابن ألى ليل 210 وقد أفردا نظرهما 
فى علم الفرائض . ومنها كاب لفتى يفال ' يحى بن | كثم بجمع فيه ما استحسن 
الصحف الشرعية » لأنى وجدت قبل صاحبه من قوة الفطنة''» وصدق ادس 
ما بؤكد لى أنه إن مدّ له فى العمر سيبهر الفقهاء . 

أما الكتب الى وقفت عليها فى علوم الحديث فإنها أكثر من أن ,أخذها 
الإحصاء”؟ » غير أن الإفادة منها كانت محصورة فيا جمعه كار العداء وق أن 
جملة ما فى غير كتيهم مراجعة و إعادة لى) سبقوا إلى تدوينه » فكان أنفع للم 
لو صرف الباقون عنايتهم إلى النظر فى غير ذلك من العلوم ولم يضيعوا العمرفى نقل 
ما سبقهم إليه العلماء . 


2 تدوين اللغة 
أما اللغة فان العلماء قد وضعوا قواعدها على أصول وقفت عندها الغاية ىالإصلاح 

وتدقيق النظر» لأنه قد سبق اهتامهم بها اهتياهم ب#) سواها من العلم اضطرارا 
بالعربية غير بضعة عشر إنسانا (؟» وكانت ألفاظ العرب بعضها محفوظ فى صدور 
الزجال » وكثيرها ضائع بين الرمال» فبادرو إلى التقاطها من البادية يطرقون منازل 
أهلها و سّهدون محاوراتهم و يتتبعون آثارهم ونستنطقون أطلال ديارهم حى وقفوا 

على ما كان متفرقا من لغاتهم » وقيدوها فى الصحف بطريق الرواية والإسناد . 
(41 عاج خليفة + : 5و8 
(0) ابن خلكان ١‏ :7ه 
) كاب حاى خليفة 
لفق العقد الفريد ؟ :0 


قا له 

وكانت حروف الكابة فى أول الأمس موضوعة بير علامات ١١١‏ وظل الناس 
يقرءود فى مصحف عثان وهو بتلك الكابة نحوا مرح أر بعين سنة حتى كثر 
التصحيف لوجود الحروف المتشابهة . ”2 وها استغربٌ أت يقرأ بعض الئاس 
وما يجحد بآياتنا إلا كل جبار والأصلختار» وعذابى أصيب به من أساء والأصل 
أشاء» وهر أحسن أ ثانا وزيا والأصل ورئياء والذين كفروا فى غرة وشقاق والأصل 
فى عزة إلى غير ذلك » فوكل عبد الملك بن مروان إلى النضر بن عاصم أن يضع 
علامات لهذه الحروف المتشابهة فوضعها لها أفرادا وأزواجا تتميز بعضها عن بعض 
وى التصحيف ف القراءة . 

وضبط اللغة كان لما يحتاج إليه العلماء من حفظ الحديث وتفسير القرآن الكريم 
ما دونوه من لسان قريش وغيرهم . 

وأول من دون اللغة جموعة فى “اب واحد الخليل بن أحمد الذى قدّمت لك 
فى الكلام على البصرة ذ كره » وقد ضهن كتايه 7 أصول اللسان العربى وقيد ألفاظه 
فى مواضعها فى الاشتقاق إلا ماكان دخيلا عليه من كلام الأعاجم فإنه اكتفى من 
ذكره بالإشارة إلى عميته » وأسند روابتهفى ذلك كله إلى أكابرالحفاظ ولذلك 
صار قوله حجة يرجع إليها » ثم دونما بعده كثير من العلماء منهم أبو امسن 
على بن حمزة الكسائى مؤدب الأمين والمأمون ©؛ من أولاد الرشيد » ومنهم 
سيبويه 26 والفرّاء والأخفش وعامهم النحوفقط إلا الفراء فإنه كثير الفضل على 


(1) حا خليفة 18# 4 

(9) ابن خلكان ١‏ : ؟ا 

0 هوأول مسيم كت فى الغةالعرية ٠‏ 

١ : ” والأشهى‎ 8١8 : ” المعودى‎ )8( 

.(©) وقت أبوالمداء "# : ١١‏ وفاة مويه سنة ٠‏ للهجرة وال إنه كان أعل المتقدمين 
. والمتأخرين النحو . ٠‏ وجرى له مع الكسانى البحث المشهور فى قوطر « كنت أظن لسعة العقرب أشد من 
لسمة الزتبور» قال سيبو به فإذا هى هى وقال الكساى فإذا هى إياها فاتتصر اللليقة لكا فى مل سييويه 
من ذلك هما ورك العراق وساف رإلى شميراز وتوف هناك ٠‏ 


حب غ117 يتم 


العربية بضبطها وتخايصها!!» » وقد بلغتتى جلالته فى العلم ولكن لم معنى و إياه 
مجلس إلى هذا اليوم ('" ومنهم أبو عبيدة معمر بن المثى البصرى وقد وقع إلى 
كاب له فى فقه اللغة لتعلم الرشيد 2 قبل تسرف بتأديبه» وقد أودعه كلام العرب 
وقيود لغتهم وذكر المترادفات الى وردت لم فى جميع الأسماء والأفعال والأوصاف 
مشيرا إلمصحة استعاللما فى مواضعها من الكتابة » وأنى عل متابعة الألفاظ الى تصف 
الأشياء على ازدياد فى معناها أو تقص ببعدها عن الكاية . 
وهذا الككاب يفتقر إليه كل كاتب من أبناء العرب الذين ينزلون الأمصار 
وينقطعون عن أهل البادية الذين يحافظون على قوام اللسان العربى!؟»» لأنى قد 
وجدت مبانة بين كلام العرب واصطلاحات المتمصرين حتّى تكون اللغة عند 
هؤلاء غير أللغة عند أولئك » تأما إذ اتقسمت قسمين فيكون القسم البدوى هو 
الحافظ نحاسن اللغة الى كان ينطق بب) البلغاء والشعراء » ويكون القسم الحضرى 
قطمة م نكلام العرب يخالطها كلام السوقة 2 وألفاظ المعر بين فا ينقلونه من 
كلام الفرس واليونان ما لا نجد له مسمى فى لسان العرب » لأف لغتهم إنما 
وضعت لليادية حيث لا تكون هذه الأشياء التى نجد أسماءها فى كتب الأعاجم 39 
أن فى لغات الأمصار إضرابا عن تسمية الأشياء التى لاتوجد إلا فى بادية العرب . 
ثم إنى وجدت عند أهل اللغة قصورا "سامحوا فنه وتغاضوا عنه » وذلك أنهم 
عند ما يصرفون الكلام يسردون لغة القبائل فيه من غير أن يتيروا إلى ما كانت 


)١(‏ اين شلكان لا : مم 

20 ل ل ا 

9) اين لكان ١‏ : 

4( يظهر هذا مما نقله الأصممى وغيره من كلام العرب 

(©) ذر الأغانى كلام السوقة فى زمن الرشيد م : ١/8‏ رط اا ات فيقول. 
فى المقدمة ه١‏ أما ملكة اللسان فكاتت محفوظة فى الأمصار إلى عهد الإتشرى وأمثاله من 
فرسان الكلام 


4 جد 
تختلف فيه لغة قوم عن آخخرين » ولد ذ كروا للاتسد نمو ألف امم ولكن من غير 
أن يذكروا الاسم أو الأسماء التى كانت دسميه بها عر ب كذا وكذا » وذ كروا للبعير 
والحة وسائر الحيوانات والأشياء والأوصاف مثل ذلك مع إغفاللم مانحن نؤاخذهم 
به » حتى لقد نجد فى تصريف الأسماء إلى ما نسُتق منها من المعانى مضادة أغفلوا 
ذكر استعالها بين العشائ ركاستعالم وثب بمعنى جلس وطفر وذلك من الأضداد التى 
لا أظن أنها تجتمع فى كامة وأحدة عند قوم من العرب »فإن الوثوب بمعنى تلوس 
فى لغة حمير » وعنى الطفرفى لغة قريش” . إلى غير ذلك27 . 


الشعر فى البداوة 


العروض عل وضعه الله سبحانه فى صدور العرب حتى لايوجد أحد منهم إلا 
وهو يقدر عل قول الشعر طبعا ركب فيهم قل القول أو كثر'"' »وكان أهل اللجاهلية 
ينطقون به عن بلاغة لا .يقصدون مها إلا المفائحرة بين الأقران؟م سمعت الأصعى 
يقول « الشعر يحزل هن كلام العرب تقام به المجالس وتستنجح به الحوائج وى 
به السخائم » حلاف ما نجده فى شعراء هذا الزمات فإنهم يغصيون أنفسهم على 
الإشاد بما ستميحون الملوك من الأرفاد . وعندى أنه كما تباعدت أجيال 


)١(‏ ف القاموس الوتب الطقر والقعود بلغة حمير 

(؟) قيد العلباء فى كتب اللغة كثيرا من الأفمال الى ترك فى حمى الثى» الذى له نقيض من تفسه 
عل المزال والسمن والصعود والانحداروالحضوروالغياب وغير ذلك ربا عبروا عن الثىء 
ونقيضه من هذه الأسماء والأقءالى والأوصاف بلفقلة واحدة مشتركة بين الممنيين باعتباران 
لديل مشاه لا يتحدر منه الرجل إلا أن يكون قد صعد إليه ثم لا يعقب الصعود إلا الاتحدار 
وكا أن الرجل لا يغيب إلا بعد أن يكون حاضرا كا أنه لا يحضر إلا بعد أن يغيب وهذه هى 
الألفاظ التى يصح أن تسمى بألقاظ المشاركة و إنها لكثيرة فى كلام العرب 


2 الأغاى .”ا : آه 


ل ولاو د 


الأعراب . وامتزجت بهم الأغراب وتجافوا عن سكبى البادية إلى حيث لا يكون 
لم مجالس للناشدة كدأبهم فى سوق من وسوق عكاظ وسوق ذى اللهاز 2١١‏ فقدوا 
كثيرا من بلاغة الشعر وضاق مذهبهم به على اتساع الحضارة فيهم إلى أن يكلفوا 
طبيعتهم شيئا لا يقدرون عليه فيقولون البيت ويحككونه أياما 99 . 


وإءا سبل عل المتقدّمين الإجادة فى هذا الفن أن شاعرهم كان يتفرد 
بمذهب واحد من ال داهب المعروفة عندهم بين شفر وأسهب ومدح وجاء من غير 
أن يكون نابغة فها سواه ثم أن كلام العرب 29 كان سائرا فى أيامهم على الألسنة 
فلم يعانوا إلى البلاغة تكلفا (؟» فيا قصدوا من المذاهب الى كانوا يفردون فيها 
القول بطرائق انقطعوا إلبها وكانوا بها موصوفين » كاسترسال امرى القيس فى ملاذ 
الشباب بحيث أنى فى نعت محاسن" النساء يما ليس لقول غيره موقع مثله من 
القلوي » و إن هو إلا أرق التغزلين حيث يقول : 


أفاطم مهلا بعضّ هذا التدلل .و إن كنت قد أزمعت صر فأحمل 

أغرّك منى أرست حيّك قاتلل وأنك مهما تأمرى القاب يفعل ؟ 

وبكد عنترة بن شدّاد فى الفروسية إذ أتى فى الماسة * بمالم يأت به أحد 
مثله كقوله : 

لو سابقتنى المنايا وهى طالبسة قيض النفوس أتانى قبلها السبق 


41١‏ هى الأسواق الثلاث المشهورة عند العرب وأعفامها سوق عكاظ وكان يقام بن تله والطائف 
فى موضع لا يبعد عن الطائف ] كثر هر عشرة أميال وذلك فى أول يوم من ذى القعدة الذى هو أول 
الأشهر الحرم وكانت العرب تجتمع فيه للتجارة والتبيؤ للح و ينناشدون و يتفاخرون و .شوقون إلى حضور 
المج ثم يحبون ١‏ 

(5) الأوالى م :ا مم 

الأغانى م : مهم 

(5) الأغابى س# : ١5١‏ والموازنة والمستطرف ١‏ : لاله 


١6 : 8" الأغانى‎ )6( 


مد ةا د 

وكفتح حاتم الطابى بده فى سعة العطاء يحيث إنه يتهلل بذ السماحة 
والمكرمات فى جميع شعره ويقول 210 : 

أماويّ إمف المال غاد وراتح ويبق من المال الأحاديثٌ والذكر 

أماوى إن يصبح صداى يقفرة من الأرض لا ماء لدى ولا خمر 

ترى أنّ ما أنفقت لم يك ضائرى وأن بدى مأ بضحات به صفر 
ذكر الوفاء والمفائخرة به بم يرفعه إلى أسمى طبقات الشعر وهو الذى يقول » 

إذا المرء ل يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء رديه ميل 

تُحيرنا أنا قبل عديدنا فقلت لما إبنْ الكرام قليل 

ومامات متا سيد حتف أنفه ولا طُلّ يوم حيث كان قتيل 

وكانقطاع أمية بن أبى الصلت إلى العبادة يحيث إنه أتى فى ذ كر أحوال 
الآحرة بما لم شاركه قه متقدّم ولا متأخر () وإن قوله : 

يوشك من فر من منيئه فى بعض غراته يواققها 

من لم يمت عبطة يمت هرما إلوت كأس والم.ء ذائقها 

لأحك ما قالته العرب فى وصف الموت 7 إلى غير ذلك مما لا .بتسع له الجال 
فنقف منه عند هذا الحد ٠‏ 

وقد انتهبت بلاغة الشعر إلى المعلقات السبع وهى أصدق شاهه على فضل 
المتقدمين مما قصدوا من اتسجام القول ونعت ضروب الوجدان الب تدل علق أنفة 
ألتفس وعلوالحمة على غير تكلف البلاغة » بما نعم من إشادهم إياها ارتجالا بين 

٠١8 : ١ الأغاتى 1 : 44 والعقد الفريد‎ )١( 


5) الأئانى م“ : مم١(‏ 


9) المقد ١‏ : ولام 


لس ملا1 الم 


المشائرقإن المارث بن حر لى) أنشد عمرو بنهند معلقته توك على قوسه وأنشدها 
واقنطم كفه وهو لا نشّعر من الغضب حى فرغ منبا ١‏ » فيظهر من ذلك أنه 
كان للم فى الشعر شأن ضاع عر1 المحدثين سره لانقلابه فيهم من الطبيعة إلى 
الصناعة » لأن العرب كانوا شعراء جميف) وكلهم يرتجز فى حرب أو استجداء 
أو مفاحرة'2» وكانت الحكة سائرة على ألسنتهم م شبد لم النى صل الله عليه وس 
بذلك حتى إذا أنشدوه قول طرفة من أصعاب المعلقات . 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 2 وباتيك بالأخبار مم لم تزقد 
قال هذا م ن كلام النبوة )»ثم إن النساء كن يقلن الشعر أيضا فىأيامهم حتى 
إن بعضون قد فضان كثيرا من الرجال مثل ليلى واللخنساء وكلتاهما شاعرة فصيحة» 
ولقد وجدت من كلام ليلى فى وصف الشجاعة ضرويا من الإبداع كقوطا 9 , 
مهفهف الكش حوالسربالمتخرق2 عنه القميص لسير اللبل محتقر 
لا يامن الناس ممساه ومُصبحه فى كل ج وإب لم يغز يتظر 
ووجدت فى تأبين الهنساء لصخر توجعا كثيرا بالبكاء عليه حيث تقول : 
إذ ونى طلوع الشمس صفرا 2 وأذكره لكل مغيب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولى2 على إخوانهم لقتلت نفسى 
وما بيكون مثل أعى ولكن أعزى النقفس عنه بالتأمى 
وتقول فى رثائه وهى تصف محاسنه : 
إذا القوم متوا بأههم إلانجد مد إليهيدا 
فنال الذى فوق أدهيم2 من المحجد ثم مضى مصعدا 
وتقول وهو أنفر بدت قالته العرب . 
وإنضحرا لتأتم المداةبه طنه علم فى رأسه نار 
41١‏ أبوعيدةوالأغانى 9 :ملا( 
0 الأغنى م1 :4ه 


زفوفق العقدالفريد : ا 
(4) الأغنى ١7:11‏ 


ولاؤ د 


ولما من أمثال هذا الكلام نبىء كثير(١)‏ يرفعها إلى مساماة البلغاء من الرجال . 


وقد أجاد المتقدمون فى براعة الاستهلال إلى حيث يقف حد البلاغة » وهم 
يصفونالركان والطيف و يذ كرون ر بوع الأحباب وتعفيةالر ياح رسومها ومخاطبتهم 
إياها فيا مضى للم من عهود الأنس و يصفون ألم الفراق ووحشة الدياروما يحانم 
قلوهم من الصبابة فى وقوفهم بالعيس على أطلال الديار "© إلى أن تلصوأ 
من هذا الاستهلال إلى ما يرون إلشاده فيا بأخذون به من المذاهب »© ولكن 
على انمخطاط يقع فيه الكثير منهم بعد بلاغة الامّداء » إلا الذين يتوسطون 
بالبلاغة فى مطلعهم فيستمرون إلى آخ بيت على استواء © أوالذين يعلون علوا 
حسنا ثم لا يزالون صاعدين فى بلاغة تعجز الفصحاء » ولكنهم نفر قليل مثل 
امرئٌ القيس و زهيرين أنى سَأمى «النابغة الذبيانى وهم المقدمون على جميع 
الشعراء » وموضعهم من البلاغة واحد 9" » إلا أنه غلب على ذى الفروح 
التجمل بالمعانى و يديع الوصف » وعلى النابغة الاسترسال فى البراعة » وعلى زهير 
لعناية بتقويم الألفاظ . وقد سمعت الأصمعى يقول وقد سكل من أشعر 


0 هن 5 كر 0 9" ٍ - . 
العرب 34 الذن شرق شعرهم وعزرب ؟9 ققال «زهير إذا رعب 6 والنابغة إذا رهب 


(0) الأغانى :مم و4 : 59 و ١١1:14‏ والعقد# : م؟ وديوات الحاسة 
والاتليدى ه؟ 


(؟) إنما ايتدأ الشاعريوصف الدياروالدءن والآثار فبى وشكا وخاطب الريع واستوقف الرفيق 
لجعل من ذلك سهبا لذكر أهله اللا عنين من ماء إلى ماء والتماعهم الكلا“ وتتبعهم مساقط الغيث حيث 
كان ثم فصل ذلك بالنسيب وآبدى شد ةالوجد وألم الصباية وانشوق ليل نحوه القلوب وتتصر ف إليه الويحوه 
وستدعى إصغاء الأسماع فإذا استوئق من الإصغاء إلله والاستاع له شكا السهر والتعب وسرى الليل وقرر 
ما لق من المكاره فى ال ثم بدأ فى المديح فبعث فى ممدوحه الميل إلى المكافأة وفضله على الأشياء وصغرها 
فى جنب قدره ابلز يل وهزه إلى الفمل أججميل © الحصرى 5 : 5084 


(؟) الأغانى وكاب الموازنة 


5200208 
وامرؤ اليس إذا طرب . وعترة إذا ركب . والأعثى إذا شرب" » ولئن يكن 
فى تفضيل الشعراء بعضهم عل بعض عسرلا يؤمن معه الزلل ما أنا براء فى أبياتهم 
ما يسمو إى كلام النابغة فى الفخر حيث يقول29 : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قسراع الكثائب 
ولا إلى براعة زهيرفى المديح وقد ألق عن المادحين فضول الكلام بقوله 9 : 
وإن يك من خير أتوه فإنما2 توارثه آباء أبائهم قبل 


ولا إلى جمال الوصف الذى نظمه امو القيس فى معلقته نظلم اللآلىء فى شذور 
الذهب فقد لا تحضر البلغاء أنفسهم عبارات يفصحون بها عن محاسن كلامه الذى 
ذهب مذهب الممجزات » فإنَ العرب لم ينفكوا عن الإعجاب يها وهى معلّفة 
فى الكعبة إلى أن ظهر الإسلام وذهبت فصاحة الشعر بم غنزل من كلام الله تعالى 
على سيد ولد آدم سيدنا مهد صل الله عليه وسلم . 


وأما الذين دون طبقة هؤلاء من الماهليين فإِن من محاسن الشعر موضعا 
لا بتعدونه إلى التصرف ف المذاهب الواسعة كاتفراد أبى داود بوصف اليل » 
وملقمة بوصف الوحش »© وأوس بن حجر بوصف المر إلى غيرذلك”؟) » ولس 
فهم أقرب إلى طبقة الثلاثة المتقدمين من الأعثى بن جندل الأسدى © فإن له 
أبيانا حسانا ذ كر منها هذا البيت الذى هو أشجع بيت قالته العرب . 
قالوا الطمانٌ فقلنا تلك عادتتا أو تتتلون فإنا معشر بل 


)١(‏ الأغاق 

() خزانة الأدب ١‏ زه والأغانى 4 : ١١‏ 
5) الأغالى 

(©#) الأغانى 6( : ووه 

١4٠١ : 4 الأغالى‎ )6( 


ح- 5ومم] دم 
ولكنى وجدته إذا تعالى فى شعره كثيرا لم يؤمن وقوعه فى الامحطاط 2١‏ » 
وربما أتى من الألفاظ بالغريب الذى ببعد عن الأذهان » وهذا شىء يصح أن 
تعيبه عليه وعلى غيره مرسى. ابحاهليين و إن كان بعض الناس يحدون له مخرجا إلى 
االسلامة من العيب إذ يحوزون للتقدمين ما لا يجوزونه للتأخرين 


الشعر فى الحضارة 
ولقد وجدت فى شعر الإسلاميين المتقدمين علوا كادوا سامون فيه أهل 
الماهلية » وإذلك يصح أن نعترف لم محامنٍ البلاغة مل الأحوص وذى الومّة 
وحسان بن ثابت وعمر بن ألى ر بيعة والقطامى وجرير والفرزدق والأخطل وجميل . 
كدر وكثير غيرهم » فَإنَ لشعرهم من رقة الدبياجة والروتق والملاوة ما لا نجده 
إلافى شعر البلغاءمن ا خاهليين »ور ما اننهى بعضهم ف المذاه ب الى كانوا بها آخذين 
إلى حيث تقف بلاغة الشعر كذ كر الماسة فى كلام حسان بن ثابت حيث يقول . 
لما االمفنات الغر يلمعن فى الضحا وأسيافنا يقطرن مر نحدة دما 
وكالاستئثار بالفخر فى شعر الفرزدق الذى يقول فيه 9؟ . 
ترى الناس إن سرنا سيرون خاقنا وإن تحن أومانا إلى النامن وقفوا 
وكالتوجع فى الرئاء فى قصيدة الهذلى: الى يجزع فيا على فقد أولاده إلا طفلا 
صغيرا بق له ومن جملتها البيت المشهور 9" . 
واانفس راغية إذا رغبتها 2 وإذاترد إلى قايل تقنع 
وكالتشبيب فى شعر جميل وذى الرمة وتمر بن أبى ربيعة 19 بحيث إن للم 
فى ذكر محاسن النساء من الأوصاف البارعة مع عذوية الألفاظ وجودة السبك 
ما لا يوجد مثله لأحد من شعراء العرب غير الثلاثة المتقدمين إلى غير ذلك . 
1١ 0‏ الموازية والأغانى 
(5) المقد والأغانى والكشكول 


7 العقد والأغانى 
(5) صاحب الأغانى يفضله على شعراء زمائه ور بم فضله فى النسيب على شعراء القاهلية 


#ممة لد 

ثم إن الشعر يقع فى الحضارة بعد هؤلاء امجيدين ويفقد كثيرا من البلاغة 
الى كانت فى لسان ابلاهليين لابراز المعانى فى فصيح الكلام إلا أنه لا ينحط عنه 
فى الأوصاف البارعة وتناول المعانى من حيث الشعر نفسه » فلقد نيحد لبعض 
الحدئين من سعة التصرف فيه وسسرعة الخاطر إلى النفلم ما يجعلهم لولا تأخحر أيامهم 
فى طبقات المتقدمين » على أن كلامهم ليس من الفصاحة بالموضع الذى كان 
لجاهليين » والعذرلم فى ذلك أن شاعر البادية إنما كان يلتمس الفصبح من 
الألفاظ ليسمو كلامه على كلام غيره من الشعراء » واللغات إذ ذاك كثيرة 
فى عشائرهم » أما اليوم فإن اللسان الذى نزل به القرآن معروف لدى كل إنسان 
فلا سط القامر إلى القاس ألفاظ يفضّل بها لسان غيره لتوحد لغفة قرش 
فى الأمصا ركافة . و إنما وجب عليه أن يبتدع المعانىالتى لم لسيق إليها غيره دون 
تكلفه إلى تتاول الغريب من الكلام 2١”‏ » لأن الألفاظ السوقية لا تمنع '' أن 
كون القصيدة جحدة . 

ولقد يتقسم الشعر فى الإسلام 7" إلى طبقات ثلاث أقربها إلى فصاحة 
البداوة أبعدها عن حضارة الاسلام . أولها عصر عبد الملك والشعر إذ ذاك فى ثلاثة 
من مم 2 وم حرير والفرزدق هومن معة )0( الشعراء والأخطل التصرانلى 
وهو الجيد فى مدح الملوك 7 ووصف امر » وكان المقدم علموم جحرير وقد فضل 
الشعراء”!' بقوله فى المدج . 

ألسمم خير من ركب المطايا وأندى العالميين بطون راح 

(1) وى الأعانى م : مغ ١‏ أن الشعراء ستعملون الغريب من الألقاظ (وذلك فى زمن الرشيد) 

(5) الأعالى م . سوس وو سا 

زفق أى فى المتمصرين من الشعراء دوت أهل البادية 

(4) الأغانى 99 : > 

١110 : 4 الأغانى‎ )©( 

(57) الأغانى و :لاغ ١‏ 

) الأغانى ١٠‏ : ؟ وف غير موضع والوطواط ١١١‏ وان خلكان! : 49 ١‏ والعمّد الفريد 

١ةذ١١‎ 


لل 0 
وقوله فى النسيب”'" . 
إن العيون التى فى طرفها حور قتلنشا ثم لم يجيي تقتلانا 
يصرعن ذا الل ب حتى لاحراك به وهن أضعف اق الله إنسانا 
وهذا مر الكلام الذى تتناهى إليه رقة أهل الصيابة » ولم جد من بعده 
مثله إلا فى شعر بجميل وَكُبير وقد استرسلا فى وصف حياة الشباب واتقطعا إلى 
النسيب 27 من مذاهب الشعر » يقول كثير 77 
أريد لأننى ذكرها فكانما تمقللى للى بكل سيل 
ويقول جميل : 
وما لتم يا بن حتى لو آنفى من الشوق أستبى امام بى ليا 
وما أحَدتٌ النأى المفرق بيننا سَلُواً ولا طول الليالى تقاليا 
على أتنى راض بأن أحمل الموى وأخاص منه لا عل ولا ليبا 
ومن كلامه!؟؟ : 
خيإ: فيا عشتَا هل رأيقا قتيلا بكى من حب قاتله قبلى ؟ 
وأول الأبيات قوله : 
لقد فرح الواشون أن صرمت حبكى بثينة أو أبدت لنا جانب البخل 
يقولوت مهلا يا حميل وإنق لاقسم ما بى عن بثينة من مهل 
والناس ستحسنون ذلك . ولا يقاربه فى النسيب إلا قول الاحوص”*؟ : 
إذا قلت إفى مشتف بلقائب) م التلاق بيننا زادنى سق] 
20 الموازنة ع 
9) الأغانى ع : بره والكشكول والمقد الفريد * : ١15‏ 
(9) الأغانى وتز بين الأسواق وابن خلكان والمستطرف 


١5017 : الأغانى والعقد الفريد 9 : 1 4ط والحصرى ”ا‎ )4( ٠ 


(0) الأغانى 5 ءلاه 
27 


حو د 

وأما الطبقة الثانية فإنها عصر أبى جعفر ( رحمه الله ) وشعراؤه من تقدم لك. 
ذ كم . والطبقة الثالثة هى زمن الرشيد والبرامكة وشعراؤها أ كثر من أن يأخذهم 
الإحصاء ولكنى لا أرى فيهم إلا أبا العتاهية وأبا نواس ومسل بن الوليد وهم أشعر 
أهل هذا الزمانما سترآه .. 


فأما أبو العتاهية فإنه اتقطع فى شعره إلى ذ كر أحوال الآخرة(١‏ وله أرجوزة 
حك أراينة الاك :يك أردفيا من اللفاق اللئلة اما أرززة فق أحدن صووة: 
مل ذلك قوله « رواج االحنة فى الشباب » وهو قول يقبله القلب ولا بشميره 
اللسان”» والناس يقولون إنه تحرج عن العروض بوزن لم يذ ره الحليل بن أحمد 
ولكنى لا أرى ذلك خطأ يعاب به كن بتطاول على قواعد العلوم » لأن اتخليل لى 
ستوف الكلام فى هذا العلم الذى وضعه ولا سه) فى بحر المتدارك » فإن من 
العروضيين من زاد فيه عل ما ذَّكر 20 » وقدكان أبو العتاهية ٠ن‏ االحظوة عند 
الرشيد بحيث لم يفارقه فى حضر ولا فى سفر؛؟» » ثم آل أمه إلى الزهد”* فلبس 


الصوف وعزفت نفسه عن الدنيا وكان يقول0) : 


كأن كل نعي أنت ذائقه من لذة العيش يك لمعة الآ ل 


(1) الأنانى وو : وم 
(5) الأعالى و : م18١‏ 
(9) المسعودى "ا : ه56١5‏ 
(4) الأغانى 11: وم 
©) الأغاى 11 : 5م 


١١1 : 8” الأغاى‎ 9 


د ومو سد 


فصار إذا دعاه نإليه ليصف له ماهو فيه مر زخارف الملك ببادره بالتذ كر 
ورم 


والموعظة الله فييكى الرشيد من ذلك فيهم املاس إلى معاتيته فيقول لم الرشيد 
دعوه إنه برانا فى عمى فيكره أن يزيدنا منه . 


وأما أبو نواس فإن مذهيه فى الشعر مضاد لمذهب أ العتاهية وأ كثر مايتضمن 
شعره الغزل والزهو وذ كر المنادمة واثمر تبعا لى) نعرف له من ممازحة الملوك 25 ع 
فهو يذ كر إبلدس والمرفى شعره م يذكر أبو العتاهية الآخرة وابكنة . 


ومن استعاراته الفائقة قوله : 
سم الصباحٌ لأعيين الندماء واتتقٌ جيب غلالة الظلماء 

وله فى صفاتها ونمت طعمها وريحها ولونها وشعاعها وحال المنادمات عليبا 
مما دل على اقتداره فى الشعر و إن كان مذهيه غير مود عند أهل الصلاح » وهو 
عندى شاعر الشعراء حقيقة (4» » و إنى أفضل شعره على شعر أنى العتاهية لأزن 
قصائده كلها سالمة هن العيب 22 : أما أبو العتاهية فإنه و إن كانت له استخراجات 
لطيفة ومعان ظريفة يقول البيت النادر ثم يتبعه بالبيت السخيف البارد "2 » وقد 


(1) ابن الأثير + : 79 والفخرى ١١‏ والرطوعى ١7‏ والكشكول ٠‏ 

(؟) الاتليدى وحلية الكيت وت يبن الأسواق ٠‏ 

7) المسمودى " : 476 

(4) 55 صاحب العقد الفريد فى باب من الرقائق من للد الثالث أن أيا نواس من أقدرالناس 
على الشعر وأطبعهم فيه 2 

(©) القيروانى واين ظلكان ٠‏ 


(5) الأئاى # : .م١‏ 


ال ل 
ذك لى وراق فى درب القراطيس 2١١‏ كنت آلف حانوته أنه مى به أبو العتاعية 
يوما وعنده ديوان لأأى نواس فوقع نظره على هذا البيت زففق 1 

لن ترجع الأنقس ععن غيها 2 مالم يكن منها لما زاب 

فسألنى لمن البيت فقلت لأبى نواس فقال والله إنى أحب أن يكون لى هذا 
أليبت بنصف شعرى 9 » وأظن أنه لووقف عل قوله . 

ليس على الله بمستتحكر 2 أنت جم العالم فى واحد ©) 

أوقوله وهو أمدح ببيت للحدثين . 


وكلت بالدهر عينا غير غافلة 2 يجود كفك تأسو كل ما بحرا 


لقال فيهما مثل ذلك . ولقد لقيت إجماعيل إن نوبحت فى مجالس البرانكة 
وقد حرى الحديث بحضرتهم عن الشعراء فقال معت يعض الناس يقول إن الأصمعى 
أعل الشعراء وأشعر العاماء » فو الله ما رأيت أحق بهذا الوصف أن يقال فيه من 
أبى نواس » لأنى ما رأيت فى أهل الأدب من هو أوسع علما فى كل شىء منه 
وايس له فى الشعراء من مبار » .يعلق له بغبار . وكنى فى تحقيق فضله عليهم أن كلامه 
كله موزون 2 فإن الشعر رسخت فى صدره مدكته وصار فى نفسه طبيعة ترفعه على 
جميع الشعراء . وأما مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى فإنه أرق الشعراء غزلا 


١١6 : ١ من شوارء بغداد ذّهاين خلكان‎ )1١( 

() ذكر ص حب العقد الفريد هذا البيت فى الأمثال السائرة وأيدل بالشطر الثاني قوله « حي يى 
ما طا واعظ > 

١١ الطرطوشى‎ )( 

(4) الأغانى واليتيمة ؟ ١ ١‏ وثزانة الأدب ٠‏ .م- 


)2 ين لكات ٠١‏ 


بلإم| لد 

وألطفهم صنعا وأكثرهم من المعانى حظا ”2 إلا أت ميله مع أهل اليبت وقوله 
الشعر فى مديحهم هو الذى جعله مقصيا عر. . ماضرة. الخلفاء » بل جعل, 
فى نفوسهم موجدة عليه لمى) كانوا يرون مر. أسعساك الناس السعره > وقد 
أبدع مصاغه ورصعه بدرر البلاغة » ولقد ظفر به الرشيد مد الله على ذلك بحضر 
من الملساء كانما قد ظفر بملك من كبراء الملوك » فلما أخذ يعاتبه قال إيه يا مسلم 
أنت القائل . 

أس ال موى بيى على" فى المشا وأراه يطمح عن" بق العياس 

فأعمل فكرته أن يستبدل به مدا عله يشفع له عنده ويكون وسيلة لسلامته 
من القتل وقال بل أنا يا أمير المؤمنين الذى أقول : 

أنس الموى بينى العمومة فى الحشا مستوحشا مرر:#. سائر الإناس 

وإذا تكاملت الفضائل كنتم أولى ذلك يا بى العباس 

فسجب الرشيد من سرعة بديبته وقال له بعض جلسائه اسنبقه يا أمير المؤمنينه 
فإنه من أشعر اللاس (') وامتحنه فسترى همنه حجبا فرق له الرشيد وفى نفسه هن 
الميل إلى الأدب ما قد علمت » ثم قال له أتشدنا أشعر بيت لك » فقال يا أمير 
المؤمنيين أفرخ روعى أفرخ الله روعك يوم الحاجة إلى ذلك فإنى لم أدخل على 

(1) فكله ابن الأثير ب : مه بعض أبيات فى عرض التاريح وقال إنها حسئة جدا وذك الحصرىء 
أيضا مل أبيات وقال إن الملا كن يعول هليه وعلى أنى تواس و إن سلما أول من لطف البديع ٠‏ ركسا 
المحانى حلل اللفظ الرفيع - 


00 كان سل ح الوليد من أشعر الناس ولكتى لم أرله ترجمة فى الأغانى ولافى ابن خلدون 
وما نقلته هنا مأخخوذ من كاب العقد القريد ١‏ : +1 


اهمو د 
َليفة قط » فأمره باخلوس ثم شرع فى الإنشاد وكلما فرغ من قصيدة قال له 
التى تقول فيها « الوحل » فإنى رويتها وأنا صغير » فأنسده شعره الذى أوله : 
حتى إذا اتهى إلى قوله . 
إذا ما علت منا ذؤاية شارب تمشّت بنا مثى المقيد فى الوحل 
ضحك الرشيد وقال ليك ! أما رضيت أن تقيده حتى يمثى فى الوحل ؟ ثم 
أعس له جائزة وخلى سبيله. . 


هؤلاء الثلاثة أشعر الشعراء وهم الذين ز ينوا الدولة العباسية “ها كان الثلاثة 
المقدم ذ كرهم فى الفصل السابق يزينون زمن اللماهلية ولد لقيت فى بغداد كثيرا 
غيرهم من الشعراء مثل العانى وأنى مصعب وأنبى الشيص وأنى عبد الرعن 
العطوى وغيرهم » واتصلت لى أخبار جماعة ممن يتصرفو:. ف فنون الشعر 
وريتدعون القول الذى لم شركهم فيه غيرهم إلى أرس. ينظموا القصائد التى لبس 
فى أيياتها حرف مسجم . إلا أنهم قد كنا فى أيام أى نواس ومسل بن الوليد 
فضاع بينهما فضلهم ول يكن لم ذ كر فى مجالس الكثفاء وأهل الآدب . 


الغناء وتحريره وإصلاحه 


العرب وحسن ما يصنعون من الأصوات » وكان أصله عندهم أربعة نفر”' ابن 


سريج وابن محرز وهما مكان ومالك ومعيد وهما مدئيان » إذ كان أصل الغناء 


٠ سبعة أبيات أترمن هذه القصيدة‎ ١7 فى اغْهلد الثالث من المقد الفريف‎ 21١١ 


0) الأهانى ١‏ : مو 


ا 
ومعدنه فى أمهات القرى من يلاد العرب ظاهرا فاشيا وهى المدينة والطائف وخيير 
ووادى القرى ودومة ابكندل واليامة » وهذه البلاد مجامع أسواق العرب 217 ع 
وكانت النساء بشاركنهم فى صناعة الأصوات » وقد نبغ فيون عرزة الميلاء فى الغناء 
الموقع إلى أن صارت أحسن الناس ضر با بعود "2 » وكان لما أستاذة يقال لها 
رائقة فاحتذت فنها فى تنسيق الأنغام » ثم قدم الجاز سائب ونشيط وغنيا بالفارسية 
فاخذت عرزة عنهما نغا وألفت علها انا كثيرة لينة يا نجد فى غناء النساء 29 »> 
ثم ظهر طويس المغنى فصنع الرمل والمزج 47 وأول ما غنى به على لحري صنعه 
قوله ©» : 


قد يرالى الشوق حى كدت هر. 0 وجدى أذوب 


ثم غنى ابن مسجم الغناء المتقول من الفارسى 7 وشهره بين الناس » وكان 
ابن سرييح يضرب بالعود على غنائنا إلى أن ظهر معبد فى المدينة المنورة على سا كنبا 
أفضل الصلاة وأزى التحية فصنع من الأصوات البديعة ها فضل فيه غيره من 
أهل زمانه المعاصرين له . 


وقد كان الغناء قبل نقله عن الفارسية مأخوذا عنده عن الأذان ) » فما 
تقلوه عن قومنا واستعانوا بكّاب لبطلموس قَْ اللفون الهانية 000 عر بوه فى خلافة 


88417 : 8" المقد الفريد‎ )1١( 

١" : 15 الأغانى‎ )0 

7 الأالى ه : باه 

(2) الأغال ع : مم 

(6) الأغانى ع : بام 

(5) المستطرف ” : ١88‏ والعقد الفريد "8 : ١710‏ 
0©) إن حلكان ١‏ : الاه 


(8) الأفانى ووم 


حت 
أبى جعفر )١(‏ أجادوا تأليف الأصوات إلى أن فضلونا الوم فى الغناء ونبغوا فيه 
النبغة التى ما كنت أحسيهم يصلون إإيها فى زمن من الأزمان » وما مكنهم من 
استكال هذه الصناعة إلا أمران : الأول انفراد كل واحد مهم بلحن من الألحان 
يفن فيه ويصنع فيه الأصوات الحسان حتى يفوق لحان غيره من الغنين 
كانقراد معبد بالثقيل 7" » وابن سريح بالرمل » وحكم الوادى” بالهزج 9) 
وأحمد النصيى بالانصاب ”4 وفليح بن أبى العوراء بلحن النواقيس » والموصلي 
بالمن الماخورى » أما خفيف الرمل فإنهم شتركون فيه بحمميعا بحيث 
لم أجد مغنيا إذا تغنى لنمسه يكاد يغنى إلا خفيف الرمل © » والثانى ما كانوا 
_.تناولونه من االخحلفاء جوائز ومن اللأصراء وأهل النعمة أبحرة واسعة عل غنائهم ممن 
استدعيهم إلى فرح أو صمعهم لمناظرات الصناعة ثم يرج در الدثامر لإجازة 
امحستين 27 منهم ولقد سثل حنين المغنى وقد دعى إلى مأدبة لا يعهد فى صاحبها 
السماحة » لم لا ترضى بالأجرة اليسيرة ؟ فقال إنما هى أنفاسى أقس.ها بين الناس » 
أفتلومونى أن أغل بها الثن ؟ 


ثم ظهر عصر البرامكة ( أعن اله ملكهم ) وهم محبون للعلم ومقربون إليهم 
أهل الأدبٍ » فكان من قربوه من المغزن إراهم الموصلي وابنه إسحق . وهما 
مكان جليل من الأدب إلا أنه غلب علهما الغناء بماأ وضعاه من لمان فاش ١‏ 
به كا رأيت . وقد وضع أبو انق اللمن الىاخورى الذى لم نشْر كه فيه أحد من 
المغذين » وكان يظرى لصعوبة الأخذ فى اتداعه أن إبليس هوالذى ألناه عليه 


نلق اين انه . 

0) الأغانى » : 1و 

©) الأاى م : رو رارع ١٠:‏ 
(2) الأغانى م : 151 

©) الأغانى/ا : جوم 

(0) الأغانى ١4‏ : مه 


ووو سد 
فى المنام » فلقد طالما تهوس بالغناء وأمعن فى تفسيق الألحان على أتم إبداع 
وأحسنه موقعا فى النفوس حتى توهم أن الأرواح هى الى كانت تظهره له وتعلمه 
الأصوات الى بعجز عنها غيره مم: . الإنس » وقد قالت الشعراء فى مدحه على 
موضعه ادل من الغناء 


ما لإراهم فى العم بهذا الثارن ثانى 

١‏ و 

إما عر أنلى اسممق زين الزناتف 

جنة الدنيا أبو اسحق فى كل مكان 

ِ 
منه يحنى تمر اللهو وريحارن" المنان 
وكذلك كانت إجادة ابنه إسمق وقد وضع ألخانا لا يقدر شبعان ممتهع ولاسقاء 

يمل قربة على الترنم بها » وصنع غيرها نما لا يقدر المتكع أن يترنم به إلا قعد 
مستوفزا 34 ولا القاعد حي يقوم(1) 4 أنه | ف اقتداره على الغناء إل أن بعل 
فى نفس السامع ثحركا لما يغنى بمعاه من الأشعار » فيحملها على الكر فى معرض 
الموى » وعل البكاء والغصة فى موقف التذ كير والوحشة» وذلك فضلا عن إجادته 
فى ضرب العود » ولقد كنت يوما بدار الرشيد وفى مجلسه عشر جوار يضر بن على 
العيدان فوقع خلل فى مجرى إصبع على بعض الأوتار فعرفه من بين أربعين وترا'؟) 
تمرك بين أناملهن » فهذا اقتدار غريب عل هذه الصناعة لا أظن أن اليونان قد : 
بلغوه منبأ مم اتصال مدتهم أزمانا طوالا لستعماوتها وعارسون طرائقها 7 


)0١(‏ الأنالى # : ون 
(5) الأغاتى و : .م وق الحصرى " : + .+ قال إسمق إما يجيد الغناء من يقرع مسمي 


كل واحد من الناص بالنحو الذى يواقق هواه ٠‏ 


لداعوو١)‏ سا 
وقد كتب إحق رسالة مطولة فى الغناء صحح فيها أجناسه وأنغامه وطرائقه 
وميزه تبزا لم يقدر عليه سواه حتى لقبد خط يب المكى فيا دون من الغناء 
ويونس الكاتب ف الرسالة التى نسب فيها الأصوات إلى من ابتدعها من المغنين7؟) 
غير أنه كان يرى ليونس فيا سيق إلى تدو بنه من الأغانى ونسبتها إلى أحخابها فضلا 
أعظم من فضل يحي فيا حاول تميزه من الغناء على فساد جعل كابه كالمطروح 
لكثرة تخليطه فى رواياته” لأن هذا هو المذهب الذى يتعصب له إسحق ويناظر 
فيه من يقول بضده من أولاد الخلفاء وغيرهم كا مى فى موضعه من الاب 1 
ومن حذق إحق فى صناعة الأنغام أنه أقام طرائق الغناء من نفسه دون نقل 
عن كتب اليونان إلا فيا اقتدسه من تقسيات أقليدس”؟) وما هو إلا التزر اليسير 
فى جانب الكثير الواسع من عامه » فقد ميز2*0 أجتاس الغناءكله » وجعل الثقيل 
الأول أصنافا » فبدأ فيه بإطلاق الوترفى محرى البنصرثم أتبعه بما كان منه بالبنصر 
فى مجراها ثم بما كان بالسبابة فى مجرى البنصرثم فعل هذا بما كان منه بالوسعلى 
على هذه المرتبة » ثم جعل الثقيل الأول صنفين الأول ما ذكرناه والشاى القدر 
الوسط من الثقيل الأول وأحراه المجرى الذى تقدم من تمبيز الأصايع وامجارى ولق 
بذلك جميع الطرائق والأجناس وأحراها على هذا الترتيب وميزها على أ كثر من 
عشرة آلاف صوت للغنين لم يغير فيها الحن) واحدا » وذلك بحلاف الذين دنوا 
الغناء قبله و بعده فإ نهم أضاعوا 'صتاعة الغناء القديم إلا أحمد بن يحي المكى المقدم 
ذكره فى كاب له فى الأغانى ونسبها يقال له المجرد"2 فإنه أصل يرجع إليه و يعول 


(') الأغانى 5 :م١‏ 
فك الأغان ه و > 

6) الأغاتى > : باو 
(4) الأغانى م16 :م 
(0) الأغانى م : مه 
0) الأغانى 6[ : هه 


دالاو ب 

عليه » ولست أعرف كابا بعد كاب إسعق يقارب كابه أو يقاس به » فكأنه 
قام على محالفة أبيه ومن ذهب مذهبه فى تغيير أصوات المتقدمين » وويجع إلى الغناء 
القدم الذى سبق إلى التعصب له مغن يقال له «سياط» وفد على المهدى وحمه الله 
وأنا مقي فى الرسالة بخراسان فلم أوفق إلى الاجتاع به » ولكن حسبى من تقدير 
موضعه الحليل من هذه الصناعة 2١(‏ أن إبراهم و إتعق تاميذاه ('2 و إليهما المنتهى, 
فى إجادة الغناء . 


إن العلوم الفلسفية التى استخرجها العرب من كتب الأماجم كانت مجهولة 
عندهم فى صدر الإسلام بل فى صدر هذه الدولة "5م تقدم لك من الكلام إلا عند 
نفر قليل من أهل الشام ممن جاور الرهبان وتلق عنهم ”© حكة اليونان التى كانوا 
يحفظونها ى تحزائتهم بالأديار » أما اليوم فإنا نجدها فى سكان الأمصار من العراقه 
ومصر والشام وبعض أهل اجاز إلا أععراب البادية لأنهم لا بوجهون عنايتهم إلى 
العم ٠‏ وإنما همتهم ارتياد المسارح والمزارع لليواناتهم م سبق الإلماع إليه 
فى صدر الكاب . 

وهذه العلوم الفلسفية تتقسم إلى أنواع أر بعد 2 رياضية ومنطقية وطبيعية 
وإلمية فأما العلوم الرياضية وهى النجامة والعدد والهندسة والغناء فإنهم نبغوا فيا 
التبغة التى لم تكن للتقدمين من أمم الشرق » وقد تقدم فى الكلام على التجامة 
ما يقضى بفضل المنجمين من أهل الموصل ونحراسان وغيرهم فيا وقفوا عليه من علم 
الأفلاك وآرصادها » يا أنك رأنت ف الكلام على الغناء أن لإبراهم وأضه إحق, 

)١(‏ الأغالى 5 : هه 

الأغانى 5 : و 

©) المقدمة وزع 


(4) ساح خليفة : 4517 


سا ا عه١‏ سدم 
خيا ابتدعاه من الأصوات الحسان فضلا نتزين به هذه الصناعة عند العرب . واعلم 
(أرشدك الله ) أنه لم يكن موضعهم من العلوم العددية وما يتبعها من احير والمقابلة 
وهى صناعة استخراج العدد انجهول من قبل المفروض المعلوم )١(‏ إلا موضعهم 
من النجامة والغاء فى تحر برها وإصلاحها والاعتبار فى الأقسام الى تلتحق بها من 
فن المناظرة والفرائض والمعاملات بتقدير الأوزان وغير ذلك » وهذه هى العلوم 
الى يتازون بها عن غيرهم من الأم بما وضعوه لما من القواعد الت لاغاية بعدها 
فى الإصلاح . 
وأما عم الهندسة ققد كان مرجعهم فيه إلى كاب لاقايدس المهندس من 

حكاء اليونان وكاب آتحر لبطليموس الذى أنخرج الهندسة من القوة إلى الفعل'؟» ) 
وقد عربت رسائلهما فى خلافة أبى جعفر ثم أعيد تعريها فى هذه الأيام بمناظرة 
مهندس يقال له أب وكامل 7 جعل مقالات إقليدس فى جلد كير ماه كاب 
الأركان 299 > وفيه عمس عشرة مقالة يدث فى الأربعة الأول عن السطوح » 
وف الخامسة عن الأقدار المتناسبة » وق السادسة عن نسب السطوح بعضها إلى 
بعض » وفى السابعة إلى التاسعة عن العدد » وف العاشرة عن المنطقات » والقوى 
على المنطقات ومعناها المذور » وف المقالات الممس الباقية يحث واسع 
فى المجسمات » ثم ألحق العرب بهذا العلم فن المندسة المخصوصة بالأشكال الكوية 
ثقلا عن ماين لميلاوش وتاودوسيوس من اليونانٍ وفهما بحث مسهب ف الكرات 
السماوية وما يعرض فبها من القطوع والدوائر بأسبا الحركات » وأحقوا به أيضا 

عل امخروطات نقلا عن تاب لابولونيوس *» مر اليونان أيضا فعرفوا ما يقع 
)١(‏ المقدمة ,8غ 
زفق أين نيانة 
) هومهندس ذكاه الأغاتى 5 : ١11‏ 
كي المقدمة 4 ؟4 
(0) المقدمة ووم 


اموو - 


من الأشكال والقطوع فى الأجسام الخروطة وأفادوا النجارة والبناء 2١7‏ بمأ وقفوا 
عليه ءن كيقية رفع الأثقال وحرها وغير ذلك 5 


وأما العلومالمنطقية ومنها الشعر واالخطابة واالحدل والبرهازوالمغالطة وغير ذلك (؟) 
فان إجادتهم فيها كانت دون إجادتهم فى العلوم الرياضية » لأن طبائعهم ما تهيأت 
للعناية إلا بقول الشعر كا رأيت © وهو معدن حكتهم وديوان آدابهم والمقيد 
محاسن كلامهم » وقد بلغوا فيه الغاية التى لا مطمح وراءها إلا ما كان م ن كلام 
النبوة » و إن كان شعر الخاهلية جافيا لمكان أهله من اتخشونة ومقامهم ف القفر يبن 
الإبل والوحش والمنازل الخالية "© فإن شعر المتمصرين ليس مال من رقة الألفاظ 
وحمال الصور وهم القاطنون بين فرش الحرير وأطباق الرياحين وآلات الطرب . 
والقيان والندماء . ولقد لسمع عن أهل الأندلس أنهم يقولون شعرا أرق ممرن. 
النسم '؟) وذلك لغزارة الياه فى أراضيم ونماء الرياحين فى جناتهم وظهور ريح 
الصبا عنده, » حتّى كان المرتحل منهم إلى المشرق إذا استقبل النسم الذاهب إلى 
الغرب ذابت نفسه من الشوق إلى تلك الديار التى ينفح فيب) الطيب على غصن 
ألدلسها الرطيب فيقول ©" . 


وا اعبت ازيم تن ٠.‏ منت وأغوق إل لفاس 


فهم من رقة القول وحلاوته مانجده فى شعر الأندلسيين . 


(() المقدمة موم , 

(؟) ساب <ليفة 6 : 451 

) الكشكول والأغان 

(4) راجع كاب المقرى وغيره من تواريح الأندلس 


(0) المقرى 


ل 0 

أما علوم المنطق فقد كان مرجعهم فيها إلى كتب ف المنطقرات لأرسطو 
الحكم ١١‏ عربت فى خلافة أبى جعفر 7 بمناظرة عبد المسيح المدى وهو من 
أشهر التقلة بعد سلام الأبرش 2 » وقد اشمّلت على رسائل تمان » أربع منها 
فى صورة القياس وأدبع فى ماده (4) » وربما زادوا فيها بعض شرح وتفسير. 

وأما علوم الخطابة وابخدل والمغالطة فقد دونوا فيها تما استخرجوه من 
كتب اليونان أسفارا كثيرة ولكن من غير تمحيص يرجع بهم إلى محاسن العلم 
إلا ان العلافى©» خطيب هذا الزمان فى رسالة له فى الحطابة بدأ فها يذكر سحبان 
وقس بن ساعدة وغيرهما من بلغاء العرب وخطباتهم فى الخاهلية والإسلام إلى أن 
أتى على سان القواعد التى تلزم الأدياء فى االحطابة ليجدوا بلاغة القول مع تقويم 
الألفاظ وإ ار المعانى فى قليل من الكلام . 

وأما العلوم الطبيعية وهى عل المبادى وعلم السماء وما فيها وعلم العالم وعلم الكون 
والفساد وعم المعادن والنبات والخيوان وفيه علم الطب فقد كان حس جعهم فها إلى 
كتب الأعاجم كرجعهم إليها فى جميع مالم يكونوا يعرفونه من العلوم قبل أنى جعفر 
يا ترى إلا ما وقفوا عليه بأنفسهم من حقيقة المعادن فى عل الكيمياء وهو النظر 
فى المادة التي يتم بها كومست الذهب والفضة بالصناعة » فتوصلوا به لى معرفة 
أمزجة المكونات وحقيقة المعادن والفضلات الحيوانية منالعظام والرش والبيض 


(1) يجاب أرسطوا لماص بالمنطق سمى النصى شتمل على ثمانية كتب أربعة منها فى صورة 
القياس وأريعة فى عادته وهى كَاب المقولات وكاب العبارة وكاب القياس وكاب البرهان وكاب ايفدل 
وكا بٍالسفسطة وكاب المسابة وكاب الدعرثم إن حك اليونا نيين بعد أن تهذ بت الصناعة و ريت رأوا أنه 
لا بد من الكلام فى الكليات اتلمسة المفيدة التصور فاستدركوا فها مقالة تختص بها فصارت سعا ٠‏ 
المقدمة #454 

(7) المسمودى "1 : 2.0 

9) ماع ذليقة “7 : 41 

(4) المقدمة م47 

4 ذكه ابن حلكان‎ (١ 


لاو لد 
وغير ذلك ”1 »وكان الناس منأهل الأدب يصبون إلى هذه الصناعة با فىمتؤعآتها 
وبمزوجاتها من نسلية الخاطر مع تنو ير العقل وتوسيع نطاق المعرفة » حتى إن الملوك 
أنفسهم كانوا يتهرون فى استخراج المركجات ومزجها على غير ترفع عنها . فهذا خالد 
ابن يزيد بن معاوية الأموى قد شغل نفسه بطلب الكيمياء ودّن فيا الرسائل 
الكثيرة حت أفنى عليها عمره”'2 » وهذا جعفر الصادق أحد الأ مة الاثق عشر 
ومن سادات أهل الببت قد ترك فيا ترك أ كثر من خمسمائة رسالة فى علم الكيمياء 
إلا أن هذه الرسائل لم تكن حاوية من العلم إلا ما وقف عليه أصحابها بطريق 
التجر بة والاختبار » فبقيت الكيمياء مفرقة غير جموعة حتى قام جابر بن حيان 
الطرسومى وهو :لميذ جعفر الصادق رضىالله تعالى عنه فكتب سفرا جليلا فيعلل 
المعادن”'' ودوّن الكيمياء فى سبعين رسالة ربطها بأصول العلم ونيذ من مذاهب 
المتقدمين مالم يؤيده التحقيق فى مجر بائه » وقد قسم هذه الصناعة إلى قسمين 
منها القوة النفسية وهى السيدياء» ومنها القوة العامية وهى الكيمياء» وأدخل العلوم 
السحرية ف السيمياء وذلك لأن إحالة الأجسام النوعية منصورة إلى صورة أحرى 
إنما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العلمية . وقد وضع القواعد على منهاج لم 
دشرّكه فيه أحد ولا قدر عل مثله حكاء اليونان أنفسهم » ولذلك نسب إليه هذا 
العلم وصار علم الكيمياء دسمى بعلم جابر 4 أما الذين اششتغلوا فيها بعده فقد قصروا 
دون الغاية الى بلغها منها) » وربا أ كب عليها جماعة بما طمعوا فيه من تكوين 
الذهب و إحرازه ولذلك لم يقيدوا محر باتهم ومصنوعاتهم بالقواعد الثابتة بل جروا 
على مذاهب ضعفاء العقول من اليونان مثل طاوس وغيره » وزعموا أن لم طريقة 


١ 47 : الأغانى 15 : جم والعقد الفريد ل‎ )١( 
١45 : اين خلكان ه‎ )9 
1141 : 6 ساجى خليفه‎ »9 


(4) المقدمة 5غ 


م١‏ سهد 
لاستخدام ابلن17 فى هذه الصناعة فلم يكن طائل فيا صنعوه . ولا فائدة مما دونوه 


ووضعوه . 


وأما العلوم الألمية وهى السياسات والحرب والفلاحة وعم الأخلاق وسياسة 
الأخلاق وغير ذلك فلم يكن للعرب 'بوغ فيا قلوه منها ع نكتب اليونان والفرس) 
إف) ينفرد حسن نظرهم فى علوم الد نم رأيت وف عم الكلام الذى وضعوه 
تحفظا”؟ من العلوم الحكية إذ كات تخالف الشرع الشريف© » وقد رأيت للم 
كتيا فى الساسة المدنية240 بذ كرون فبها تدييرالمترل بمقتضى الحكة لبحملوا العامة 
على منهاج يكون فيه حفظ النوع و بقاؤه »* وذلك أحسن مالم من التآليف الى 
فها رأى ونصيحة » أما غير ذلك من السياسات فلم يكن لم منها إلا بضاعة مزجاة 
لأنهم :لم يستوا بها قبل هذا الزمان » ولا نعلم إلى أين بيلغون منب) ولا ما تقرره 
فى نفوسهم من الفائدة وى معايشهم وآدابهم من المتفعة » والله سبحانه وتعالى أمل 


وهو ول المؤمنين لا رب غيره ولا معين سواه . 


أدب السير والحكايات 


رد هذا الباب لذكر الحكايات والقصص فإنها فن بل أدب قد هوت إليه 
أفئدة العرب » وأول من سبق إلى دو ينه عبد الله بن المقفع وعوالكاتب المشهور 
بالبلاغة *» والذى كان قائما بديوان الإنشاء فى خلافة أأى جعفر""© » له كلام 

)١(‏ المقدمة لابن خلدون 

(5) أبن خلكان 1 ا 

9) سابى خليفة 8 : ١٠١٠١‏ 

(4) ذى هذا ابن خلدون فى المقدمة *" وابن خلكان ل : 111 و54١١‏ 

(©) العقد الفريد فى باب الاب وابن خلكان والمقدمة والمستطرف ١١9 : ١‏ 


١ 18 : 8" الحجاشرة‎ )5( 


سا 8486[ اسم 

علا ملوك يشهد بأنهكان طرفا بالسياسة!١)‏ ومقالاتٌ فالبلاغة تششير إلى أنخ لمكة 
قد نطقت من نواحيه إلا أن أهل زمانه قد اتفقوا » وهم دونه فى العلم » على أن 
يقولوا إن كلامه كان أ كثر من علمه ”2 » لأنهم ما أحبوا أن يرفعوا عقله إلى 
مساماة البلغاء الذين أوتوا الحكة واتبت إلهم البلاغة . وقد كان تدوينه له 

فى تعر ب كاب هندى يقال له كليلة ودمنه(" وهو بتضمن حكايات وضعت على 
لسان البهائم والطير وأشيرفيه إلى سلائقها من الل والمكر وابخراءة وابابن والتيقظ 
والذهول والعقل والممق إلى آخرالسلائق لتقيف العقول ورياضة الأخلاق بهذه 
الطريقة من الفكاهةء لأنه يستخرج من الأقوال الحزلية ضروبا منالمكة البليغة » 

وهو يشتمل على غرضين سياسى وأدبى » فأما السياسى فإنه داع إلى العدل وزابجس 
عن البغى » وفيه بيان سلوك الملوك فى آدابهم وتدبيرهم لأمور ممالكهم وما يحب 

علهم من العسدول عن اللهو والغفول إلى التيقظ والسهر وأن الفاضل من الملوك 

حقيق بأن يعتير بأقوال الحكاء ولا يقرب إليه أهل القيمة والفساد . وأما الأدى 
ففى نيان المعايش فى ظروفها وألواما وسائر أحواله) والاقتصاد فى تدير امنزل 

والمعاملات ببن الناس وما يذبغى لم فى ساوك الأمور من عراعاتم! بعين العقل 
والبصيرة » ولذاك بعد مايه من كتب الحكة » وترى الفضلاء من الملوك قد 
أقبلوا عليه وطمحوا بأبصاره إليه حتى إ نكسرى أنو شروان أنفذ طييبه برؤويه 
إلى بلاد الهند لاستنساحه فترجمه إلى الفارسية » ولم تزل الملوك تعظمه إلى هذا 
اليوم(4) 5 


(1) الفخرى رم 
لقف ابن خلكان والأغاى م 1؟ 
) ذكره المسعودى ١‏ : مم والسيوطى وذى المعودى أن عبد الله ابن المقفع كان عالم) 
باللغة القهلوية وآنه ترجم ممما إلى العر بية غير كاب كليلة ودمنة كتنبا كثيرة ٠‏ 
(4) ذكر الحصرى أرب مبل بن هرون ألف فى زمن المأمون كابه المسمى « ثملة وعفرة »> 
يعارض به كاب كيلة ودمنة وأنه كان ظر يفا عالما حسن البيان له كتب ظريفة صنعها معارضا بها 
الأوائل فى كتههم ما لا يقصربه عنهم حى فيل له بزو جمهر الاملام ؟' شيل 


500011 

وقد وضع ابن المقفع فى أول ترمته فصلا ماه « باب غرض الككّاب » 
وأودعه من صنوف البلاغة والحكة ما ضارع به سائرأبواب الكّاب » وذ 
أن أغراض واضعه « بيدبا » الفيلسوف تنقمم إلى أربعة فأحدها ما قصد إليه 
مم وضعه على ألسنة البهائم ليسارع أهل المزل إلى قراءته » والشانى إظهار 
خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ والألوان ليكون أنسا لقلوبالملوك » والثالث 
أن سْتد الحرص عليه للنزهة فصوره فيتخذه الماوك والسوقة و يكثر يذلك استنساخه 
ولا بطل » والرايع وهو الغرض الأقصى مخصوص بالفيلسوف خاصة . 

ولقد قرأت هذه الترحمة أ كثر منعرة بل أكثر من ماه مرة وأنا مشغوفبها 
لمكانها من البلاغة١01»‏ وعهدى سميع الكتب الأعجمية إذا عربت عريتإلا هذا 
الاب فإنى رأنته فى العربية أفصح منه فى الفارسية » وقد كان صبية البرامكة 

( حفظهم الله ) يحاولون حفظه عن ظهر قلبهم قفطن لذلك أبان بن عبد الميد 7) 

)١(‏ المقدمة باه؟ 

(؟) ذي ق العقد الفريد ؛ : م80 أن أبان بن عبد الجيد كان من ندماء البرامكة وله قصيدة 
أشدها الفضل بن يحى فيا حلاوة ثمائله وبراعة أدبه يقول : 


أن من بغية الأمير وكتز 
“ كتنه' “رفانت أدبب لبيب 
شاعر مفلق أخف مر . الر 
لى فى النحو فطنة ونفاذ 
لورى ى الأمير أصاحه الل 
بم أدوى عن ابن سيرين فى الفق 
لست بالضكم فى. روالى ولا الفد 
الية كنة وأنف طويل 
وكثير الحديت من . ملح النا 
م وك قد خبأت عتدى حديئا 
أمرزد#. الناس طائرا يوم صيد 
أعل الئاس بالموارح والصيب 
كل هذا حعت والجد لله 


مد كنوز الأمير ذو أوباح 
نام زائد على التصاح 
يش إذا ما يكون تحت اللناح 
نط فيه قلادة لوشاح 
له رمءاحا صدمت حد الرماح 
له يقول منور الإفصاح 
م ولا بالمخمد الدحداح ؟ 
واتقاد ‏ حككشيعلة المصباح 
سن الصسير يحافيات ملاح 
هو عند الأمير كالتفاح 
فى غدو أو بره أو دماح 
د وبالخرد الحسارت الملاح 
ل الى تارقف (التعرا 


وا 
ونظمه لم بالشسعر حتى يسبل يهم استظهاره »؛ ويقول فى مطلع ذلك 
الكقاب20, 

هذا كب أدب ومحنه وهو الذى بدعى كليلة ودمنة 

فيه احتيالات وفيه رشد ‏ وهو كاب وضعته المند 

إلى آخر الأبيات فأعطاه يحى عشرة آلاف دينار وأعطاه الفضل نصف ذلك 
جائزة على هذا الاستتخراج » لأنه كان بموضع جليل من البلاغة التى ورثها عن أبيه . 
ققد كان عيد الميد من ول الكّاب الذين فتقوا أكام البلاغة وفكوا رقاب 
الشعر (2 » وكان تفرا للسلمين بما آتاه الله تعالى من البلاغة التى معت حر البيان » 
وأخذت يجامع الحنان » يقال إنه ل) ظهرت دعوة أهل الببت وكان عبد الميد 
كاتبا فى دولة الأمويين قال لمروان سأصدرعنك كاب إلى أبى مس فإن قرأه 
حصل عندنا وجه من الآمال وإن م يقرأه ذهيت الدولة من » فلما وصل الاب 
إلى أى مس ( رحمه الله ) وكان عالما بمكان عبد الميد من البلاغة قال « أبقوا 
الكقاب على طبه فإنما فيه حر غالب » على أنى لوسئلت التفضيل ينف هذين 
الاستخراجين لقلت إن تربمة ابن المقفع حقيقة بأن تكتب ؟اء الذهب ونتحف 
بها تعزائن الملوك . 

ول) رأى الأدباء إقبال الناس على الاب تسارعوا إلى تعر يب غيره من كتب 
السير واللخرافة » فر موا عن الهندية كاب وزره وشماس ”2 وفيه أخبار ملوك 
ا حند و بئاتهم وما يتخللها ءن الأمثال التى توسع العقول أدبا مع فكاهة وترو يض 
أفكار » وترجموا عن الفارسية كاب هزار أفسان وسموه ألف ليله وليلة 24 » 

(01) الأغانى .و : من 

() العقد الفريد والمسعودى ا : مب و وذى أنه أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات 
فى فصول الكتب واستعمل الناس ذلك بعده ٠‏ 

195:١ المسمودى‎ )7 

(4) المسعودى 1 : 595 


ل 
ومعنى هزار أفسان ألف حرافة. » وكان السيب فى وضعه م هو معروف أن مدكا 
من ملوك الفرس كان إذا تزوج احمأةٌ قتلها بعد يوم غيرة عليها من الرجال » فتروج 
بجارية من بنات الملوك ممن لحن عقل ودراية يقال لمأ شهرزاد وفى بعض النسخ 
شير زاد » فلما اتصلت به أخذت تحدئه وتصل الحديث عند اتقضاء الليل بما جمل 
الملك على استبقائها وسؤالحا فى الايلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن أتى عليها ألف 
ليلة وليلة » و إلى أن رزقه الله منها .ولد طرحته إليه » ووقفته على حيلتها عليه . 
وكان لللك قهرمانة يقال لها رسازاد أو دينار زاد 2١١‏ كانت موافقة لها على ذلك » 
وقى هذا الاب دوت المائق ممر لأن كل سمر كان يحدث به فى ليال عدة » 
وهى من أظرف ال حكايات البى وضعتها الفرس فى غاب ر الدهر . 


ولى) راج سوق هذا الكتاب تدواله النساخ والكّاب وأضافوا إليه حكايات 
كثيرة وضعوها على سبيل الفكاهة عا يعهد فبهم من طول الباع فى وضع الحكايات 
ولا سها ما يتضمن أخبار لحان ووصف مسا كاهم تحت البحار وتزويحجهم بناتهم 
من ملوك الأس وقصص العفاريت والمواتف وغير ذلك إلى أن صار جملة مافى 
الكاب حكايات عربية لا يحالطها من كلام الفرس إلا القايل » وهى وإن كانت 
بعيدة عن الصدق تظهر فضل العرب فى أنهم يمتلكون فؤاد السامع برقة مأخذهم 
فى تميلها ورونقها » كالذى زعموا أن صيادا ألق شبكته فى البحر وظل نماره طوله 
لم يظفر بسمكة » فلما أزمع الانصراف وقد أعياه الملل وضاقت به اليل حرالشبكة 
فإذا هى ثقيلة فطمع أن تكون قد اشمّلت على حوت استعيض بثنه عن نصبه 
فى ذلك اليوم » فلما جذبها إلى الشاطئ وجد فها ققها من نحاس وعليه خاتم سيدنا 
سلبان عليه الصلاة والسلام » ففض ختامه فصعد مته دخان خم على السماء » فنظر 
فى الدخان فإذا هو يجتمع ويتكون إلى أرن وح منه جان من صفته كذا وكذا . 
فلما تدانيا حرى بينهما حديث يتقيض النقس هيبة وفرقا بحيث لا يتنيه الساءع إلى 


(1» كاب الفهرست ٠‏ 


3501010 
أن هناك نخحرافة » فإذا انتبت الحكاية إلى ما أصاب الصياد من االموهر والمال 
بعد أن خاحس» الروع وأفزعه ا مول انبسط منه الخاطر المتقبض » والعّس فى نفسه 
مثلا لهذا المسكين فوجده كثيرا فى الناس فرجع إلى الحكاية فوجد فيها سرا يريليه 

الكاتب من و راء الفكاهة . 


وإجماع الرأى على أل ليس فى حكايات الناس وقصصهم وأحاديثهم ما هو 
أظرف من هذه الحكايات وألطاف صنعا » فِانَ فيها من الوصف البارع » والقثيل 
الساطع » ما ينطق بفضل العرب فيا تطرقوا إليه مر وصف معايش الناس. 
وأخلاقهم وما .تقلبون فيه من الأحوال التى توسعوا فى وصفها » إلى أدب حزيل 
الفائدة . فاما الحكايات التى ذكروا وقوعها فى الإسلام فلا تبعد عن الأحوال الى 
تحدث يغداد فى كثر الأيام اللهم إلا فيا كانوا بمزجون به أخبار االخلفاء من 
الميال لتكتة شوقون إلى الوقوف عليها مما اتفق وقوعه لللوك » مثل حكاية اللحليفة 
الشانى وحكابة المليفة والصياد إلى حكايات غيرها يظرفون بها اتلير عن 
الرشيد وجعفر » أما ما ذكروه عر طوافهما ('؟ مع مسرور ليلا فى الأسواق 
متتكين عن أن يعرفهم أحد فإن ذلك ليس بالموضوع» وقد ذكرت مثله فىرسائلى 
السالفة إليك غير أنى حردته عن المبالغة التى يزين الرواة با أحاديئهم » كوقوف 
الرشيد فى موضع الحطر أو ارتدائه بلباس الصياد على سبيل الفكاهة أو وقوعه هو 
وجعف ر تحت سيفن ذلك الرجل الذى كاد يقتلهما لولا أنهما تداركا أمسه بحيلة 
وجدا بها السلامة والتجاة . 

وأما الحكايات الى زعموا أنها وقعت فى قديم الزمان وسالف العصر والأوان 
فهى من الغرائب التى لادلالة لما على الصدق وإنما أقبل خلّق من العوام على تصديقها 
لاتقطاع أخبار الأتم عنهم بحيث يتعذر عليهم معرفة غثها من سمينها » ولأن ناقل 
الرواية كان يحدثهم بأن كا وكذا من الأمور الغربية حرى فى كذا من البلدان 


. رغرم‎ ١ : + الاطليدى ١؟١ والأغانى‎ )١( 


ا 
البعيدة الشقة المتفاوتة السيل ©» فلوحدثهم بأن فى الشام مديئة من النحاس 2١١‏ 
أو بالعراق بلدا صار غديرا ثم انقلب ماؤه إلى عمارة وأسما كه إلى أناس ماصدقوا 
كلامه لأنهم يطرقون هذه البلدان كل يوم وعهدهم بها على غير انقطاع » وإنا 
نقل إلمهم أن ذلك كله فى جزائر الوقواق وما وراءها من بلدان العجائب فأوسعوأ 
صدورم لتصديق كلامه بما كانوا يتشوقون إلى الوقوف عليه من نعيم الناس وهم 
بعكانهم من عيش البداوة . 

ومن أظرف ما ورد فى حكاياتهم قصص العشق والغرام فها أعربوا به عن 
محاسن النساء بين كاعب حسناء. وفانية هيفاء. وشاعرة فصيحة ومجوز ذات دهاء 
وما توسعوا به فى كلامهم عن العشاق ووصف هنائهم فى التلاق » وتوجمهم أيام 
الفراق إلى وضع المكايات التى ترتاح إليها القلوب بما تصف من النعيم الذى يبعد 
عن أن بتع به الناس و إنما هو صورة تقثل فى الضمير عل سبيل التخيل » كالذى 
يحكونه عن قَتى من أولاد الملوك أنه وقع إلى حزيرة كل من فيها فساء وتجارها 
نساء وجندها نساء وكلهن آبة من آيات الحسن والمال» وأنه قضى ,ينين أياما من 
النعم أقلَّ ما أصاب فيب) أنه كان إذا طرح الشبكة فى البحر على سبيل النسلية 
حرجت له من الأصداف صبية من بنات اللحان » كأنها حورية من حور ايكنان» 
إلى غير ذلك من الوصف الذى يحرك القلب و يملك انان . 

وقد حلا لى من حكاءاتهم أيضا حكاية السندباد'"وهى تشتمل على االموادث 
التى وقعت له فى أسفار سبعة أتى عليها جميعا فى طلب المال وى كل سفرة عبيبة 
لم دسمع أحد بمثل ما فيها من المتائف التى وجد الكاتب مشقة عظيمة لاستفياط 
الحيلة فيها على وجوه تدفع الناس إلى ركوب الأخطار لنيل العلا والفخار» بما تمتلك 
به أنفسهم من ذكر جبال اماس وعيون العنبر وعجائب البلدانالتى نزل بها السندياد. 


٠ المسعودى وذكها ابن خإدون فى المقدمة 8ل فى معرض الانثقاد على المؤرخين‎ )١( 

() ذكّها المسعودى فى موطعين من ابه أحدها فى صحيفة +74 من اغلد الأول ول يذو 
عنما شيثا والثانى فى عصيفة م" وقال إنه كان فى عصر كورس ملك المند وذلك قبل زمن عيسى عليه السلام 
. «لناثةسسة ستدياد دون له كاب الوزراء السبعة والملم واعرأة الملك وهو الكاب المترجم بالستدياد ٠‏ 


201100 
وعلى بعض ألسنة الأدباء أن هذه القصة ليست من وضع العرب إنم) نقلوها عن 
الحند واليونان وأضافوا إليها ما يحسن أن يكون فى كلامهم حتى نفوا العجمية 
٠‏ عنها. وهذا كلام فيه بعد عندى » لأتى طال) سمعت رواتهم يحدثون بمثل ذلك» 
وفى مطلع المكانة أن امال ل) اشتد به الحر فط حملته على باب الشاجرفى ظل 
يترد إليه النسم الرطيب» وتفوح منه ريح العطر والطيب وأنه كان يرى عزة ذلك 
التاحرق كثرة غلمانه » وسمع تغريد اتقارى والشحار ير فى جنانه . ويفشق من 
طعافه ريحا أحزنت منه النفس لانقطاع أمله منه وهو بمكانه من التعب وشقاء 
الحال ما يستوقف الطرف » و شهد ببراعة الوصف فيا قصد إليه من بيان الفرق 
بين عبش الرخاء والنعمى » وعيش الشظف والبلوى . 
ولست أظن فى هذه الحكايات السندبادية إلا أن واضعها رجل قد عاتى 
الأسفار » وتقلب على متون البحار » حتى عرف ما بالأمصار » من عبائب الآثار 
وغرائب الأخبار . وهذا شاهد عل صعة ما ذ كناه من تقلب الكماب فى أيدى 
الأدباء الذين عَنْ علم جميعهم عن أن يضمه صدر واحد من الرجال » و إلا فإن 
فى وصف ا حروب من ذكر الكروالفر وحيل الفرسان ما لا _ستنبطه إلا من طال 
وقوفه فى ساحات القتال » وكذلك فى نوادر الزواج والطلاق مر المعميات 
ما لا يستخرج فتواه إلا فقيه يجتهد فى الأحكام الشرعية أيما اجتهاد » ولولم يكن 
هذا الاستدلال صحيحا لوجدنا فى اختلاف الأقلام دليلا وأا على اشتراك الأدباء 
فى تأليفه » لأنا نجد فيهم. من لسترسل فى المغالاة إلى أن يذكر عن فارس من , 
الفرسان أنه قتل فى معركة واحدة كذا وكذا من اللخاق مما ليس فى الإمكان إحصاء 
عددهم فى يوم واحد فكيف يقتلهم ؟ ثم نجد من رسم قواعد الرواية على منهاج لم 
بتعدّه إلى ذكر المبالغة التى بعدت دلالتها عن الصدق » وإزنما ذ كر الأخبار النظر 
فى عادات الناس وأخلاقهم وكيف يتقليون بالزمان أو يتقلب بهم الزمان » وذلك 
مثل ما قصد الأدباء إلية فى كلامهم عن العرب من ذ كر ا حاسن التى تفانعروا بيبا 
على جميع الأثم من الكم والمروءة والعفاف » والمساوئ التى تفانوا لأجلها فى طلب 


51000 
الثأر وإدراك الغنائم » أو مثل ما قصدوا إليه فى حوادث زماننا هذا من ذ كر أخبار 
النساء ما هى » إلى غير ذلك من وصف العادات المترفة التى وقعت فى بغداد لهذا 
المهد » وهذا هو النوع الخاص الذى أرتاح إليه من حكايات ألف ليلة وليلة لأنه 
ين عن أخبار العرب االخاصة » وفيه حسن و براعة وصف لا مثيل لما فى أدب 
المكانات . 
تدوين الأخبار وأيام الناس 
إنمأ وضع العرب هذه الحكايات بعد أن توغلوا بالأسفار فى أطراف البلدان 
حتّى تجاوزوا الصين إلى ما وراء فرغانة ١‏ » فاستفادوا بذلك غيرما كسبوه من 
الأموال أحوالا شساهدوها وعادات جروا على ستها ومبانى حاكوا متها الزينة 
والإحكام » وشرائع تفقهوا فى استخراج ما فها من أحكام . 
وكانت عادة المسافرين بعد عودتهم إلى الديار أن يحدثوا الى بغريب ما نظروه» 
ومجيب ماسمعوه . فن تلك الأخبارالمنقولة ما اتصل بى من أن فى بعض الأتم رجالا 
عراض الوجوه سود الخلود لا يزيد طول أطوم على أربعة أشبار”"؟ » وفى جلودم 
نقط حمر وصفر وبيض » وأن منهم من له أجنحة يطيرببا » ومن رأسه كرأس 
الكلب» ومن جسمه بحسم الثور أو الأسد ) » ولقد سمعت من يحدث أن من 
البلغار من طوله أكثر من ثلاثين ذراعا بأخذ الفرس تحت إبطه م تأخذ الطفل 
الصغير » و يكسر بيده ساقه كا تقطع باقة البقل *؟) إلى غيرذلك . ولست أظن 
هذه الأساطير الى يتناقلها الأخبار يون من أهل الأسفار إلا أنهم رأوا رسومها على 
الآثار الى خلفها المنود والفرس والقبط السالفة من قوم فرعون وغيرهم من أهل 


)00 ستدل على ذلك مما دونه رحالة العرب وعلسائره فى ابفترافيا ٠‏ 
(؟) اين ترداذية 5# ١‏ 

7) القرمانى م : 4ه 

١١ : # المستطرف‎ )4( 


| ا ا 

الأعصر اللخالية دوا بها ر جما بالغيب » أو تحصيلا لليقين من الريب . ظنا منهم 
أن أمثال هذه الحلائق المشوهة عاشت ف قدي الزمان . أو أنها لا تزال فيا قصا 
عنا من البلدان . 


ولم) دارت هذه الأساطير بن الناس وتناقلها الندماء والكلاس » أشفق 
العلماء على أخبا ر العرب وأ يامهم من دخو ل الفساد عليها أو امتزاج المكايات الباطلة 
ها قنسارعوا إلى تقييد التاريحٌ فى الأوراق حتى لا .يتنشوه على تمادى الأيام» بتداول 
الرواية على ألسنة العوام . وقد كان شعر العرب محفوظا فى صدور أهل العلم فنقلوه 
إلى الكتب للدلالة على ما يرومون إثياته من الأخبار مع بيان صحتها واستخراج 
الكثيرمن عقائاهم و عاداتهم من أمثال هذه الأسائيد الحفوظة» وهم يوقتون وقوع 
الموادث السالفة مثل ما كان يوقته أهل الماهلية بقوهم هذا حرى فى أيام كسرى 
وهذا فى حرب البسوس إلى غير ذلك 21١‏ وأما الحوادث الى وقعت فى الإسلام 
فقد أزخوها بالسنين والشهور والأيام وكانت أصم فى التقل والرواية من أخبار 
الجاهلية » لأن شأن الرواة فيها من لحلاف والاختلاف والخالفة أشهرمن أن 
يذكر » والحوادث إذ ذاك محفوظة بالأنواء وطنوع التجم » ولم نسلم لم من الفساد 
إلا عم الأنساب الذى حفظته فييم العصبية ('2 حتى اتصلت أنساب أشرافهم 
إلى أولاد إبواهم (عليه السلام) مثل أنساب قريش وثقيف وغيرهم من البيوتات. 


وأول من سبق إلى تدوين التاريح مد بن إسحق ©" فى كَابه عن المغازى والسير 
وأخبار المبتدأ 6 وم يكن التاريج قيله موعا ولا معروفا ولا مصنقا» (6) م 


)0 راجع كاب الأغانى 

(؟) راع مقدمة ابن خلدون والعقد الفريد ٠‏ 

مابى خليفة م م 4# + وذكر أبو الفداءواين الأثيرأ' مات سة ١6١‏ 
(2) المقدمة .لاا 

2٠١:8 المسعودى‎ )©( 


50006 
أخذ أهل العم فى تاو ينه بعد ذلك . ووضع مهد المعروف بالواقدى كايا فى فتوح 
الشام ضمنه كثيرا من سير الحلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) وأنى علىذ كر الحروب 
التي سعرت نارها على عمال الروم » إلا أنى رأيته دسوق الحديث فى كلامه عن . 
الحند والقتل حزافا فيقول إنه سار إلى قلعة كرا #مسون ألفا من المسامين و إلى 
حصن كذا كذا وكذا رجلا و إلى البلد الفلان ىكزا خلا عظيا مما لو جمع إلى ما فرقه 
على سائر الحصون والقلاع لم جد قدر نصفه فى جتود المسامين كا ثثيت.عند أئمة 
النقل » وكذلك ‏ خاره فى عدد القتلى من الروم كان يول إنه قتل منهم كذا وكذا 
من الآلاف مما لم يكن فى جندهم مثله فى بميع ما لم من البلدان » فريما اتفرد 

الواقدى فى عل الفقه والحديث ولم يكن له باع فيا سواه من العلوم . 


وقد دويت التاريخ بعده حماد الراوية وعبد الله الأصمبى وهما يعرفان أخبار 
العرب وأيامهم وأنسابهم وعلياتها عن ظهر قلبهما إلا أن الخلل فى رواية حماد 
أنه يقول الشعر على لسان الحقدّمين 2١١‏ فيا يروم إسناده إليهم من نكتة أومن خير 
فهو إلى المؤاخذة بما يدخل على التاريخ من الأخبار الموضوعة أقرب منه إلى الثناء 
على ما يضعه من الشعر الذى لا يفترق عن كلام ابماهليين . يقال إنه روى للم 
ألفين وتسمائة قصيدة » لكل حرف من الحروف الأيحدية مائة قصيدة كبيرة 
سوى المقطعات ”" . وأما الأصمجى فليس ثمة من الأمور الى ننتقدها عليه إلا 
أنه كثير الروابة واسعها حتّى يكون فيا بعض المرية عند كثير من أهل العلم » 
ولبس ذلك لغرابتها أو لبعدها عن الصدق بل لكثرتها فيا نقل بمدؤناته » وهذا 
لا يتمص فضله فى العلم » ولكنه من باب تعظم الثىء الذى يزرد قدره على أنه 
بكون مثله فى صدر رجل . 


. الأغانى وابن خلكان‎ )١( 


(5) الأغان م : 56 


22108 
ثم إنى وجدت الأسمعى وحمادا كليهما قد وقعا فى اللخطأ والقصور اللذين وقم 

ذيهما أهل الرواية قبلهما وبعدهما . فأما االحطأ فهو إعمراضهم جميعا عن ذكر 
محاسن الأعاجم من هو خارج عن" دين الإسلام حتى لا شغلوا كتبهم بذ كر 
مذاهي كفرهم 17 كا يقولون » وأما اللقصور فلكونهم يذكرون الحوادث من 
غير أن نستوعبوا مبدأها وغايتها ولا أن ينظروا فى عللها وأسبايها ولا أن ينتقدوا 
على الملوك معايبهم فها سقطت به دوم بعد أن تساموها بمكان عظم من النفوذ 
والسلطان ليكون فى اتتقاد الأشياء تذكرة للناس » و يظهر فضل التارع على سواه 


منها والتتكب عن سبيلها ‏ 


هذا ما أعلقه فى هذه الرسالة عن علوم العرب وآدابهم مما يشهد لم بالفضل 
ازيل فها تمهروا فى استخراجه من كتب الأعاجم ونظروا فيه نظر بصيرة واجتهاد 
من جميع العلوم والفنون والصنامات ”2 » إذ كان لمم غير من ذ كرنا من العلساء 
كثير من النقاشين والمصورين والصناع مما يدل على أرن. م صورأ على الورق 
الصقيل ”)2 تظهر <ارجة وليست يحخارجة » وداخله وليست بداخلة وفها كل 
غربية من الإبداع » ورأيت من رسومهم على الآنية والأعمدة والقباب ما يبهر 
البشر فى إحكام الصناعة مع الملاوة وتمام الزينة مع الحسن والطلاوة » وهذا 
كله قد توصلوا إليه فى عصر الرشيد وملوكا اللرامكة ( أعزه الله ) وقد سمى 
بالعروس 47 لخصبه ونضارته وكثرة خيره وانتشار علمه فى جميع البلدان الإسلامية 


- وابن حوقل وغيره‎ 8١# المقدمة‎ )١( 
.  ةنمدو كليلد‎ 


(4) المسعودى ”ا : و١4‏ فالثرقاءى ؟؟١‏ وق الخصرى ”# : ٠١#‏ كانت أيام البرامكة 


روض الأزمة ٠.‏ 


مدا ءةإخ# سد 
ولعمرى إن فيا ذ كرت بهذه الرسالة من آداب العرب لشاهدا تاطقا ببلوخ الغاية من 
العمران إذكان العلم مرآة يرقسم فيها حال الأثم فى كل عصر ومكان . 
وقد وقع تدوين هذا الككاب فأول شهور السنة السادسة والثانين بعد المائة 
من شجرة نيينا المكرم ( صل الله عليه وسلم ) والله فسأل أن يججل حالنا بالستر اميل » 


إنه بالمؤمنين رءوف رحيم » لا رب سواه . 


حا (زؤزعم مه 


الرسالة الثامنة 


رسالتى إلى قيصر الروم 

هذا تاسع كتبى إليك أفرده لذ الرسالة إلى أنبرذور الفرنجة » وأنا أ كتبه 

اليوم على من السفينة فى البحر الفاصل بين الروم وإفريقية . كان الرشيد يوم 
وصل رسول الأنبرذور إلى الحضرة )١(‏ قد استدعانى إليه فأصبته فى مجلسه متنقلا 
كأنه يريد أمى| عظيا » فاستدناتى 17 إليه وقال إنا أتانا من ملك الفرنحة رسول 
قرا منه السلام ولتمس جميل رعايتنا بمن يحج إلى بيت المقدس من ملنه » 
" فرأينا أن نوجهك إليه بلطائف نروم منه أن يتقبلها فى سبيل المودّة لغاية ترغب 
فيها إليه هى التمصب على بن أمية الذين يمزقون الأندلس فيا هو ناشب بينهم من 
الحروب”2 6 فإذا وافقنا على ما روم من الاستيلاء على ديارهم فهو المقصود من 
إنفاذك إليه فى هذه الرسالة » واجهد فى أن تسترق قلبه مخلاية لسانك » وتقدم 
إليه بالوعد الميل فى أننا نوفيه حقه يوم الفتح . ونصرف له تفقة الحرب هن بيست 
مان) » ونجرى الأرزاق الواسعة على جنده وقاسمه ما تحوى نحزائن الظالمين من 
المال والموهى »© واستصحب معك هذا اليودى الذى جاء به رسوله فهو يقرجم 
عنك إليه » وخذه بالتعظم الكثير لأنه شيخ مترف جليل القدر فيا نقل الرسول 
. إليناء وقد قدّمنا إلى مسرور أن يصحبك بالخدام مع الدواب واللحيام إلى بيروت 
من ساحل الثام » فإذا عدت إلينا وأنت آخذ على مصر أممنا الليث أن يوجه 


)003 هذه اللفغاة لقب روى للقياصرة وقد و ردت فى كتب العرب و وجدت ق ابن خلكانف 
) ف الأغانى ع : م ؛ آن اتخليفة ستدق من يحبه . 


7) راع المقرى وابن الأثير تجدكلاما مطولا فى هذه الخروب ٠‏ 


نا ]#1 اسه 


مك طائقة م المرس إل ياب نافيا إلى الل الوم حيث قن حاجين » 
فس رعل بركة الله » وإياه نسأل أن يتولاك بعين الحراسة» ومهدى قلبك الصواب 
وهو ول التوفيق . 


فام) أذن لى بالانصراف أنيت البرامكة لأستطلعهم رأيهم فى المصلحة فلقيت 
جعفرا متثرها فى البستان وبين يديه جماعة من الندماء . فلما أقبات عليه قال ارج 
عما بنفسك وحدثنا عن سفر البحر » فقلت وأ ذلك ؟ فقآل عل الله إنى أنا 
الذى أثار على الرشيد بأن يوجهك إلى ملك الفرنجة رسول خير ومودة وسلام . 
ثم أومأ إلى االملاس فتتحوا عن موضعنا فاستدنانى إليه وقال بم أوصاك ؟ فقلت 
بكذا وكذا من الس » فوجم ساعة ثم قال سبحان الله إلام يكَلِدى به تغرير القتال ؟ 
لقد أشرت عليه بأن يعدل عن مناجزة الأمو بين » لأن لنا فى الشرق ما شُغلنا عن 
قتالمى وفى الحوارج الذين يقارعونه عل انخلافة فى كل حين ما إِنَّ ضعفنا عنهم حسرة 
واحدة فسدت دولته فسادا لا تقوم ىا من بعده قائمة . و إن يكن الرشيد عن 
موعظى غنيا بم عنده من العقل والعلم فإن الملوك قد تطمح تفوسهم الل ناوزاءه 
الشر من طمع الاستيلاء » وقد قال الله تعالى « لا تسألوا عن أشاء إن تبد ل 
تسؤك م اع فا لنا وإلاامويين وقد كفانا الله شرهم > فإن كانوا فى شقاق 
لندعهم ينادون بالو ب يل والحرب إلى ما وراء البحور » وليس لنا أن نلق 0 
فى المواضع الحجفة ووردم. موارد الملاك » فإنى أرى الكند يفتون قبل الإشراف 
على تلك المتالف © > أنى أحسب الأنيرذور على ما يؤثرعنه من إبثار الرفق 7 
النؤدة بعيدا عن موافقته على ما يروم من الإيقاع بماوك أمية » وهم مطمئنون 
فى ديارهم معتصمون ف قلاعهم وقدعمروا أمصارهم ودقنوا دواو ينهم وشكوا 
فى حصونهم واتذوا الأهبة لم والعدة والكراع » ودون الاستيلاء على ديارهم 





(') سورة المائدة 





حت “هعد 
شيب الغراب ”2 » ولقد كان أولى بالرشيد أن يرى دول الأندلس درم منيعا 
للاسلام وسيوفا مشهورة على الروم © لأنها لودخلت فى حوزته لم يأمن إن أرسل 
المند أن ونه القواد أو مات الأنبرذور عن خلف لا يرعى العهود أن يوجه من 
يقبض على عمالها من لدنه » وقد بدا لى أن أعاوده فى هذا الشأن فارن رغب 
عما فرط منه و إلا فليفعل ما كان فاعلا لبلوغ أمنيته . 


فلما كان الغد بكر جعفر إلى الرشيد وخلا به ساعة جيدة يقلب عليه الكلام 
و محضه الرأى والنصيحة ولكن من غيرأن يقوّم ما بنفسه من الميل ويعدل به عن 
ركوب هذا المركب الوعر . فاستدعانى إإيه وسلمتى كابه إلى الأنبرذور وأمرلى 
بأن أتجسس أخبار العال وأتفقد أمورهم حيث هرت . وأوصاني برجل مسرن . 
الأمويين فى دمّشق كثير المأل كبير االماه أن أتحقق حاله حتى إذا كان يحُثى 
منه أسقالة أهل الشام إلى الفتنة رفعت ذلك إليه ليتدبر أمسره 29 » ثم قال وإذا 
مثلت بين يدبه «يريد قيصر الروم» فقل له عن أمية إنهم قوم قد كفروا بالنعمة 
وتركوا فروض العبادة وسعوا فى الأرض فسادا وأنا آحق بالملك منهم لمكاننا من 
قرابة البى صل الله عليه وسلم . ثم أذن لى بالانصراف » وكان يظهر من اميل إلى 
وجميل العطف علء بحيث كان بدعونى بلفظة الحبيب 2 كنا بدأ بالكلام بعد 
انقطاعه . 





(1) تقلت الأخبار السالفة عن ملوك أمية أهسم لم هريوا من دمثق إلى الأندلس و وجدوا 
المانية فها غير مذعنة لدواتهم قاتلوهم قنالا أحبوا معه الموت أو يحصلوا على لقمة بق الرمقى و يلغ استقتاحم م 
فى سبيل الملك إلى أن يقتل أحد ملوكهم اينه من أجل أنه ترايحم عن العدو وقد هاله كثرة جموعهم فقال 
لأحد أ صعاه بعد أن ضرب عتقه | كسروا جفون السيوف فالموت أولى أو الظفر «ابن الأثير 5 : + »> 

(5) ذو الاطيدى ١١١‏ والاشهى ١‏ : 4 قصة ظر يفة عن هذا الأموى فايراجعها هناك 
أت 

(*) خى الأغانى* : باه أن اللليقة لابترفع عن أن يدعو بعض نعواصه ياحنيى وش ل صاحب 
العقد من نوادر إسحق أنه لما دخل عل المأمون استدناه إليه فدنا منه قال إتمق فرفع الأمون يديه فاتكات 
عليه فاحتضتتى بيديه وأظهر من كران و يرى ما ل و أظهره صديق لى مواس لسر # : ١4٠١‏ 


جد غ98 بيهم 

وكان فى لطائف الخليفة إلى الأنبرذور فيل عظم أبِض كان عند المهدى 
( رحمه الله ) أرسله له بعض ملوك المتد 2 » وثياب فاخرة من الوشى المنسوج 
بالتحعب » وسط دبباج من طبرستان » وأعطار من ايمن وامجاز » ومسك 
وصتدل وأعواد بد من المند » وسرادق عظم مجلل بأنواع المرير وكلالييه من 
الذهب اليس بالوشى » ومرولة كبيرة تدل عل الأوقات فى ليل ونهار » وهى 
من عمل صناع بغداد » وشطْريج بديع الحسن قد اتخذت أدواه من العاج 
المنقوش » صنعه نقاش من النصارى اسمه يوسف الباهلى و رسم اسمه على الأدأة 
الى تمثل الشاه »ء وهى من الحسن بحيث إن الناظر إليها يكبر صناعتها وقد مثل 
فيلا يلف تخرطومه على فارس وعلى رأسه جندى قد أخذ بزمامه ومن حوله مانية 
فرسان راد مهم الرمن إلى البيادق الثانية الذين يناضلون عن الشاه وعلى ظهره هودج 
من حرف بأنواع الرسوم قد استوى فيه ملك على رأسه تاج مثل يجان ملوك 
جير(؟) » وقد ألهر هذا الرسام فى تصويره من الحذق ما يستحق عليه الثثناء » 
لأنه مثل أصعاب الفيلة 5 هم » وجعل فى آذانهم أقراطا وعلى زنودهم أساور 
وعل أبداتهم القراطق وهى لياس المنود » واتخذ عدد اللخيل مزحرفة وصنع ىأ 
الممروج والأزتة» وقلد الفرسان شيئا من السلاح ما عدا المندى الذى أحذه الفيل 
بخرطومه فإنه يعالح نفسه لقلاص مما هو فيه؛ وقد طرح سلاحه عل الأرض وعليه 
سمة التوجع والاتكجاش 9 مما يشهد للمثل بأنه من مهرة الصناع . 


المرور بالكوفة وبلاد الشام 
فد رسم لى طريق الوجهة بأنن أسير إلى الكوفة ثم إلى دمشق ثم إلى يروت 


(0) ذييء الأغانى و : ١١5‏ 
لذن ذى تيحان ملوك مير صاحب مروج الذهب ؟ : هم 
0 هذه الأداة ل تزل إلى هذا الوم محفوظة عند الفرئجة وقد رأست صورتها فوصفمًا كذلك . 


د ا ه(ع سد 


فاجتزنا بعد الانفصال عر الحضرة بمدينة النل التى مصرها الجا 2١‏ » وهى 

بمستصف ما بين بفداد والكوفة '؟ ثم عطفنا إلى الأنبارا”" ثم إلى مديتة الكوفة 
فنزلت مها فى رحبة تخ اناو 55 أستاذى أنى يوسف رحمه الله( » 
وهى فى مقايلة الباب الكبير المعروف يباب الفيل©» » وقد طاب لى المقام بين 
أهلها لى) وجدت فيهم من من المب لأهل البيت 0 » (شرفهم الله) ولا سها فى قوم 
كندة من ملوك النصرانية » وهر من غلاة الشيعة!'" وأ كثرهم عالم وحكم وأديب 
كان يهم معدن العم ومظهر الممكة » وقد لقيت متهم إحق الكندى وهو عامل 
الرشيد على الكوفة » قلده الإمارة بإيعاز البرامكة الذين يحافظوس. على تأييد 
الشيعة ) » وبيغون من إلف الرعية فيا بينهم تعظم الإسسلام فى انتفاعه بحكة 
الأثم وعلومهم وصتاعا6م » وقد جروا فى ذلك على سنة أيهم -الد ( رحمه الله ) 
وهو الذى قرب بعض النصارى إلى ألى جعفر ا تقدم فى موضعه من الكّاب . 


ولقد وجدت الكوفة من أعغظم مدن العراق )2 » وهى ذات ماء وتجر 
وفيل 2١‏ » وقذرثٌ أن تكون فى الكبر كنصف بغداد » لق تسميتها 
بالكوفة لاجتاع الناس فيا » مرى قولى تكوف الرمل إذا ركب بعضه 


١5ه القناوى‎ )١( 

(0) ياقوت ع[ : م 

©) المسسودى "5 : 4 

(4) يافوت ”ا : 51لا 

(0» الأغاتى م : ١51‏ 

(1) هذا معروف فى كتب المؤرخين وذى آي و القداء م« : 4 ١‏ أن كير علياء الكوفة كان يمل 
عع الإمام ع ىكم الله وبتهة ٠.‏ 

9 الوطواط ه١١‏ 

40 الحاشرة ”ا تام 

25 أبن حبير 51١8‏ 


١١ القناوى‎ )٠١( 
م‎ 


7 ل ا 


بعضا 0١١‏ » وقد زارنى فيها كثير من أدبائها المشبود لم بالفضل والاجتهاد » 
ولكنى لم يتهيأ لى زيارتهم لقصرالوقت » ولقد وجدت إسححق أميرهم من العم 
والعقل بالموضع الذى أ كتفى من الدلالة عليه بأن آسف لبعده عن الإسلام . وهو 
سكن دارا مباركة تعزى إلى عقيل بن ألى طالب" » وهى بإزاء المسجد المبارك 
الذى قال فيه بعض الصالحين إن ركعتين فيه تعدلان عشرا فا سواه منالمساجد» 
وإن الركة منه إلى اثنى عشرميلا من حيث أنيته © » وقد زرته قبيل الانفصال 
عن المديئة ولم أرق عمد المساجد كلها ما هو أطول من عمده!؟2 ثم زرت مشهد 
عل عليه السلام 2*0 » وتبركت به وقرأت عنده شيئا من القرآن . 


ولا انفصات ا 
ب جماعة يق اضورع تفط التعر بعد ادق تي إذ! علدت كل ين 
السفر تذ كرت طيب يغداد وظرائقها!1» وحننت إلى مالس البرامكة 5-7 
جامعة » وأوقات الأنس بها رائعة » فكنت أقول مقثلا بكلام إسحق النديم 7 
على أهل بغداد السلام فإتىق أزيد سيرى عن ديارهم بعدا 
إذا ذكيت بغداد نفسى تقطعت20 من الشوق أوكادت تذوب بها وجدا 


() مقري البلدان 1.؟ 
0 الأغانى ع : م 
©) ياقوت ع : 160؟ 
اين حير 17م 
)2( تقوي اليلدان 1٠م‏ 
(7) القزو بنى والأغانى ه : 4ه و77 : 7 وف غير موضع . 
) الأغانى /ا9 : 70 وذك ياقوت فى صصيفة 88 من اند الأول أن الرشيد أندد ليت 
فربما لم يكن الشعرله بل كان من تغلم اسمق لأنه كثرا ما كان يذكر بغداد و ينشوق إلها وهو فى أسفاره 
مع الرشيد و يقول : 
ذكر الأحبة فاستحنّ وهاجه ‏ للشوق نوح حامة وحام 
لى مده فى المدر إلا أنه حيا المراق وأهله سلام 


ا 

ولم أزل مدا فى السير حتى بلغت دمشق فى اثتى عشرة ليلة 2١١‏ » ولو انى 
سرت تحت جناح الليل لبلغتها فى ثمانية أيام ('2 نما دونها » فتزلت فيها عند قاضمها 
الإمام ممرين أبى بكر بن تم القرئى العدوى”" فى دار بناها عو يمر أبو الدرداء » 
وهو أول من ولى الفضاء بدمشق » وكان القضاة فيها يسكنون قصر الجا (4) 
المعروف بالقصر الكبير . 

أما الشام فإنها بلاد مباركة كثيرة الميرات » وافرة الغلات » إلا أنها نكدة 
الحظ فى تغلب الأمم الغازية عليها ء ولذلك قلت عمارتها إلى هذه الناية بعد تغلب 
الكلدان عليها والفرس الأولى والفراعنة واليونان والروم والفرس الثانية ولا سيا 
قبيل أن يظهر الإسلام » وقد كانت تمزقها الحروب الى نسعرت نيراتها يناب 
ب عام المتغرضين للفرس وآل غسان المتغرضين للروم» فانتقض عمرانها ودرست 
سبلها وتداعت أحواها إلى الانحلال بعد أنكانت فى عظمة لم يكن مثلها فىالدول 
إلا قليلا » وكانت فا ااتجارة كأعظم ما يكون مز. النفاق وللعلوم والصنائع سوق 
رأيجة راحة فدرست تلك امحاسن وتقلصت تلك الرسوم حتى لم ببق اليوم من 
مصانعها غير رسوم شاخصة وآثار ناقصة . 

وإتما دعا أهلها إلى الفساد وجلب علهم المذلة وطمح بأبصار الملوك 
إلى التهبامهم ما وقع بينهم من الشقاق وما كان فى نفوسهم مرن. التحزب 


١و5‎ : الأغانى م‎ )١( 
الاطيدى سدم‎ )0( 
٠ قضاة الشام‎ 2) 


(؟) الالليدى والمستطرف (١‏ : 810؟ 


سد الا سدم 


الذى هو أشد من الفتنة'' » فكان ظهور المرسلين فيهم سببا لتعصب يعضهم على 
بعض و إن كانت مواعظهم داعية إلى الحية والاتحاد . وهذا هو الأمى الغريب 
الذى لم يسمع بمثله فى البلدان » فلقدكانت الشام مهيط الوحى ومسقط التبيين 
وموطن الأولياء الطاهرين الذي نكانوا يتخذون الأنصار لتفوسهم ويرومون إدخال 
الناس فى شيعتههم ليجمعوا ما كان شتيتا من ثملهم ومتفرقا م نكامتهم وأغراضهم » 
إلا أنهم لم يبلغوا من ذلك الغاية التى كانوا برومونها من أمسهم . فإنما الواجب على 
أهل الوطن الواحد أرن تكون فم جامعة الألفة وألا يتعصبوا بميوهم إلى غير 
ما يتقصدون منه الوحدة فإن عظمة الأتم لا تحصل إلا بالاجمّاع والعصبة » 
سنة الله فى خلقه . انظر إلى الدول الرومية كيف عيث بها العدو حين وقع فيبا 
الانقسام والتجزؤ » وانظر إلى الدولة الأموية لم يقارعها أبو مسلم على الحلافة إلا 
عتد ما حالف عليها صبنتهم 7" فها يرومون إليه من طمع التعم » وانظر إلى أهل. 
الببت ااسلالة الشريفة والذرية الصالحة كيف وقعت بهم الشدة يوم تفرقوا على 
أغراض لا تجع ينهم إلى الوحدة » فلم اجتمعوا فى المغرب إلى إدريس بن 
إدرس ( رضى الله عنه ) قام لمم ملك يرجف له الشرق » فإن تنظر إلى ذاك كله 
و إلى كثير ) وقع وما هو واقع فى المالك تجد أن الأم لا تقوم دوم إلا برابطة 
الاجماع والعصبية» ومتى تسقط من روابطهم تلك الأوصال ينذر أمسهم بالانحلال 
وتتداع أحوالم إلى الاضمحلال . 


)١(‏ هكذا كانت الشام فى زمن الشفاهلية والإسلام فإن مصعب بن الزير لما خطب الناس 
قال بسم اله الرحن الرحم طمم علك آيات الكقاب المبين نعلو عليسك من نبأ مومى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون إن فرعون علا فى الأرض وجمل أهلها شيعا يمتصعمف طائفة منهم يذبح أيناءه و مستحيى نساءهم 
إنْه كان من المفسدين أشار بيده نحو الشام وهو يريد أن به إلى يومه مثل ذلك ٠‏ 

(5) ذكر صاحس العقد الفريد أنه قيل لبعض بنى أمية ما كان سبب زوال ملكك فال اختلاف 
ببيننا واسجتاع الختلفين علينا ٠‏ 





ا د 
هه 5 5 و 1 
وضيف دمقى وأا نيعة السلدان 


ول) وفدت عل دمشق وسرحت الطرف ناحية الغوطة امتلا'ت عينى من. 
خضرة الأرض حتى مخيلت نفسى فى جنة من جنات السماء » ولا غرو فإن مياهها 
وأشجارها ور ياحينها لأفضل ما فى الدنيا من المننزهات 217 » يسير الرجل فى رياضها 
يومه لا تصيبه أشعة الشمس لالنفاف تجرها بعضه على بعض ءوهى فى أسمى مقام. 
ب مدن الإسلام : بعد دار السلام . قد اشتبكت فيها العارة''" وتنزهت عن 
المثل فى التضارة . لكنها ليست بالمفرطة فى الكبر » وربما كانت إلى الطول أميل. 
منه) إلى العرض”؟ » وهى لا تخلومن السقايات!' فى أسواقها ولا بيوتها » 
ومبانها طبقات فوق طبقات!) وتحتوى من االحلق على العدد الكثير » والناس 
على مذاهب فيمن بناها من الأولين . فنهم من يقول إن عاذا أول من نزلها من 
الناس و إنها هى إرم ذات الماد0؟ » ومنهم من يذهب إلى أن بانيبا الغادر غلام 
رود 0 أو دمشاق بن كنعان 4 ومنهم من بذعم أن الذى اختطها هو دمشقس. 
مولى الإسكندر الروبى » 2 ومنهم من يرى غير ذلك . إلا أنه ليس فيا يقولون 
جحبة ترجع بهم إلى محاسن التحقيق فى وثائق الآثار ولاسها عند الذين يعزون بناءها 
إلى الروم » فإن الرد عليهم وام لا يحتمل التأويل بعد أن أتى مومى كلم الله على 

41 تقوب البلدان وم واين تحرداذية : ١١‏ وياقوت لا : وؤله* 

(9) القزويق 85 

(9) اين جير 886 

(5) المقرى . # واين جبير وابن بطوطة و ياقوت : ٠ه‏ 

(5) آي جبير 6م8؟ 

(5) ابن ترداذيه 7*1 القرمانى ه ١١2:‏ والشرشثى ١١07: ١‏ 

الكترم م 

(6) القرمانى هم : ١57‏ 


0-8 70٠٠م‏ لد 


ذ كر دمشق فى غير ما آية من تاب النوراة . ومهما يكن .من اختلاف المؤرخين . 
فى ذلك وإن هى إلا مديئة أقلية (2 قد صحيت الملوك من الكنعانيين والروم وآل 
جفنة وبى أمية دهرا طويلا ونالت من العزة والعهارة ماقل أن يناله غيرهامن المدن» 
ولو كان البناء الذى شاده فيها الملوك من اجر الصلد ثم بق مائلا إلى هذه الأيام 
لكانت دمثق زينة الدنيا » ولكنه شيد من طين وين فأتى عليه الانحلال وحمت 
الأيام آثاره ”'" فلم ببق منه إلا قلعة من ا مجر تعزى إلى الروم '؟؛ وقصر يقال له 
قصر جيرون عليه أبواب عجيبة من النحاس 247 وبناء يقال له البريص فيه كثير 
من العمد » وتزعم العامة أنه كان يحرى منه الشراب فى قدي الزمان غير أن أركانه 
اليوم قيام وقعود . وحيطانه ركم وتجود (*' » وقصران مر اجر لعمر بن 
عبد العزيز ("2 وللوليد بن عبد الملك 27 وهما جميع ما تخلف عن ملوك بى أهية » 
لأن ما نجا من معول الزمان لم ينج من معول أبى جعفر 4 » كا مى فى موضعه 
عن الكاب . 


ولقد وجدت أهل دمشق أحسن الناس خَلقا وخَلفاء يمون الفقراء ويتلمسون 
منهم أن يتقبلوا صدقتهم حتى يكونوا هم فى صورة السائل ”25 » ولو أن فقيرا أعرض 
عن كسرتهم لقالوا ويحنا لو عم فينا خيرا لتناول من طمامنا '١(‏ ع وقد بلغنى عن 


)00 تقوم البلدان مه ؟ 

(') قلائد العقيان ه 

فرق اين حير 7٠9 ٠‏ وتقوم اليإدان 9ه ؟ 

517:1١ المسعودى‎ )4( 

(6) المسعودى ١1:/اة؟‏ 

(5) أبن جيير 5857 

0) المقدمة وه ١‏ 

(8) ابن الأثير والمسعودى ” : م8١‏ والميس “8 : 18م 
(5) الأشيى ١١١ ١‏ 


بلق أبن جيير +4 


2 ل 2-0 

فضلائهم أنهم يزهدون فى الدنيا و ينتقطعون إلى الءتمالى متبتلين فى جبل أبنان 217 > 
غير أنى لا أطلق هذه الرواية إلا على فئة قليل من الصامين » لأن جمهوره مائل 
إلى اللهو والطرب ولاسها فى يوم السبث ء فإنهم لامشتغاون فيه إلا لبون والتبتك 
لا ببق فيه للسيد حجر على الملوك » ولا للوالد على الولد » ولاللرجل على المرأة"؟) 
وهذا أس غريب لم أره فى غيردمشق ولا أعلم هل النصارى شاركونهم فى ذلك > 
لأنى رأيتهم منقطعين عن مخالطة المسامين فى المنارل والأحياء » قد تأليوا على كنيسة 
معظمة عنده تعرف بكنيسة مريم ') » ويقال إنها من أعظم بيعهم بعد بيت 
المقدس . 

وبقيت فى دمشق كمانية أيام إلى أن وفد الغلمان بالدواب امحملة وكنت قد 
استقصيت البحث عن هذا الأموى” الذى أتعب خاطر الرشيد أمره فم أجد له 
غرضا فى السياسة ولا هو طاح إلى ملك ولا إمارة ولا يحدث نفسه شىء مما يقلق 
بال الرشيد حتى يخافه على أمسه» فأمسكت عن السعاية به لأنى رأيتدوهو خاو من 
هذه الأغراض مثل التاحر الكثير المال وابلاه ليس إلا » وقدتهأ لى باستطلاع 
خبره أن أقف على سير غيره من أقارب اللخلفاء متايعة لى) تقل إلى من خبره فوجدت 
فى الأولين عقلا وسياسة إلا أنه لى) صار الأمس إلى صبيتهم المترفين استرساوا 
فى القصف والتبتك ”24 » وعكفوا عل اللذات واستخفوا بأعس الرعية » وغفلوا 
عن مصاط الملك فأزاله الله تعالى عنهم وألبسهم ثياب الذل بذنوبهم . 

وقد انتهى ترف ملوكهم إلى الوليد بن يزيد © وهو الذى أخذت الملافة 
فى الانحلال بين بديه » وتحرك الدعاة فى تحراسان با وجدوا فيه من قلة الخبرة 


() أبن جبير 868" 

2 القزوئى ١ ١8‏ واين بطوطة لا : ل1و١‏ 
9 اين جبير مم 

(4) الأغاتى 1 : 0 ١‏ والمقدّمة والعقد الفريد وابن الأثير وغيرهم - 


8400 ١ الدميرى‎ (0) 


ل ]5 سدم 


بأمور الملك وعكوفه على اللهو والطرب ٠(‏ وقيام خلاقته بين الكاس والوير”© ‏ 
وقد استرسل فى التبذيرحتى أنفق ما جمعه أجداده فى بيت المال » لأنه أفرط 
فى الكئم إفراطا فاحش) حتى إنه لم يقل « لا » فى سؤال سئله 7 » وكان إذا 
وصل الشعراء عدّ أبيانهم وأعطاهم عن كل بيت ألف درهم (4) » وكان يتأنق 
فى صنوف الملاذ من المطعم والمشرب والملبس فيقال إنه ليس القلنسوة من الوشى*) 
مذهبة » واءذ العقود من اموه كالنساء يغيرها فى اليوم مرارا (2 لشغفه مها * 
وكان يتم بالياقوت » ووقع هن خواعه إلى بى العباس "2 خاتم دساوى أر بعين 
ألف دينار » و يقال فى حسنه إنه كان إذا أخرج مرح محميسه أضاء المكان من 
شدة لمعانه . وكان سترسل فى الطرب إلى أن يوجه رسله 7( فى طلب المغنين 
من اجاز وغيره © فتجد أنه لم يثقل أهره عل الرعبة من وجه واحد » وإنما هناك 
وجوه قد ساقت عليه الفتنة فقام الناس عليه وقتلوه شر قتلة . هذه نتف من 
أخباره حداثتنى بها مغنية كانت له يقال لما برق الأفق 290 » وهى اليوم تجوز تكاد 
تنال الأرض بوجهها من الكبر وقد أخبرتق فى بعض حديثها أن الجوهى كان 
فى صباها متداولا بين الناس » فلما جمعه الوليد ين يزيد من كل وجه وغالى به 
غلا ثمنه منذ ذلك اللين 1١!‏ » وهذا ثىء من الإفراط فى الترف لم نسمع بمثله عن 


٠ ١:5 المسعودى لا:‎ )١( 

(؟) ابن حافان : ؛ فى قصيدة ذكزها هناك ٠‏ 

٠٠١ أبوالفرج‎ 2 

(#) الأغانى 5 :م١‏ 

(©) الأعانى ؟ : ١45‏ 

) الأغانى 5 : و١‏ 

) المستطرف ”# : 151 

”8) الأغانى ؟ : با١٠‏ والعقد الفريد ين ؟ والمسعودى لا : ١45‏ 
(5) الأغاى م : لالم 

٠+ الأغانى بنه‎ 2٠١١ 


لد م8 لد 
أحد من الملوك المثرفين . ومر_ نظر إلى ما كان عليه ماوك بنى أمية من العزة 
والصولة وما صاروا إليه من الذلة عل أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بعبده من. 
نعمة حب يغير العبد ما بنفسه بارتكاب المعصية . 


وذ طال خاي بسعئ نا اذا ازور آنا كما" القيورة ررك اخرهها 
يقال إن هابيل وقابيل نزلا فيه )١(‏ » وموضعا يقال له باب الساعات”؟) يزعم أهل 
الأخبار أنه كانت فيه قارة تقدم علبها القرابين نما يقبله الله منها تبتلعه نار من السماء 
ومالم يقبله ببق فى موضعه على الصخرة . وزرت مشاهد بماعة من أهل الييت 
المشرؤين والصحاءة والتابعينوالأولياء الصالمين )فى جيل قاسيونومقا برالشهداء!» 
وجبانة الباب الصغير ** و بينها'قبور ملوك بنى أمية ١‏ متهدّمة والرخام عليها 
متكسر 2 © وزرت قرية فى سفالخبل المذكور يقال لها برزة80) يزعم الناس أنها 
مولد الخحليل إبراهم عليه السلام) 50 حضين الملائكة و إلى ما فوقها جارة مصبوغة 
شىء شبه أن يكون أثردم عتيق يقولون إنبا الجارة الى رض ا قابيل رأس 
أخيه هابيل 21١١‏ ثم جره إلى مغارة هناك يقال طا مغارة الدم »1١(‏ وفى حضيض. 

١17 القزوض‎ )١( 

(؟) يافوت ”8 : 44ره 

(؟) أبن ججبير والشر نثى ٠‏ : 85 ؟ والطقات ١89 : ١‏ والمسعودى 45١:1"‏ 

شق قضاة الشام 5 

(©) ذكوهاابن خلكان ٠.‏ 

١4:17 اتميى‎ )5( 

') المسعودى ”:" 5 ١‏ وابن جبير 78401 وابن الأثر ه: ١٠١‏ 
أبن بير 780 ؟ 
لة) ياقوت لا : و2ه 
)0١(‏ القزريئى ١؟١‏ 


)١١(‏ يافوت” : ممه 


ب غ898 سيم 

الحبل مغارة |نحرى 'نسمى مغارة االجوع يزعمون أن سبعين نيا ماتوا فيها من االحوع 
و إنى لأستحى أن أنقل حديثهم كا قالوه فإنهم يقولون نهم سبعون ألف نى ١‏ كأن 
كل من عاش فى الشام ني أوولى" » وفى طرف الحبل مما بلى الغرب ريوة '") 
يقول المفسرون إنها هى المذكورة فى قوله تعالى « وآوبناهها إلى ربوة ذات قرار 
ومعين » ويرد عليهم آنحرون بأن المراد بها ربوة فى الإسكندرية ؟ من 
ديار مصر . 

وهناك مسجد يقولون إن المسيح عليه السلام أوى إلى مغارة يجائيه » وفيه 
حجر قد انفلق إلى شطرين ولم ينفصل أحد الشقين عن الآخر بل اتصلا كمان 
مشقوق ”24 » وهذا المكان منظر حسن من البساتين واالحضرة فى جميع جواتبه » 
ولا إشراق كإشراقه حسنا وحمالا واتساع مسرح للا بصار . وفيه تنقسم مياه 
المديئة إلى أمبار سبعة ©2 أ كبرها نهر يزيد ونهر ثورى 277 وهما فيه نهر واحد يعرف 
نهر بردى وهناك بعض قرى مثل تيرب ومن © والسهم وسطرى 4 » وفيها 
االجوامع والمرافق والمامات إلا أنه لا يظهر منهب) إلا ما ما بناؤه لتطاول الشجر 
عليه » وفيها من الفواكه والتفاح واالموخ وسائر امار ما ليس فى البلاد مثله صحة 
وطبيا (9) » وإلى ما يلها من طرف ابل موضع يقال له ءين برما )١١‏ كان 


22 اقزوى 

5١+ : ١ اين يطوطه‎ )'( 

() المحاضرة لا : ؟ 

(4) ابن جمير 58١‏ والقزو يق 
(©) توي اللدان 5هم 

(9) ذكرهاين خلكان ١‏ : 8ا؟ 
ابن حبير ه 717 

(4) كات +.م 

40 الكتزع غ١‏ 

تلفق الملعودى ” : 8م 


اا اا 
معمورا لأيام معاوية بن أبى سفيان ماعة من أهل خخراسارس. ثم توالى عليه 
الحراب لظلم الخلفاء بعده حيتي أصبح إلى هذه الغاية كليل العين . ويق الأثرءن 
عمارته وذهبت العين . 


ولقد كاءت دمشق فيا خلا من الزمن الغابر ممزوجة يصنوف غير محصاة من, 
فضلات العمران و يعيبها كثرة الوحول فى أزقتها وتراك الطين فى ساحاتها » قاما 
أقام فيها الأمو يون شرعوا فى إزالة الأقذار 2١(‏ منها وقاية من الطاعون الذى كان. 
يقع بها تباعا فى السنين السالفة'؟' وهذا هو الأثر الذى نشهد للم البلاد بدكا تشهد 
مم الآثار الباقية عنهم ,تشييدهم البناء على الهندسة التى لا نجد أعظ منبا وقعا 
فى القلوب ولا أتم حسنا وجمالا فى العيون» كالذى ببلغنا عما بنوه فى الأندلس 9©) 
من القصور اأنى حارت فى جمالها عقول الفرنجة » فقد شاهدت دار الوليد برن. 
عبد املك من قصورهم فى دمشق فوجلتها بديعة المسن مبنية باج والصفاح 
والأعمدة مفروشة بالرخام الأخضر ©» » وه “تناهى ف اليباء والإشراق إلى أن 
يضرب بها المثل © فى إحكام رسومها وجلالة ينانا » واولم يكن من نمام زيتتمها 
إلا الأعمدة المزحرقة مخصو به فى أروقتها فرادى وأزواجا لكتى البصائر روعا 
و وسع الأبصار ابتهاجا . وأذى أنه لى) أدسلنى صاحب الوقوف رياضها لمشاهدة 
ما فبها من الأشّجار الغرية 7 لم يتحول نظرى عن القصر لى) رأعنى من حسنه 


() أيوالفداء 1 : .م 

(9) راجع ابن الأثر والمءودى والعقد الفريد ٠‏ وفى روج الذعب من كلام عن الكوفة ألا 
ارتفعت عن البصرة وحرها وسفات عن الثام ووباتها "18 : ١١5‏ 

6) راع المقرى والعقد القر يد وابن الأثير . 

١١1١ الوطواط‎ )4( 

(0) المقدمة وه ١‏ والفتح بن حائات 4ه و 

فى الوطواط ا 


سد 88 مسمس 
المقرط وأعبت به من الزيئة اتى يكبرها الاظر ويقف عندها وقفة الذاهل الذى 
به عققدة من السحر 4 وهو بين أساطين دقيقة و قبا رفيعة ورواشن )ع0 حرمة 
وخرجات مزبنة وطيقان مجسمة بابمص المنقوش وبينما مرن# الرسوم العجيبة 
. ما تجول فيه الأفكار فتجله وتميل إليه الأبصار فلا مله . 


جامع الوليد المعروف بالجامع الأموى 


هو أنفر مأثَةلملوك بنى أمية » بناه الوليد بن عبد الملك صاحب القصرالمتقدم 
ذكره ©» وكان ذاهمة فى سيد العارات والمساجد (') والقصور » وقد شمات 
عنايته جميع البلدان فى سهيل الثنايا وحفر الآبار وإصلاح الطرق » حتى كانت 
الناس فى أيامه إذا تلاقوا فى الأسواق وامجالس تساءلوا عن العارة وعن أى بناء 
شرع فيه خليفتهم » كدأيهم فىالتساؤل عن الخير والصلاة فى أيام عمر بن عبددالعزيز» 
وعن الطعام فى أيام سلوان بن عبد الملك © وعن اللهو فى أيام الوليد بن يزيد » 
وليس فى بلاد الإسلام كلها مثل هذا المامع حسنا و إتقانا 7 و يمال رسم وتام 
زتحرفة وزينة »> وهو مائل إلى اللحهة الثمالية من المدينة وقد معت عن سفيان 
الثورى أنه قال الصلاة فيه بثلاثين ألف صلاة 29 , 


كان موضعه قبل الإسلام بيعة للنصرائية تعرف يكنيسة ما ريحنا © » 
ومن قبل ذلك كان بيت عبادة لأهل جاهليتهم » فلما دخل المسامون المدينة عنوة 


٠١ : ذكها الأغانى م‎ )1١ 

2 ابن جبير وياقوت 1 : 1وه واين الأثر ه : ؛ والفخرى ١١١‏ وأن الفداء :9١م‏ 
«المقدمة ٠١‏ ١ب‏ والقزونى لا ١١‏ : 

() ابن حير 558 والشر شى ١ 8: ١‏ ؟ تقوم البلدان 78٠‏ وابن بطوطة 1 ١41:‏ 

(5) ابن بطوطة ١١ 4 : ١‏ وآبن جبير ٠‏ 


) ابن الأثير وا بو الفداء ٠١:١‏ ١؟‏ وياقوت 7: 1ت واين جبير وابن بطوطة ١984: ١‏ 


حت 7“ مب 

نحت قيادة خالد بن الوليد أخذوا نصف الكنيسة » ثم دخل أبو عبيدة بن التزاح 
صلحا فاتتهى إلى نصفها الآخر» وقد وقع الصلح بينه و بين النصارى فبق نصفها 
فى أيدهم وقد كانوا يزعمون أن الذى هدم بيعتهم يحنْ » فلما صارت الخلافة 
إلى الوليد قال أنا والله أول من يَِنْ فى سبيل الله » ثم بدأ الهدم بيده 2١‏ فبادر 
المسامون وأ كلوا تحْريبها <تى هاجت التصارى وعلا صباحهم »© فعؤضمم الوليد 
عنها مالاجسها وأرضام بككانس عدّة صالحهم عليها 27 ثم وجه إلى ملك الروم 7) 
فى إشخاص اثنى عشر ألفا من العمله. والصناع الم رمين» وتقدم إليه بالوعيد إن هو 
توقف» ثم أكل هدمها سوى حبطاءها » وأنشأ فيها القناطر وحلاها بالذهب وعلق 
فيها الأستار من الوشى والإبرهسم » وبق العهلى فيها نحو تمسع ستين » وكان يعمل 
فيها ألف مرخم يحلب إليهم الرخام 47 والمرص من كنيسة أنحرى لأثم التصرانية 
عدينة أنطا كية تعرف بمزور 0 . ش 


وقد غرم الوليد فى هذا اب1خامع من الدنانير المضروبة زنة مائّة وأربعة وأر بعين 
قنطارا ”2 بالدمشق » وذلك يعادل عشرة آلاف ألف دينار 7» » وقرأت 
فى بعض الكتب أن جملة المنفق عليه كان أر بعائة صندوق » وفى كل صندوق 
ثمانية وعشرون ألف دينار » ففى القدر الحاصل منه توافق بين الروابتين . وكان 
المتولى على النفقة عمر بن عبد ااعزيز ”8 قبل أن بلي الحلافة » وقد اتخذ فى المسجد 


أبن حبير 5 7 ١‏ 
() الميس ” :ارم 
9) المقدمة وم 
«4) تقوم البلدان ١٠؟‏ 
(©) المعودى ١‏ : ١91ا؟‏ 
(1) اللميس “ا : ١١81م‏ 
ابن جيير 5517 


١١9 : ” المعودى‎ )( 


سا اخ 7# اسم 
سما سلسلة من الذهب ١‏ للقناديل والثريات » وزين جدرانه بفصوص. 
من الذهب والُسسفساء ممزوجة بأنواع من الأأصباغ العجيبة تمثل أشكالا منالرسوم 
لم يرأمهج منها فى العيون » ورفع عمده من الرخام الجزع طبقة فوق طبقة 9 » 
واتهذ الأساطين الضخمة فيا يحاور الأرض »© والسوارى الدقاق فيا يعاو الحنايا 
والقباب» وفى خلال ذلك صور المدن والأتجار بالألوان والذهب» وكتب فحائط 
المسجد بالذهب عل اللازورد « ربنا الله » لا نعبد إلا الله» أمى ببناء هذا المسجد 
وهدم الكنيسة الى كانت فيه عبد الله الوليد أمير الؤمنين فى ذى أجة سنة سبع 


وتمانين » ) 1 


أما طول هذا الخامع (وذلك من الشرق إلى الغرب ) فهو مثنا خطوة أو ثثمائة 
ذراع (4» » وعرضه من القبلة إلى كوف مائة وخمس وثلاثون خطوة . وأبوابه 
أربعة . أوها الباب الشرق و يعرف بياب جيرون » وعليه عمودان منا جر فى غاية 
الإفراط فى الطول والعرض © يقال إنهما من بقايا الكنعانيين © © إذ ليس 
فى وسع أهل هذا الزمان قطعهما ولا نقلهما . ثم الباب الثمالى و يعرف بياب 
الناطفيين » وكان مدخل الكنيسة قديما . ثم الباب الغربى و يعرف بياب البريد » 
ثم الاب الحنوبى ويعرف بياب الزيادة وهو يِقُضى باللخارج منه إلى دار معاوية9) 
المعروفة باالحضراء » وكان قد نزلما مروان بن الحكم بعد واقعة مرج راهط 5 هو 
معروف. وفيه ثلاث مقصورات أشرفها المقصورة التى اتحذها معاوبة (رضىالله عنه) 
عندما كان للسلمين نصف الكنيسة » وتعرف بالمقصورة الصحابية » وهى أول 


)١(‏ ياقوت "ا : هوه 

(؟) يافرت ”# : موه 

9 القزوينى وياقوت والمسعودى ٠‏ 
(8) ابن بطوطة ١59 : ١‏ 

١١١ القزويئى‎ )0( 


“) أبوالقداء ١‏ عم 


م 


د 08م لدم 
مقصورة صنءت فى الإسلام17 » بناها هذا الرجل العظم وقاية لنفسه من اللواريج 
أن يغتالوه فى أوقات الصلاة م اغتالوا عليا عليه السلام » فكان إذا جد قام الحرس 
عل رآسنه بالسيوق 27 + و إلى جاتب هذه المقصورة غزالة معقاة بالفوشن فهأ 
الملصحف الوم الذى وجهه عثان بن عفان رضى الله عنه إلى الشام ‏ وأخرج 
إلى منبا صاحب الوقوف خاتها من الفضة للوليد بن عبد الملك » قد تقش عليه 
«باولئد إنك ميت وعاسب» 3 وآآخرلأخيه سلمان وكلماته «آمنت بالله مخلصا2 » 
«فأخذتهما لأطرف مهما الملأمون عند عودى إلى بغداد ليضيفهما إلى مالديه من خواتم 
الملفاء » وعلى هذا المامع قبة دورها انون خطوة عليبا رصاص متد منها إلى أن 
يغطى سطوح الحامع كلها بألواح طوطا أربعة أشبار فى عرض ثلاثة » وربما 
اعترض فبها تققص أو زيادة . وهيئة السقوف من اللخارج هيئة نسر قد نش رجناحيه» 
وكأنما القبة رأسه » وهى فى مو الارتفاع بحيث تراها من أى موضع استقبات 
دمشق . أما صن المسجد فإنه من أجمل المناظر 6 وعلى جدرانه آيات من القرآن 
الكومء ورسوم بالذهب تدهش البصر والبصيرة وهناك مجتمع الدمشقيين ومتنزههم 


لا يزالون فيه بكاة وعشية يقرءون و .تحادثون . 


ولهذا امامع ئلات صوامع'©) واحدة بامائب الثمالى وهى مذعية م نأسفلها 
إلى أعلاها 29 > وفيا مقاعد ومجالس » واثتان باخانب الغربى وإحداهما أ كير 
الصوامع الثلاث . وقد وجدت فى أروقته ودهاليزه وصحعنه وفى المساحد المنشعبة 
منه ماء يجرى بلا انقطاع » وشاهدت ف البلاط القيل اله الركن الأعن سو 


)0 ابن جبير ه؟ وأبوالفداء ١‏ 4 

قرف الفخرى لحل 

اثوفق ابن بطوطة ١‏ ا 

(4) المسعودى ” : ١١4‏ والخمين :84١1م‏ 
(9) اين بطوطة 9 : م 

٠١م:‎ ١ الثرشى‎ )6( 


2 
المقصورة الصحابية تابوتا معترضا من الأسطوائة وفوقه قنديل موقد ابدا فى الليل 
والنبار يقال إنه مشهد رأس يحى بن زكريا عليهما السلام 2١‏ » ومن حوله عمد 
عبيبة قد ظهرت فيها ععروق أنخرى من غير ألوانها تتفيلها العين مزلت فيا بأيدى 
الصناع » إلى غير ذلك من انحاسن التى حواها هذا الهامع المبارك » وعظمت 
عن أن يحيط بها وصف » فإنى لأحسب الزائر لو تردد إليه زمائه لرأى كل يوم , 
مالم يكن قد رآه قبل 277 مر#, مال الرمم و إحكام الصنعة » كا أحسب أنه 
لا يزوره أحد إلا وهو يجدّد الدعاء لبانيه 9؟ و إن لم يكن له ميل فى السياسة مع 


الأمو بين . 


المرور ببعليبك وركوب البحر من بيروت 


رج القت ارعلة ٠‏ ركبت من دمشق فى غد اليوم الذى سافرت فيه 
الغلمان إلى ببروت » فوصلت فى منتصف الطريق إلى بلدة غناء ذات سور قديم 
يقال لها بعلبك « ومنها إلى الزيذانى وهى مدينة على طرف وادى بردى ثمانية عشير 
ميلا»”؟)وهى ذات أتجار وأنهار وعيون وخيرات كثيرة”*2 وفيها الكزم االخصيب . 
ولقد لقيت فببا ففيلسوفا من التصارى يقال له قسطا بن لوقا »2 » صاحبى 
فى زيارة الآثار التى فيها وأخيرتى عنها بأشياء كثيرة ر بما أتتيت على بعضها فى سياق 


أبن جبير ه /اه 

9) القزونى ١١107‏ 
ابن يحبير 

0 تقوي البلدانت ه6ه؟ 
(5) ابن بطوطة ١‏ : لمه١‏ 


(1) المقرى فى تر جمة يعقوب الكندى . 


الاب 
وقد أخذت هذه الآثار العظيمة يحامع قلبى حيرة و إبابا » وأعظمها هيكلان 
كيران أحدهما أعتق من الآثخر(١2‏ وفيهما من التقوش العجيبة الحفورة فى حر 
ما لا يتأتى حفر مثله فى الحشب »© مع ارتفاع جدرانهما وضكامة مجارتهما وطول 
أساطيئهما وعجيب بنيانهما 27 مما يذهب العقول تعجبا من اقتدار الرجال على مثل 
هذه العظائم . وقد أخيرى قسطا هذا الفيلسوف أنه لا برى إلا أن هذين ال ميكلين 
من بناء أمة ماهرة فى فن الحندسة » كا أنه لا برى الحنايا التى تقلهما إلا أعتق من 
الآثار الظاهرة » وفى ظنه أنها وضعت فى أيام سلمان بن داود عليهها السلام » 
ونا جاءت الروم الأولى هدموا المعبد العتيق » ورفعوا المياكل المائلة مكانه . 


أما امجارة الثلاثة العظيمة التّى تعد من عبائب الدنيا فقد رفعها الروم بأبدى 
عبيدهم على ما جحرت به عادتهم من استخدام الأسرى فى البنيان » وليس كا تزعم 
العامة من أن ابلحن هم الذين بنوها لسليان عليه السلام كدأبهم فها يحدثون عن كل 
أثر ”؟' من آنار الأولين فيه معجزة للأ حر ين . و إما رفعها الروم بالحيل الطندسية 
والقوة الآدمية **2 بدلنا على ذلك ما جد فى أطرافها من الثقر التى تفشى بأسا 
كانت ترفع حرا بالأمساس بأن بمهد لها فى الأرض سطح من التراب برتفع شيئا 
فشيئا مع امتداده إلى أن يتبى إلى حيث هى مسرفوعة » ثم تجر بالسلاسل على 
عولات لما بكرات من الفولاذ عر يضة الأطراف حتّى لا تغوص ف النزاب صغيرة 
ابكرم حتّى تحتمل الثقل » وكون أشد من البكرات الكبيرة التى لابدّ أن تلتوى نحت 
هذه الخارة العظيمة ولا تأتى بالمقصود من استعالها لرفع الأثقال . 


() المسعودى 855:1 
(9) المسعودى ١‏ :1951 
«) نهد ى كهير من كتب العرب نسب الموافى العتيقة إلى امن ٠‏ 


(؟) المقدمة مهم؟ 


سا لوم لد 


وقد كانت سياسة الروم مع الأم التى يتغلبون عليها أن يأخذوا دينها بالتعظيم 
والتبجيل ليستميلوها إليهم وبييتوا فى أمن من تحركها للفتنة على غير اضطرار إلى 
حراستها بالحندء إذ تنب الأخبار السالفة أنهم كانوا يملكون مع العالم» فلو دعاهم 
حفظ البلدان إلى إقامة اخند فبها للزمهم لاف الألوف» وهذا بعيد عن أن تقوم 
دولة من دول العالم بكفالته . فاما دانت لم الشام وكان بعل )١(‏ معبودا فيها من 
الصابكة وغير 2 قال تعالى « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين» نوا لعبادته 
هذا الميكل العظى على شكل غريب يقصدون به الإعجاز ايظهروا ضخامة ملكهم 
لأهل المشرق واقتدارهم على عظاثم لأمور » إذ ليس للظن بأنهم قصدوا إلى 
المنعة موضع فى نظر العقلاء . فهذا أحد اللولبين اللذين يفضيان بالراق علمهما إلى 
سطح ال ميكل قد اتخذ أعلاه :مأ هو زائد على النصف من حجر واحد قصلت منه 
الدرجات والسقف والخائط الدائرمن جميع جهاته» وكذلك الجارة الثلاثة العظيمة 
قد اتخذت فى أءلى الحدار لتظهر للوافد على بعلبك من حيث هو مستقيل للهيكل ) 
فلوأنه أريد يها المنعة لاقتضى ذلك أن تكون فى أسفل اللخدار لا فى أعلاه 3 
أنه لو أريد ذاك من اللولب لكان النصف المتخذ من قطعة واحدة قَائما فيا بدانى 
الأرض أو عاسهاء» حتى إذا وهى أعلاه بقّهو فى موضعه» أو تداعى جدار السور 
بقيت ادارة الثلائة مدا لحجوم العدق . 


ثم إنه لم اتقرضت الرومالأولى وانفرد ملك الروم الثانية بالقسطتطيذية وسائر 
المشرق وقد أخدوا فى تعظم النصرانية رأوا أن. بقاء هذا الميكل مج للناس 
تنشغف أفئدتهم با فيه من الغريب ولا يقصدون الككانس وهى دونه فى البهاء 
والإشراق مضرّ بالتصرائية وحايس لها عن أن تعم الشام» فعمدوا إلى تخرييه وبحو 
الأثرالمائل منه . وكان فى القسطنطينية بطرك ذو عقل ودهاء يقال له فم الذهب 
محنا © فأشار على القيصر أن يتخذه كنيسة لعبادتهم لتحصل المنفعة منه مع حفظ 


١55 : 1 المسعودى‎ )١( 


ل كا 


الأثر الميل» فاتخذ م كذلك . وفى رواية أنه أشار عليه بأن يعمل فبها الفؤوس ففعل 
أو يقال إنه لم يفعل . فانظر إلى هذا اليكل كيف تقلبت به أغراض الآثم فقد 
شادته الروم الأول لغرضهم فى الدنياء ثم خربته الروم الثانية لغرضهم فى دينهم » 
ثم مثلت آثاره لهذا الزمان ناطقة بعزة الله شاهدة أن لا باق سواه . 

ولما انفصلت عن بعلبك مورت سبل أفيح يقال له البقاع وعر؟جت فيه 
على موضع دسمى برخ نح" يزعم أهله أ ن فيه قبرصاحب السفينة عليه السلام . 
وكنت أرى عقربة من كل قرمة من قراه ردوما قد ترا كت ت أمثال التلال كأنها من 
بقايا أمة قد خات » وصرفت من بعليك إلى روت وف ف تيل انان لصعو به 
مسلكه » وكنت أميل إلى عيون القرى لتنزيه النفس وإرواء الظمأ » وإنها 
لكئرة فى هذا الحبل المبارك وهى تمذّع فى شعفاته . وأقت فى ببروت حسما الله 
ثلائه أيام أنتتظر هبوب الري الموافقة » وهى مدينة جليلة! على ضفة البحر » 
طيبة الاقلم » علا سور من حجارة )2 تحف بها عمارة مشتبكة فى سفح لبنان 
كان ستجيدها الوليد بن يزيد المقدم ذ كره فيقول!؟2 : 

رب بيت كأنه من سهم )ا سوف نأتيه من قرى يروت 
ثم يقول "2 والنفس تائقة إليها والقاب مشغوف جماها : 
ألا يا حيذا شخص ححى لُقّياه بيروت 

وهى فرضة دمشق ومعظم الشام» وفى ع ساها مجتمع كثير من سفن التجارة » 

ويجاب منها حديد”! لبنان إلى ديار مصر » وفى شرقيها نهر يغاظ فى الشتاء قد بف 


١م‎ : ( اين بطوطة‎ )١ 
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له قدماء أهلها قنأة 2١7‏ يُيجرون الماء فيها إلهم » و إلى غربها مشهد الأوزاعى 
( رحمه الله ) » وميلاده ببعليك17 وهو نفر ا محدثين من أهل الشام » وله فى علم 
الحديث”" مدويات جمع فيها الصحيح المروى عن الصحابة والتابعين ومن مع 
منهم واستخرج الأحكام الشرعية على مذهب انفرد به أهل تلك البلاد . 

وقد كان لبيروت شأن عظم فى غابر الأيام » وكان عليها ملوك من الكنعانيين 
ومن قام بعده, بأعياء الدول الخسام . وكان للعلوم فها سوق ليس بعدها غاية 
فى الرواج » حتى إنها دعيت بمدينة الحككة . وكان للروم فبها منازل وهيا كل 
تجروها بعد الفتح وجلوا عنها جلاء لم يرجعوا بعده إلى أن عاد إلبها العمران 
فى الإسلام بقيام الخلافة فى دمشق » إذ كانت المدن لا تصلح إلا بقيامها بالملك 
أوقيام الملك فى جوارها حيث تتوارد الكيرات وتتقاطر الوفود ويحصل الأمن 
للتجارة . 

وإن كنت قد شهدت لمذه المدينة بطبب المواء فإنى لا أنوما فى ريحها 
الشمالية من الرطو بة الى تحدث فى الرأس أل ) لا شعر به إلا الغريب الزائر(ة؛ » 
غر أن هبوبها فيها ليس بالمتواصل حتى نعده من عيوب الأقالم . بل الغالب على 
بيروت ريح الصبا النى تنعش النفس » تأتيها من ناحية الرمال المنبسطة على شاطئ 
البحر » فربما وجدت هذا الموضع أصلح للسكنى من البلد العتيق . وفى ظنى أنه 
إذا توافر العمران فسيضطر الناس أن يحدثوا بناعهم فى هذا الموضع إذ هو أقرب 
وجها إلى نسم الصبا منه إلى ري الثمال . 

وركبت البحر من هذا الثغر المحروس فى أول يوم من شعبان» و بحرى مكنا 
بهواء ثمالى لطيف ليس بالثقيل ولا بالفيف © أرسله الله إاينا بكزمه واطفه + 
7 6830 جرمالفات يحم 
(؟) أيواشداء ؟ : +7 والطبقات ١‏ : .٠ه‏ 
قف أبن خلكان 8 
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واسمّر سسيرنا فى البحر نحو عشرين يوما إلى أن أقبلنا على مالطة » وهى جزيرة . 
فى أول بلاد الفرنجة » و بها كانس معظمة لأتم النصرانية » فليثنا يومين فى مسر فئها 
نقسوق منها الزاد » ثم غادرناها إلى مرسيلية فى ساحل الديار الرومية إلى غرب 
اللتترديه )١(‏ 1 


لقاء القيصر والمنصرف من الرسالة 

ولما أفبلنا على مرسيلية لم نرلما شيئا من زحارف الينيان . ولا وجدنا فى أهلها 
أثرا من اسن العمران . لأنهم كانوا قبل دخولم فى ولابة هذا الأترذور أهل 
جاهلية وخشونة» تستعبدهم طائفة طاغية من أنفسهم» تجرى فبهم القضاء بحسب 
هوى النفس » فلما استولى على ممالكهم أقام عليهم أميرا فوض إلله أ الحند 
والقضاء وجباءة الأموال » وجعله بمنزلة الوزيرفى الإسلام . وأقام تحت يده طائفة 
من العال يتولون المناصب فى ولابته » وم ألقاب معروفة عندهم مثل ال مركيس 
وغيره . وأيس فى صرسيلية من البنايات المزحرفة سوى قصر مبنى على علياء تشرف 
على المدينة » بظهر أنه كان مسكا لبعض أمراء الماهلية » وكنيسة عليها قباب 
مرفوعة نصبها هذا الأثترذور الذى نصر أمته ونصر القسيسين والرهبان 5 هو 
مءروف » وقد نظر بعين العناية إلمم وأحسن بالنعم الطائلة عليهم » وامْحذ مهم 
أولياء اسنشيرهم فى أموره ويرجع فى السيا-ة إلى رأعم » إذ كان القوم من دونهم 
همجا لا يعرفون القراءة ولا أميطت عن بصائرهم غشاوة االهل » ومعظمهم عبيد 
للدمول من التجار » يموتون جوعا بين يديه وهم ببللون أرضه بعرق تعبهم وشقائهم 
ثم لا يحصلون على كسرة تمسك رمقهم » فأين هذا من حضارة العرب وصلاح 
أعرهم وانساع المعاش ين أيديهم واحتذائهم أشرف السنن ااعادلة ؟ فكأن 
الله تعالى قد خص هذه الأمة من الفضل والنعي”؟! ما حرم مثله أثم المغرب . فان 


0غ( تقوم البلدات فر" 
() المسعودى ١7" : ١‏ 


عن 0 
العرب أحل ملم وأحلم « وأعلى وأعلم » وأقوى وأقوم » وأعطى وأعطف > 
وأحصى وأحصف » وأشرى للفخار وأشرف » وأنقى للعار وآنف . وحسى بما 
نقلت إليك من أخبارهم فى هذا الككاب دليلا على ما ركب الله فى طبائعهم من 
الأنفة وعزة النفس » وما آتاهم الإسلام من الحاسن التى تشرفهم وتعلى ذ كاهم : 

وقد شاهدت فى ديار القوم كثيرا من الأمور التى أخاف إن أيت عل بيانها 
أن تحر الحديث إلى االحروج عما أنا بصدده من ذ كر الرسالة . وقد وجدت عاداتهم 
غير منطبقة على عادات الشرقيين» بل كثيرها مستهجن أو باق على خشونة جاهليتهم. 
ومن الغريب المألوفعندهم أن النساء يمشين فى الأسواق بلا تقاب » ويجلسن مع 
الرجال سافرات الوجوه » وهذا استرسال لا أظن أن تصان معه الأعراض صياتتها 
فى المشرق من وراء جاب . وقد وقع بينى وبين الأمير الذى صحبنى فى مرسيلية 
مذا كرة فى هذا الأمى وكان يظن أن المرأة ذليلة فى ملتنا وأن منع ظهورها إلى الرجال 
ائع من جهة استصغارها وتحقيرها» فذ كات له أن الله تعاللى قد وفاهن حقوقهن !1) 
فى الدنيا والدين» ووعد الصالحات منهن نعما مقما فى الآخرة وأمس بأن تجرى علممن 
الوراثة التى لم تكن لمن قبل الاسلام . 

وكان أمير مرسيلية عند ما اتصل به خبر وصولى بالرسالة قد أخرج إلى الحند 
ولم يترك شيئا من مظاهر الاحتفاء إلا أحراه فى سبيل تعظيمها و إجلاها » فامأ 
سألته عن الأنيرذور أخيرنى أن له غيبة فى رومة لأس بينه وبين الباب”) الذى 
هو خليفة الأثم النصرانية » وأنه يحكث عنده آربعين أو :مسين يوما » فاستطلت 
هذه الغيبة منه» وخفت فوات الج إن بقيت متظرا رجوعه » فرأيت أن أوافيه 
بروهمة »> فركب معى من لدن الأمير رسول إلى القيصر وححزنا عياب هذا البحر 


)١(‏ قد أوصى النى صل الله عليه وسلم بالنساء بقول إن لنسائم ليك حقا وإن لكعليين -قا إلى 
أن قال مائقوا الله فى الناء واستوصوا يبن خيرا ٠‏ 


كنية ابا بالباب مذ كورة فى تقوي البلدان وافظها بتفخي الباءين وتشد يدهما ٠‏ 


سم لامع لد 


الذى لم تجزه بعد سفن المسامين إلى أن منّ الله تعالى علينا بالوصول إلى رومة 
أيمن طائر وألطف ري والمد لله على ميل ما يولينا من النعمة وبت_داركما به من 
اللطف . 


ولما أقبانا على رومة أباغ ايسول الأنبرذور خبر قدوبى من لدن الرشيد فسير 
إلى أعراء دولته وأهل حاشيته وبطانته » فساروا بى إلى حيث هو مقم فى دار 
الباب » وهو قصر بل قصور قد جمعت بين الضخامة والإحكام » وعنى البابون 
من خلفاء بطرس كير الموار يبن بتجملها وتزويقها حتى صيروها 'زهة جمعت 
امال والحسن» وكنت حين جاوز بى الأمراء مقصوراتها إلى مجاس الأنبرذور قد 
رأت على جدرانها صور ملوك وأمة وعباد قد طحتتهم رحى المنون » فلما دخلت 
عليه وجدته جالسا على منصة مر . فوقها قبة عليها ككابة بالرومية » وهى مجللة 
بالذهب »© وعلى رأسه تاج مرصع باللؤلق والياقوت والزيرجد © وقى بده قضيب 
الملك» وعليه حلة من الوشىكأعظ ما يكون منحلل الملوك» و بين يديه حرس قد 
وقفوا بالسيوف المشهورة والحراب والأعمدة ؛ و ينهم جماعة من العلوج وأشراف 
الءسا كر وطائفة من اللثالقة والرهيان المقدمين قد ليسوا الوثى الذى يقيمون به 
الصلاة فى أعيادم ومواعهم 4 ولكن لم نرمشله على من يجاورنا منهم فى المشرق 
حسنا يعثى الأبصار بريقه ومعانه . 


فلما مثلت بين يديه قنت بما وجب على منالإجلال له و بلغته سلام الرشيد على 
لسان المترجم » فكامنى بترفع الملوك الذين توقع جلالتهم مهابة فى قلوب الوافدين 
عليهم » ولكن من غير أن يكون فى نفسه جبروت » وشك للرشيد مودته وأثنى عليه 
ثناء ميلا » وكان الأمراء والرهبان بمدون إلى" أعناقهم و يحدقون فى" بأبصارهم 
كأنهم لم يروا من قبل مشرقبا على دين الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم ثم أشرت إلى 
الترحمان أن يذ كرله هدية الرشيد وأنه نبا جلالته لارتياط امودة بينهما » 
فشكنى على ذلك مرة ثانية » ثم استدناتى منه وأص فى بالخلوس » وأخذ ساأللى 


ارش © 
عن رحلتى إليه عطفا مال إلِه بعد الترفع الذى استقبلنى به » فكنت أجيبه بم) 
تقتضيه الرسوم من مد الله على ما آناه من الملك العظم والثناء عليه ل أوجد لرعيته 
من أسباب اتير والراحة » ثم سألنى عن الدولة فى المشرق وأنه يروم أن يكون 
الدهى للرشيد فى صفاء » فأجيته بما فى الأشارة إليه تحفظ عن ذ كر بى أمية » 
والملا”من الأعيان والرهبان حاضرون » ثم سألته أن يأذن لى بالدخول عليه فى خلوة 
وانفراد فاجابئى إلى ذلك وهو يظهر ائنتاسه بى وتوسمه احير مما وقع بينه و بين 
الرشيد من الوادٌ . 


ولا انصرفت من حضرته وقف لصحبتى أميراً من عظاء دونه ملك قللبى 
برقة نفسه » وأحسن منقلى بلطيف أنسه » وأحل كرامتى عنده بأ نحل الأرفع » 
لم يترك أثرا مشهورا فىرومة من قصرمنيف ولا متزل مل حرف ولا موضع ذى حسن 
وبهاء إلا سار بى إليه وأرانيه لظم فى عينى أمس الفرنجة» فا كنت لأكير هن مبانهم 
إلا الكثاس البى يعظمونها و يتأنقون فى تميقها بالرسوم التى تتناهى فى الحسن و جمال 
الزينة » وهذا الرسم أث رهم من الصناعة ينفردون به دون المشارقة'"؟ الذين ينهاهم 
الدين عنه”" » و إنما يكونون فى حاجة إلى صناعتهم إذا نوا مسجدا أو قصرا ملنحرفا 
كا علمت» إلا أنه لايصح انفرادهم بالحذق فيه دونهم لبطلان الموازنه فيا يتركه فر ربق 
ويأخذ فيه الاحرون . وفى تفسى أن المسلمين لولا نبى الشرع عن التصوير ما بعد 
أن يفوقوا فيه الزوم » فقد رأنت من عمل الرسامين فى المشرق الأقصى ما يقرب 
أن يكون فى جودة عمل الروم . ورأبت صورا من بلاد الصين وصلت إل البرامكة 


2١١‏ لم يكن للشارقة فى زترفة مبانهم إلا أن يخذوا أشكال اللمطوط دون الصموروقد ابتدعوا من 
رسومها أشكالا تقيد الأبصارفى الحسن واليجة مع أنه ليس أصعب على الرسام مر" ابتداع شكل 
لا يتوسع فيه بغير الخطوط المثائله و بذلك يعل مقدارفضلهم فى الصناعة بما وضعوه من هذه اللخطوط وما 
علقوا علما من الكّابة الى اتخذوا فيا طر يقة التزو يق لملا" الحين بهجة وارتياحا. - 
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دومع عدم 
وه تمثل رجالا ونساء وأولادا بحيث إن الناظر إليها ميز يبن الضاحك والباى » 
حتى لقد يميز ببن تدك السرور وضتدك الثماتة 1 » وهذه غاية فى المهارة لم سباغها 
إلا كبراء أر باب العتقول من صناع الروم . وأعظ ما شاهدت من كانس رومة 
سعة طرش حوارى المسيح عيسى عليه البلام » وهى من غجائب الدنيا 29ح 
وها من الرسوم والتقوش والأصباغ والأعمدة والذهب ”7 ما أذ كنى جامع 
مشق فى بهائه و جماله » وهى أبدع ما شاهدته من مبانى الروم » وامتدادها مع " 
مقصوراتها نحو سدائة ذراع (؛) فيا سمعت »© وامتداد الكنيسة بياغ نصف 
ذلك * » وهى مسقوفة باللصاص مفروشة ,أنفر أنوأع الرخام . وعلى يمين 
الداخل من آخرأبواءها حوض عظىم للعمودة يحرى فيه الماء دائما من نبر شق 
هذه المديئة 29 كا تشق دجلة مديئة الزوراء . وفى صدرها كإسى مذهب يجلس 
فيه الباب فى أيام الموامم والأعياد . وتحته باب مصفح بالفضة © يوصل إلى 
سرداب فيه مشهد ,طرس فب يزيم أهل هذه البلاد » ولكنى علمت ان أهل 
المشرق من أمم النصرانية يردون ذلك عليهم » و ذهبون إلى أن بطرس إنما قبض 
فى أنطاكية لا فى رومة » وأن كرسى أنطاكية عنده هو ا مقدّم على كاسى رومة» 
وفى هذه الأقوال نظر لاحل لذكره فى هذا الاب . وفىخارج الكنيسة عمود من 
رخام قائم على قواعد أربع من النحاس » وفى أعلاه عمود من الصفر قد رفمت 
على رأسه كرة مذهبة _راها كل من فى رومة كأنها عل لموضع الكنيسة . 


(1) القرمالى هم :84 ؟؟ 

)2 المقريزى والاضرة ١‏ : ١م‏ والقرمانى : هه 

© القزويى - 

(4) تقري البلدان وه 

(©) إين ترداذية و 

لقف تقوي البلداث ١١؟‏ 

200 كذا وجدت وصف هذه الكنيسة فى أسفار العرب من أهل الأسفار وغيرم وذلك قبل 
الحروب الصليية » 


و 

وما كان الغد أذن القيصر لى بالدخول عليه فلقيته فى ثياب م1 الدبماج 
وءايه تاج من الموهص أعظلم بما كان عليه بالأمس كأنه أراد أن يظهر لى عظم 
سلطانه 2١7‏ يما تحوى نخزائنه من االموهى والمال . ولم) أمرنى بالحلوس باغته 
ما أوصانى الرشيد بتبايغه من أعس بن أمية بالأندلس وما يروم من موافقته عليهم » 
ولكن بإيحاز أبءدت فيه التأكيد ليكوت له إشارة إلى المصلحة ليس غير » 
نفاطينى بما يقرب معناه من كلام وزيرنا جعفر ( أعزه الله ) » فأ كيرت 
ذلك من غير أن أحجب منه » إذ كنت أعلم أن عقول الحكاء قد تتوارد 
عل الثىء الواحد ولو على اختلاف الأآماد . وتتلاق ولو على بعد البلاد . 
ولما ذكرت له قرابة العباسبين من النبى صلى الله عليه وسلم فك فى نفسه حتّى ظننت. 
أنه سقول لى إن من التاس من هم أقرب منهم ومن بى أمية إليه . ثم انبسط له 
مجال الحدث فقال إِنى لأرى الإسلام اليوم أقل اجتّاع عصبة منه فى أيام الخلقاء 
الراشدين ( رضى الله عنهم ) لتجزئته بن المشرق والمغرب . على ألى أرى دولة 
صاحبك أعظم هذه الدول وأوسعها رقعة مملكة . وأما أمس الأمويين فإنه وعرالمرام 
لامناله إلا على عادى الأيام . إذ لا يدل الشقاق بين السلطان وميه على ضعفهم عن, 
ردّ العدق » فلوشد صاحبك علبهم وَطوه بأطرافهم وقاتلوه بغرض وأحد تدعوهم 
إليه الحالة التى يقمون فيها جميعا دن الغرر والإشراف على الخطر» ولقدكنت أرى 
تغلبه قسرا على الأندلس من قبل أن يوافم! الأمويون » وقد كانت قضاتها على 
أغراض متضار بة أفضت بعد الحروب فها بينهم إلى تغلب الحيرة عليهم » أما اليوم 
وقد وافوّها بالأموال 217 فايس من السداد أن يبادئهم بالقتال على حين يأتون من 
إفر يقية بالمرتزقة من الرجال د وهم الذين يكرون أنقسهم للغروب » 19 6 وريما 





0 3ى صاحب الأغانى *؟ : 8١‏ أن كسرى لما أنه رسوله إلى قيصر الروم مله عل الير يد 
إر به سعة أرضه وعظ ملكته فذ لزت عن هذا القيصرمثل ذلك ٠‏ 
(0) المقدمة مه١‏ 


9 المسعودى "ا : 408 


جد 19814 حدم 

تعذر عليه مقاتلتهم مر المغرب لما هو ناشب من الفرقة بينه وبين العلويين 
فيكون له عدؤان من الأمو بين وأهل البيت جميعاء وقد قيل ف الأمثال «إن الزثير 
إذا جمع منه حبل يوق به الفيل المغتلى» ثم إبه ذ كرلى عند ما استنبضته إلى مظاهرة 
الرشيد أن بينه و دن الأندلس ملوكا يحب أنبيق معهم على عهد المسالمة والموادعة» 
وأنه يوجه همته إلى مناصية الملوك الذين هم فى ناحية المشرق كأنه يريد أن يستول 
على القسطنطنية . هذا ما وقع بينى و بينه من الحديث » وقد قال لى فى خامة 
المفاوضة قل لأمير المؤمنين إنى عنهت بحاجته وسأكون ظهيرا له فها يبوم واقرأ 
عليه السلام . 


ذلك ما كان من أسرار الرسالة لم تتوسع المصلحة منها إلى ما و راء اله ادّ الظاهص 
من السياسة يا رأنت »© وليثت فى رومة ثلاثة أيام متواليات . وكان الانبرذور 
قد اتخذ لى وعة دعا إلها عظاء دولته » وتكم عل حاتم من الياقوت فى سمل 
اتعطف »© ثم طلب إلى أن آخذ الطريق إلى تونس لأوجه إإيه منه) يرقة عظم 
عن عظاء النصرانية » يقولون إنه من أهل اللنة 2١١‏ » فأجيته بالامتثال إلى ذلك » 
فسيرى صحبى مركا من أسطوله ليحملها إأيه وغادر مسكبنا ساحل رومة فى يوم 
شديد الحر من شهر رمضان كأن الحرارة فيه تشمل الأقالم المرتفعة أيضا وقد حق 
مجنو هادان اتش وسق ال 

وكان الفراغ من تقييد هذا الاب وأنا على متن السفينة و ببينى و بين توس 
مسيرة يوم وليلة . والله أسأل أرى. يبلغنا اللقصد بالسلامة وهو الكقيل بالتيسير 
والتسبيل لا رب سوأه . 


)١(‏ هوقر يانوس فيا يقولون شهبد من شهداء النصرائية 


١ الكتز‎ © 


الرسالة التاسعة 


المرور بتونس من بلاد العرب 





كتبت إليك الرسالة التاسعة بعد الانصراف من الرسالة . واليوم أكتب إليك 
من المشاعى المباركة بعد إبلاغها إلىالرشيد . فإفىلما قفلت مزديار الروم ع جت 
على تونس من بلاد المغرب فأ كرم عاملها منلدن ابن الأغلب وفادنىء» وأتحرج إلى" 
زورقا حملنى عليه إلى المدينة » لآن البحر ببعد عنها نحو عشيرة أميال 2١7‏ » و بينهما 
بحيرة قربية الغور فسيق اهتائى بانخراج الرمة التى أوصانى ببا القيصر إلى مركب 
الروم لإبعادهم عن هرقا المسلميين اهتانى بما سواه من الأمور . ثم إنى نظارت 
فى شأن ابن الأغلب إبراهم وانقطاع أهل الشيعة إلى حوزة إدريس بن إدرس 
( رضى الله عنه ) من غيرأن أكشف عما بالنفس من الميل مع أهل البيت » 
إذ كنت أوجيت على نفسى أن أقوم بددق الخدمة لارشيد فى هذه الرسالة الى 
حملنى مجاثمها واستودعنى فيها أمانته » فاتصل بى من أخباره معهم جسم حملت 
خيره إلى ملوكًا البرامكة ( أعرزه الله ) . وقد أذ كرنى حال العلويين فى المغرب 
أيام على وأبى يكروعر بن الخطاب ( رضى الله تعالى عنهم ) من الصلاح وانخير 
والبركة © يتبعون الرسوم الى حفظوها عن النى ( صل الله عليه وس ) ولا يقيمون 
أمبة الملك إلا ما تدعوهم إليه حاجة اتخلافة » وكذلك أهل الشيعة من التزام الخير 
واتباع السنن العادلة وامححافظة على القراءة التى قرأها على" ( عليه السلام ) إلا أن 
الأغلبى ( دم الله ملكه ) ينقم منهم أمس الدنيا والدين » ولااذنب لم إلا أنهم 
يحرصون على امير والصلاح ويميلون مع أهل بيت السلالة الشريفة الطاهرة . 


(1) تقويم البلدان مع م1١‏ 


سس خ## ج  0‏ اسسم 

وهذه القراءة الى ينقمها الأغبى من أهل الشيعة قدكان لها شأن عظم 
فى صدر الإسلام وأسالت من دماء المسلمين بحارا بما تعصبوا له من الأغراض . 
كان صدور الخلاف فيا ,بينهم على قراءة ابن مسعود وقراءة لي بن كعب © وكانه 
أهل الشام فى خلافة عئان بن عفان رضى الله عنه قد انقطعوا إلى قراءة بعارضون 
بها قراءة أهل العراق وزعموا أنهم أخذءها عن المقداد بن الأسود » وكان عثمان 
فى خلافته قد عقد محاسا من الصحابة على أن مل الناس على قراءة واحدة فى بجميع 
الأقالي والأطراف» بفمع الرقاع والأدراج والخاف والعَسْب التى كان مكتو با فيها 
القرءان الكيم » وأمى بأن تحر كلها وأن ينسخ من الصمحف الى كتبت فى خلافة 
أى بكر( رضى الله عنه ) . وكات مودعة عند حفصة!1١)‏ زوج النى (صلى الله عليه 
وسم ) أربع نسخ ١‏ يبعث بها إلى الديار الاسلامية » فتولى نسخها زيد بن ثابت 
الأنصارى ”2 وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام امخزوى . وقيل عبد الله بن عباس وجمد بن أبى بكر( وقال لم عثان إن 
اختلفم فى شىء أو كمة فا كتبوها بلسان قريش فإعا نزل القرآن بلغتهم”*. ولم تزل 
هذه المصاحف المنسوخة محفوظة فى مكة والشام والكوفة إلا المصحف الذى كان 
فى المدينة فإنه ققد فى الحرب التى أثارها يزيد بن معاوية . 


ولا انفصات عن توس كت البحخرتوا إلى الإسكندرية وفى نفسى أن 
أبلغها فى عشر ين يوما » فلما توسطنا البحر غليتنا الرياح العاصفة ونكصت بنا 
السفينة على الأعقاب مسيرة بضعة أيام إلى أن هدأ ثائر النوء وطابت لا الريم » 
فسرنا بمعونة الله إلى أن شاهدنا منار هذا الثغر انحروس . والقطر المأنوس . لليال 








١١5: ١ أيوالفداء‎ )١( 

(؟) الفخرى واين جبير ١580‏ 

9) أبوالفداء ١‏ : 55 ل واين حبير ؟ ٠١‏ 
(4) الكندى . 


(©) أبوالفداء ١‏ : لاا 


هع؟ الهم 


خلون ن شهر شوال » فلما طلع النهار اتتصب أمامنا فى عظمه وهول مرآى 21١‏ 
حتّى كأنه عمود يلي القبة الزرقاء » و ,يصل بن الأرض والسماء . 
رسا أصله محت الثرى وسما به إلى الننحم فرع لا ينال طويل 


فهو من سمو الارتفاع يحيث ببتدى به أصحاب السفن على بعد سبعين ميلا » 
ورعا قدر الناأس ارتفاعه نحو مائة وحمسين باعا 217 وهم قولون إن باليه 
الاسكندر الروى الذى ملك معظٍ الدنيا أو ملك من خلفائه يقال له بطليموس 
قاسى مع رومة حرو با صعابا فى الير والبحر » فبناه لارتقاب حدم 
مرا كهم قبل وصوطا . ويحدثون عن.الوليد بن عبد الملك الأموى 9 أنه سوّل 
له جهلة قومه أن هامه طمعا فى الوصول إلى ما حوى جوفه من الكنوز الخبأة 
فشرع فى الهدم والدمار حتى قؤْض جانيا من هذا المنار . ثم تعاظمت عليه السفقة 
ول يحد ما ستعيض به عنها فكف عن عبز لحقه واوم نراه دستحقه . وكان مقاتى 
فى الإسكندرية عند عاملها الليث بن الفضل الأبيوردى '؟ ثلاثة أيام » وكنت 
أحب مع ما لقيت من أنسه ووجدت فيها من سعة العمران واستبحاره أن أمد 
فبها نساط الإقامة لولا أنى خفت فوات احج » فانصرفت عنها فى اليوم السابع 
من شوال » وكنت قد استقريت كرا ءن أما كلها المشهورة » ووقفت على 
مآ اسع لأهلها من طرق المعاش فرأيت أن َمل الككاب بذ كره ليبق تفرا للسلمين 
٠‏ فى استيلائهم على هذه المدينة التى ليس فى بلاد الروم ما هو أعظم منها . 


والاستعداد 


(|) أين بطوطة ١‏ : 784 واين بير لا" وعيد الالطيف 54 

17) تقو البلدان ه١٠١‏ اين جبير لا" ور بما كانت المنارة قيل أيامهم أ كثر علوا ما ذ ؤاء 
يقول ابن الأثير فى حوادث سنة ١١‏ إنه كانت بمصر زللة عظيمة سقط منها رأس المارة وربما ذ كر 
المقريزى شيئا من ذلك فى كاب الفطط والآثار ٠‏ و يقول القرمائى 5 : 8+ إن طولها ألف ذراع 
إلى غير ذلك ٠‏ 

9) المقريزى والحاضرة ١‏ : 4# والمستطرف ” : لا١‏ وتقويم اللدان ه8١٠٠‏ - 

(4) ذكرأيرانحاسن ١‏ : +«ه أنه كاب عامل مصرق ذلك الوقت وهو سنة 85 ١‏ للهجرة ه 


دا هع” اعم 


فى ذ كر الإسكندرية 


الإسكندرية مدينة تجارة من أعظم مدائن الدنيا وأقدمها وضعا وأحفلها 
بثيانا » وإلها المنتبى فى المعة والحصانة » إذ كانت هبنية على سان من الأرض. 
والبحر محيط بها من جميع جهاتها ولذلك يصعب منالها على المدو وإمت لم يكن 
وراءها وعر ولا هضاب يتعزز بها جانهها من ابر '١'‏ » ولقد كانت فى قدي الزمانه 
خاملة الذكر يقال لما رقودة «') فاما تبؤأها الإسكندر الرومى 9 وصارت كرسى 
الملك بعده تجلات يجلال الحضارة . وتحلت الى النضارة . واتصلت عمائرها 
تحت الأرض «5) آزاجا تمع فما الماء كاتصالما فوق الأرض » وأقيمت 
أسواقها فى نهاية من الإبداع *» » وشوارعها فى غاية من الاستقامة والاتساع » 
بحيث إن الغريب الزائر يسير فيها نهاره أجمع فلا يضل 237 . 


ولقد لفيت فى كثير من أما كنها وطرقاتما عمدا وألواحا من رخام همل العامة 
على الظر#. بأنها هى إرم ذات العاد 2 الى لم يملق مثلها فى البلاد » وأعظم 
ما شاهدت فيها العمود المعروف بعمود السوارى!4) وهو مائل للعيان فى طرف 
المدينة نحف به غاية من الخيل » وهو مجر صلد من الصوان الأحمر» يتدئٌ 
من قاعدة غليظة ويتتهى إلى تاج مكلل بالرسوم » والناس يقولون إنه كان فى أعلاه 


٠ يقول ابن حلدون فى المقدمة ء - ” ضد ذلك و إنه سمل وصول العدوإلها‎ )١( 
١41 : ١ المقريزى‎ )5( 

(9) القرو فى و 

ابن حبر والمقريزى ١‏ : مثه١‏ 

أبن بجحبير 5 

(5) توي البلدان ١1١‏ 

المفريزى والمسعودى و ياقوت واين جيير - 


8) ابن بطوطة 8١ : ١‏ والقزو ينى 0ه 


»ع] لسلسم 
قصر معلق فى الحو لأهل العم والرياسة ١١‏ » و إنه كانت فيه خرائن كتب أحرقها 
عمرو بن العاص* باشارة عمر بن االحطاب رضى الله عنهها » إذ كتب إليسه 
د الكتب البّى ذكرتها إن كان فيها ما يوافق كاب الله ففى كاب الله عنها غنى » 
و إن كان فا ما يخَالفه فلا حاجة إلبها فتقدم بإعداهها » ولكن هذا قول بعيد 
عن التدقيق والنظر . وظنى بهذا العمود أنه نصيه الروم معارضة للعمد الى امْمْذها 
الفراعنة أمثال المسلات » وطمعا فى تخليد آثارهم فى معمر إلى انقضاء الدهس . 


وقد رأيت أهل الإسكندرية إصحاء الذوق لطاف الطباع والملق لقرب 
مديتتهم من البحر وظهور الصبا عنده, واعتدال الحر والبرد فى إقليمهم » على أن 
أ كثرم مهزولو الأجسام وهر البنية 7" . ووجدت لم تصرفا واسعا 
فى التجارة”؟» لأن المال موقول عتدعية والميرات تأتههم من معمر وجميع الأمصار 
فيتصرفون فى الليل بالبيع والشراء كتصرفهم بالنهار* » وسمعت أنهم بلغوا .ن 
سعة العيش إلى أن بنوا فى مديتتهم ألف حمام وأر بعائة ملهى واثقى عشير ألف 
دكان2"0 » وهذا ثىء من الكثرة لم يسمع مثله فى البلبان . 


أما المسامون فى هذه المدينة فإنهم على رأينا من القول يحخلافة أهل البيت » 

و تعبيدون على مذهب الإمام مالك20) ) ولكنهم يجهرون بالسملة ف صلاتهم 
و يبتدءون با عند اللخطبة 280 كأنى بهم قد اقتدوا فى ذلك بأهل الشام إذ كان 
الاتصال فيا بيهم مستمرا على غير انقطاع . وأما أهل الذمة فانهم يزيدون على 


() المقريزى ١١4 : ١‏ 
9) أيو القداء وأبوالفرج ١8١‏ والمقريزى ٠‏ 

44 : ١ المقريزى‎ )9 

(5) المخاضرة . 

ابن جمير 75 

(1) المقريزى وانخاضرة ١‏ : وه والعرمانى © : ١*1‏ 
7) المقريزى ٠.‏ 23 

المقريزى 9814 


07ج للدم 

أر بعائة ألف١١)‏ بين نصارى وبهود» وهم ينودون جزيتهم إلى الرشيد دينارا واحدا 
عهونيا (7) بعد أن ضرمها عليهم مرو بن العاص دينارين » واسعرت على ذلك 
فى عهود االخلفاء السالفة . وفى الإسكندرية وسائر الديار المصرية ملل كثيرة 
من النصرانية إلا أن معظم سوادم ”2 روم يرجعون فى أموره إلى بطركهم 
بالقسطنطينية » وقبط ينكرون على الباب خلافته لاسبح ويرجعون فى ملتهم إلى 
بطرك مر لسمى مرقص!*؟2 كرجوع المشارقة إلى بطركهم فى أنطا كية 2 كم من 
فى موضعه من الكّاب . 


وهؤلاء القبط هر أهل مصر الأقلورف » وف أيديهم الككانس المعظمة 
التى لا يوجد مثلها عند الروم » إذ كانوا السابةين إلى تسّييدها والحافظين علمها نحت 
ظل الإسلام . وأعظمها بيعتان إحداها كنيدة مرق ص١‏ وهى يجوار الدار الى 
بناها الزير بن العؤام”") » فيها رسوم عجيية وصور تمثل الحوار بين والمظاء الذين 
ظهرت لم الكرامات فى ملتهم . والثانية كنيسة يوحن المعددان80 قد موه سقفها 
بالذهب » وصورت فيه ملاكة الله محفوفة بالسحاب . وفى جوارها دور كثيرة لم 
قد رفدت على طبقات ثلاث*21 » وارتفعت على دور المسامين » مع أن المطاولت 
عليهم فى البناء محظورة على أهل الذمة . وهذا أمس يتغاضى عنه الولاة كا يتغاضون 
عن مجاهرتهم فى ملتهم بأشياء لو بدت منهم فى العراق أو الحرمين بكلبت علههم 

0 (1) ابن نرداذبه ١١١‏ وانخاضرة وه والمفريزى 1١١7 : ١‏ 

27 دك صاحب الأغانى أن هذه الدنائير ميت بالميمونية شسبة إلى ميون بن عامس /119 : ؟ 7 

(9) المقريزى 7# : 4917 

(4) ذكره المقريزى ”# : 49137 

507١ : ١ المسعودى‎ )5( 

(6) الممريزى ” : 4117 

0) ذكرها ابن خلدون ف المقدمة م1١‏ 

4 المقريزى 17 : وأه 


(5) القرمانى والمقريزى ١517 : ١‏ ب 


د ا هص 


الحين فى أسرع من طرفة عين . وذلك مثل مجاهرتهم بالإنجيل و إخراج آنيتهم 
إلى الأسواق وحمل صلبانهم على رءوس الرماح 2١١‏ وغير ذلك مما لا ينقمه منهم 
المسلمون”" ع وكأنهم إنما يتسامحون فى أمسهم تجنبا لإثارة السوا كن أو طمعا 
فى اسقرار الخلطة التى وقءت ينهم وأشبهت أن تكون ألفة وصفاء . بل مودة 
وإخاء. وقد وقع لم وأنا فى الاسكندرية موسم عظم سمونه عبد الميلاد» يتخذونه 
فى اليوم الذى ولد فيه المسبح ( عليه السلام ) وهو الوم التاسع والعشرون من شهر 
كييك" » وعادتهم فى هذا المومم أن يحيوا ليلهم كله بالسرورء و يخرجوا آنيتهم 
إلى الأسواق » وينوروا تكانسهم بالشموع المليحة الأصباغ. فكنت أرى كثيرا من 
المسامين ,بتاعون لأولادهم من هذه الشموع المسماة بالفوائيس ويحرقونها فى أزقة 
المدينة» كأنهم يشاركون التصارى فى أفراحهم» و يظهرون الأنس بهم إلى انقضاء 
العشاء الآخرة . 


وقد وجدت القوم من الروم والقبط وسائر ملل |انصرانية يتأنقون فى صنوفه 
الملاس من الحز والدماج والوثئى الذى يصنعونه فى مديتتهم » وريضرب به المثل 
فى جميع البلاد!؟' » ونوع_ من الكمان يتنافسون فى ليسه إلى أن يبيعوا الدرهم من 
الثوب الخيط منه بدرهم قضة*) وكنت أحب أرس. تظهرآثار النعمة فى لياس 
المسامين ”2 مثل ظهورها فى أهل الذمة» فقد حدّث الرواة عن النى صل الله عليه 
وس أنه اتخذ جبة مكفوفة بالحرير ) » ولبس ثيابا بأربعة آلاف دره وصلى 
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دومع لا 

فهب)١١)‏ » وكذلك حدّثوا عن عانشة أنها خلعت على عبد الله بن الزبير نويا من 
انيز 2 وعن بجماءة من الملماء والفقهاء أنهم لبسوا الثياب المهدّبة 9 » فلا أرى 
موضعا بعد هذا لأن يكون لبس الخال الفاخرة محظورا فى الشرع”؟) . 


الديار المصرية والنيل 


توسع بى الكلام إلى ما حرجت به عن قص الرحلة » ولكتى أءود إلى 
ذكر الأمور ااتى شاهدتها فى ديار مصر » فإنى ركيت مر._ الاسكندريةأ ريد 
اطاط م أمسوان ثم عيّذاب إلى طرف الصحراء من ماحل البحر . فررت 
بدمنهور وصاأ و برما وطنتدة وقليوب فى أسرع مدة من الزمان . إذ ليس فى مصر 
جبل ولا مسلك وعر يعترض الركاف . وكانت الهارة متصله فى طريقنا 
إلى الفسطاط » ومن حوها اخضرار فى اأسهل يمتد مع البصر إلى أن ينقطع , 
فأخبرنى من كان يصحبنى من إدن الليث أن البلاد بتوع فيها هذا المنظر أريعا 
فى كل سذنة » فتكون ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء © » أولا شهرأ بيب المعروف 
يوز عند المشارقة » يركبها النيل إلى أن تصير ضياعها فى يحرءن الماء لا سبيل 
إلها إلا فى الزوارق . وثلاثة أشهر مسكة سوداء أولم) شهر بابه وهو المعروف 
بتشرين أو أقطوبر ”3 » يتكشف الماء عن الأرض و يرك عليبا طينا علكا 
أسود فيه دسومة صالة للزراعة يقال له الإبليز 2 وثلاثة أشهر زهردة خضراء 

(1) محم الأنبر 4و7 ونقل الثيبانى عن ابن جر يع أن ابن عياس كان يرتدى , داء قيمته ألف 
حره العقد الفريد "ا ل 
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(5) فى المعودى ١‏ : +0 أعماء الأشير الرومية مثلها هى اليوم عندنا 

277 عبد اللطيف * 


لد مه" الم 


أولها شهر طو بة الذى يمر بنا اليوم ينج فيه الزرع و يظهرر بيع الأرض حتى لا ينه 
الرى من خلاله . ثم ثلاثة أشهر سبيكه حراء تبتدئى من برمودة المعروف بأب يلس 
عند الروم فيتورد الزرع ببلوغ الحصاد . و يكون كسبيكة الذهب ف المنظر . 


وإئما يجلب اخيرات إلى مصر و يخرج الزرع اليانع من أرضها ابو ءايمل 
إلها النيل من الطين و يفيض عليها من الماء فى أيام من السنة معلومات » فكأما 
تستعيض المتفعة منه عن المطر الذى يحيسه الله عنها رفقا بمصالحها أن تحتل 
ومسا كنها الطينية أن تبتل . وقد قال سبحانه وتعالى فى محم كابه ('' «أولم يروا 
أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأتقسهم 
أفلا يصرون » بفعل الله عز وجل النيل من الغمورة والاستبحار بحيث يكفى 
البلاد كلها من غير أن يكون فها نهر ولا عين ولا مسيل ماء غيره » والناس معون 
محاسنه فى ثلاثة 2 : الأول غمورته إلى أن يكون بحرا تسير فيه السفن . والثانى. 
بعد منفجره إلى ما و راء االخط من جبال القمر . والثالث طيب مسلكه على رمال 
تروقه وتأخذ المزوجات الغرية منه . وإنى وجدت له خلة من اير والبركة أفضل 
من هذه الحاسن هى أنه بزدرع عليه مالا بزدرع على نهر غيره هن أنهر العالم ؟) 
فكأين من بر تجتمع فيه محاسن الغمورة وبعد المنفجر وطيب المسلك ثم لا تحصل, 
المنقعة منه مثل ما يحصل لأهل مصر من بركة نيلهم . 

وشأن هذا النهر المبارك ف الفيضان أنه بتدىُ بالزيادة فى شهرأييب » والقبط 
يقولون إذا دخل أ بيب . كان للاء دبيب 9 . ثم يغلظ فى مسرى وهو شهر 
آب ء ويزيد بعد ذلك زيادة عظيمة إلى أن يقف حدّها فى متصف توت” > 
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وهو شهر أيلول المعروف يسبطمبر عند الروم » ثم لا يلبث بد ذلك حتى يتراجع 
بالانحسار وقد كنى الناس سقاية زرعهم بمدوده على حد قوم 0 
كأن الثيل ذو نهم ولب لما يدو لعءين الناس منه 
فيأنى حين حاجتهم إليه ويمطبى حين لستغنون عنه 

وصفوة القول فى هذا الفيضان أن منشأه السحب الماطرة 2 إلى ما وراء 
خط الاستواء من تلك البطاح » وللقبط فيه أقوال كثيرة لا موضع لما فى هذا 
الاب 29 وهم يمون أنهم بعرفول قدر فيضه «قبل حدوثه» من هبوب الريح 
فى أول يوم من بؤونة وهو شهر حزيران عند المشارقة . وقد قرأت فى يعض الكتب 
أن هذا النبرهو نبر العسل فى الحنة*؟)» وأن حائدا اللوودى الذى تاه فى الأرض 
قم لكر بموضع وصل إلى ابخنة مما وراء السودات ”© فوجد أرضا ذهبا 
وترعا ذهيا وتلاعا ذهبا("» » ورأى النيل بنساب فيها من طيقان قد ارتفعت مثل 
قوس السحاب : وهذا تصور لطيف كنت أقرأ مثله فى دواوين الشعراء فأحببت 
أن أذكره لك حتّى إذا كنت بعيدا أن تعجب منه مرح حيث الحقيقة فلا أقل 
من كونك تعجب به من حيث انجاز . 

ولما وصلت إلى الفسطاط نزلت على قاضيها عبد الرحمن بن عبد الله من ولد 
عمر بن ا:لخطاب رضى الله عنه”» فلما أصبحت وكان يوم اللمعة جمعت فى جامع 

5 كر سا5 

عمرو بن العاص الذىقاد االمبوش الإسلامية إلىهذه البلاد وانتزعها من بد المفوقس 
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55 
كا هوءعروف. وهو من المساجد المشهورة فى الإسلام حستاوتزو يقا و إحكام صناعة » 
وجدت على حائطه القرآن الكريم مكتو با على ألواح يض من الرخام يقرؤه الإنسان 
وهو قاعد''" » ثم زرت مشاهد كثيرة من مشاهد آل البيت والصحابة والأولياء 
والشريفات العلويات . ولى) مالت الشمس ركيت إلى موضع غرف المدينة يقال 
له احزيرة وهو مجتمع اللهو والنزهة لإحاطة الماء به » وهناك المقياس الذى يعتر 
به قدر زيادة النيل؛'2 » بناه سلما بن عبد الملك الأموى فى آخر ال أنه للهجرة 
التبوية المشرفة » وهو عمود رخام أبيض مفصل على اثنتين وعشرين ذراءا من 
الأذرع القديمة التى كان يتعامل الناس بها قبل أن يضع الرشيد الذراع السوداء الى 
تزيد عنها باصبع ونلثى إصبع !2 » وهو مبنى فى موضع ينحصرألماء فيه فاذا انتهبى 

الفيض إلى تمانى عشرة ذراعا منغمرة فيه كان ذلك الغاية فى طيب العام 24 , 


وقد أخيرنى عبد الرحمن هذا القاضى النديل أن ما يغمره الثيل بمصر ببلغ ماثة 
ألف ألف فدان”*' » والفدان عندم أربعائة قصبة » والقصبة عش رأذرع » 
0 وهو القدر الذى وجده هشام بن عبد الملك عند ما مسح البلاد » » وكلها ذات 
خيرات كثيرة . وغلات واقرة . مما يمل الإفسات على أن يظن فى أهلها اتساعا 
فى النعمة واسترسالا فى الطببات من نسطة العمران » غير أن الأمى على خلاف 
ذلك عند أهل الزراعة بالأرياف إذ غلب على عامتهم امول ”"" وتولاهم الشقاء » 
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0 0 لك 

وم ينفقوا المال الذى أعطاهم الله فى مطالب السعة » بل دفنوه تحت أطياق. 
الأرض وتظاهروا لدى ملوكهم المسكنة وعسر ا حاللسترقوا القلوب رفقا فى جياية 
الأموال . فا كانت هذه الحيلة لتفيدهم شيئا من الرحمة . ورعا انقليت الغاية إلى 
التثقيل عليهم فى االخراج لى) نسومع عنهم من تخيئة الكنوز بحيث رأينا لحكامهم 
اقتدارا فى تكثير الحباية ما عرفنا مثله لغيرهم من ملوك الأثم . 


فى وصف الأهرام 
وفى غد اليوم الذى وصلتٌ فيه إلى الُسطاط ركبت إلى أهرام الميزة 07 » 
وهى ثلاثة كار موضوعة على خط مستقم ”1 رب النيل» وهى من أهول ما بناه 
المتقدمون وأجله خطرا . وأبقاه على الأيام أثرا . والعهد جميع الأشياء يحشى عليها 
من الأيام إلا هذه الأهرام » فإنها صبرت على طوارئ الحدئان حتى راح يحئى 
منها على الزمان . اثنان منب) عظيان وواحد دونهما فى العظم » وهذان الهرمان 
الكيران متناهيان فى السموٌ » يخيل للراى أنهما نهدان قد نهدا فى صدر الديار 
المصرية0» وهما مبننان بجارة بيض صلدة قد اقتلعت من مغاور تحت الأرض 
بعيدة بدخاها الفارس برمحه فيرتاح فيها . ات إلى بعض من كان بصحبى, 
من لدن السلطان أن يطلق سهما إلى أعل المرمين فربى به عن قوس غليظة وساعد 
قوى فسقط السهم دون ثلث المسافة ”4» » أما وصف ارم فهو بناء مخروط مضلع 
مثلث الزوايا مربعهاء يبتدئ من قاعدة عر يضة و يضق قليلا قليلا كاما ارتفع إلى 
أن ينتبى إلى.سطح صغير يكون مبرك بعيرين ف الحرم الصغير ومبرك تمانية ف الهرمين, 
الكبيرين . وهذا تمط فى البناء يزيده متانة يقوى بها على مز الليالى . 
)١«‏ عبد اللطيف زه والشريثى "ا : ٠١١‏ والممريزى ٠‏ 


نف هذا تسيه لطيف ذكره عبد اللطبف وغيره دن الكاب ٠‏ 
2 تقويم البلدات ه ١٠١‏ 
(4» اين بطوطة ١‏ : 41 


د خقهى؟ سدم 

أما السبب الذى دعا الفراعنة إلى نصب هذه الأهرام فم يزل مستترا تحت 
ظل الإبهام » فن قائل إنها بنيت مستودعا للعلم » ومن قائل إنها اتمخذت لتحجز 
الرمال الثائرة من القفر على الفسطاط » وفى وجه من التاريم أنها نيت ادففن. 
الكنوز ١١‏ واحتكار الحبوب لأيام يوسف عليه السلام 2 » إلا أن ما يذهبون 
إليه من هذه الآراء بعيد عما لدينا من القياس الطامزر للاأشياء» فإن العم لاتحفظه 
المجارة إن لم ستودع صدور الرجال » والرمل لا يحجزه سد غير متصل العارة » 
وبين الهرم والآخرفرجة واسعة النجال» والحب لم يحتكره فرعون إلى دهس لا انتقضاء 
له وفى موضع لايقدر منه أن ,يتناوله . ولست أظن إلا أن هذه الأهرام قد بنيت 
لحود!”؟ للفراعتة الذين كانوا ينون بالرجعة إلى هذه الدار » و يعتون بتحصين 
مدافنهم من عبث الأدهار ليحفظوا فيبا حليم وأمواهم إلى بوم النشر م كان 
يصنع فى جاهليتهم أهل مصر إذ يملون مع الأموات مالم وأشياءه ليجدوها يبن 
أيديهم يوم رجمتهم إلى هذه الدار يا كانوا يزتمون9! . 

وقد قرأت فى بعض الكتب أن بانى الحرم الكبير من الفراعنة ملك يقال له 
سوريدء وجه زواياه إلى بعض الأبراج السماوية تيهنا بالبركة فى اعتقادهم وكتبطيه 
«أنا سوريد الملك أ كلت بناء هرم فى ست سنين فن جاء بعدى وزع أن له ملكا 
فلهدمه فى ستين سنة (وفى رواية ان سنة)»والهدم أسير من البنيان» وقد كسوته 
بالدسباج الصرف فليكده بالحصير والحصير أهون من الديباج »00 » أما توجيه 
زواياه إلى بعض الكوا كب كم يعتقدوت فهو افتراض ليس للرد عليه موضع مع 
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ب مهة؟ ده 


ما نعلم من عبادة المتقدمين للنجوم وتعظيمهم إياها . وأما الككاية التى يعزونها إلى. 
فرعون فإنى لم أجد لما أثرا على الحرم الكبير ولا الصغير ولا أعلم على فرض أنه 
ممسومة فيه أحدا مم الناس يقرؤها . حتى لو جاز أنها كتبت وقرأت 
ما صع أن تكون كسوته بالحصير ما بعجز عظاء الملوك » وسعته من الركن إلى. 
الركن الآخخرثتمائة وستون حخطوة » إنما المحجز فى هذه الآثار هو إإحكام بنائه| (1) 
بهذا الشكل البالغ النهابة فى الاستواء دون أن بتخلل اجارة شىء تتلاصق به من. 
الكلس وغيره منالمواد » ولو أن نحارا اتخذ صندوقا من الخشب ما أحك عمله (5) 
ووصل قطعه مثل وصل هذه امخارة الضخمة بالتصاق لاننفذ فيه الإبرة الصغيرة . 


ورب زائريقف بهذه الأهرام فتشغله الدهشة بعظمها وهولها عن تأمل 
ماهو حقيق أن نعتبر فيه من آثار الساف . فانا لا أتكر أن الذين رفعوها منالقراعنة 
كانوا تام الساطة عظام الصول والحول . غير أنى “ثلتهم فى نفسى ملوكا عتاة قد 
ظلموا الرعية بما آناه, الله من السلطان » واستخدموا العباد فى مشاق لا فائدة منها 
ولا طائل تحتها سوى أن تنطق يظلمهم على جمر الأزمان . أو أنى أتمثلهم جبابرة 
قدكثر الال تحت أبديهم فلم ينفقوه فى البروالإحسان . ولا انتفعوا به فى غرض 
من العمران . بل رفعوا به جبالا شاهقة من الصوّان . وليس فى أحد الأمرين 
منصرف عن لوم بهم أو لوم أوقعه عايهم » فلن أنفقوا المال فى غير سبيله لقد 
أسرفوا فى الملك » وليّن قبضوا الأجور عن العملة بعد أن نهكوا أبدائهم بالعنت. 
الشديد لقد ضلوا سواء السبيل و باعوا رعاياهم بأجضمس الأمان . 


ورأيت عل مقرّبة من الرم الكبير صورة عجيبة من ار قامت كالصومعة 7" 
ومثلت رأس آدمى وعنقا بارزة منالأرض فغاية العظى يسميها الناس يأبى الهول > 








)03 عبد اللطيف »همه 
(5) الاشيى ” : /ا/ا١‏ 


9) المفريزى ١55 : ١‏ وابن جير ٠ه‏ 


د #560 اسم 


و يزعمون أنب) طلم الرمل لثلا يغلب على أرض اللميزة!!2 » وهى شبد لصناع 
ذلك الوقت من القبط بحذقهم فى فنون الرسم وصحة القثيل » لأنهم اتحُذوا صورة 
الوجه متناسبة الأعضاء على كبره » وجعلوا عليه حمرة لا يزال دهانها محفوظا مع 
الجر 20 » وكأن الزمان يسيره رونقا وجدّة » حتى إنه ليخيل للناظر إليه أنه 
ذو مّسحة من جمال وأن شفتيه تنفتحان للابتسام » وقد أخبرنى حاجب الليث 
أنه كانت له لحية تكسرت على تمادى الأيام » وأن جثته مدفونة تحت الأرض 
و يقتضى القياس بالنسبة إلى رأسه أن يكون طوها سبعين ذراعا'' » إلى حديث 
طويل مها يتعلق بهذا الصم وبغره من آثار فرعون » فيقول وهو أعرف الناس 
بالبلاد0؟؟ إن بمصر ماين كورة فى كل كورة مدينة عظيمة وفى كل مدسنة آثار 
حسان » ورسوم باقية على ثمر الزمان!” . 
إلى عَيْذَاب بقّدة فالبلد الحرام 
كان انفصالنا من الفسطاط فى بكرة يوم قارس برده » وكانت العارة متصلة 
فى طريقنا علرشاطئ النيل » فاجتزنا بلدايعرف بمنية ابن خصيب 1 فيه الأسواق 
والمرافق والخامات» ثم اجتزنا بلدة يقال لما أنصنا وهى تبعد عنه بمرحلة طو يله 
فها جر اللبخ ”7 الذى تصنع منه السفن » وكثير من العمد والصخر المجمل 
000 
(؟) عبد اللطيف وه 
(5) عيد اللطيف وه 
(4) المقريزى وكاب المحاضرة للسيوطى 
(5) قال الماحظ وغيره يحائب الدنيا ثلاثون أعحو بة عشر متها فى سائر البلاد وباقها فى مصر » 
المقريزى وانحاضرة والقرمانى * : هه 
؟ى أبن +جبير 4 ه 
0 تقوم البلدان ١١٠‏ 


5٠١5: ١ المترزى‎ 4 


- 
بالنقوش والرسوم » وق بعض ااككتب أنها كانت مسكما لسعحرة فرعون 200 ». 
ثم اجتزنا بحاذاة حائط عتيق البذيان يقال له حائط العجوز؛"' وهو يمتد من الفسطاط. 
فا فوقه إلى جهات أسوان يعم أهل الأخبار أنه بنته ملكة يقال لها دلوكة وقاية 
لابنبا من الوحش أن يهاجمه فى مززاولة القن 9 » مع أن الأقرب إلى العقل 
أن يكون بناؤها له خوفا من الآدميين وغزواتهم لا من الوحوش الى يصح أن 
تكون فى هذا الاب منه ما هى فى المائب الآخير . ثم مررنا بمتفلوط فى البب 
الغربى '؟؛ وفيها قح مشهور برزاتة حبه 9 ثم أضوط وهى من الثيل على ثلانه 
أميال » فيها الأفيون المصرى الذى يمل إلى سائرالبلاد”» وهو عصارة االحشخاش 
الذى يزرع فيها''' وفها جاورها من البلاد » ثم ركبنا مرحلتين إلى إخمم وهو بلد 
مشهور فيه ابربا العظيمة التى صور فه) ملوك مصر رم, وصورت فيها الأفلاك 
والكوا كب حين كان النسر الطائر فى برج العقرب 25١‏ » وهى مرفوعة من صغور. 
منحوتة » وفيبا أربعون سارية مزينة بالرسوم والنقوش'(١21‏ » وعليها سقف من 
اجر مغشّى بالأشكال المجيبة حتى لا يخلو مغرز إبرة فيه من رمم أو نقش أو رمن 
بالخط المسند لا يعلم ما هو » فسبحان من أباد أمة اقتدرت على عظائم الأمور » 
لا إله إلا هو رب العرش العظم 


20 ذك المسعودى ( : م الإسرائيليات من الأخبار بمعنى الحكايات «لى لا طائل تحتها وريماء 
كان هذا اتخبر لاحقا بها ٠‏ 
(؟) المسعودى ١78 : ١‏ والقرماتى /اه 
إفرف المقريزى ١‏ :م 
)0 المسعودى ١‏ : ؟ 
تقوم البلدات وان ججيير لاه 
20 القزويى وه 
لفن تقوم البإدات ١1‏ 
(8) القرماى ‏ : » 
(5) ابن بطوطة ١‏ : »4 


٠ ؟ وابن حير‎  ىوزقلا‎ 6١) 


سد اأهرة#9 اس 

ثم تمادى بنا السير من هذه البلدة إلى دندرة وهى مدينة عتيقة يقال إنهب) من 
بناء قفطريم بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام وفيبا بربا عظيمة من آثار 
الفراعنة يحف بها نخل كثير 1١‏ » وقد تحققت فيا رأيت يها ويغيرها من آثار 
القبط صعة ما نقلته الأخبار عن قدمائهم من بلوغهم الغاية القصوى من الحضارة 
فى زمن كان به ظلام وجاهلية للناس » حتى إن الذين كانوا يطلبون العلى من . 
اليونان أنفسهم لم تستكل آدامهم إلا باقتباس اللمكدمم راتحاج الفليقةين 
كتبهم » وكذلك قوم موسى ( عليه السلام ) لم تكن ل معرفة بالعلوم إلا بعد مقامهم 
فى مصر وبحاضرتهم أهل العلم من رجاها . فتجد أن للقبط فى فاسفة التاري نكتة 
شغلت عقول الحكاء من كل عمير وأمة » حتى ذهب أفلاطون فى بعض كتبه 
إلى أنه يلزم أن يكون أنى علمهم عشرة آلاف سنة حتى تمكنوا من بلوغ الغاية التى 
بلغوها من الأدب وااصناعة ودلت عليها الآثار الباقية عنهم إلى هذا اليوم . 


و إن كان قد غاب عنا معرفة كثير من سيرهم وأسرارهم فلا لوم نوجهه عليهم 
من قبيل التتقصير أوالإهمال لأنهم ل يشقاوا عما وجب عليهم نحونا من تأدية علمهم 
إلينا » بل اجتهدوا أن نستبقوه على الأيام صلة دائمة فيا بيننا و ينهم إذ حفظوه 
لنا فيا هو أصير الأشياء على الزمان « الخجر» ليأمنوا اتصاله بنا وإفادتن) به الغرض 
الذى شغلهم قبلنا من الحكة والغوص على أسرار الطبيعة . وإنما أفسد هذه الصلة 
علينا العفاء الناشئع من سنة الغلب فى انامس » إذ تعاقبون فى الأرض دولا بعد دول 
وأجيالا تحيا موت أجيال . وتحتاج حفظ نوعها أن تبيد الحيل الذى كان من قبلها 
وتسبل على آثاره ستر امحو والعفاء » وهذا هو السبب الذى قطع الآخرين عن 
الأولين» وعمىعلينا قراءة رموز لمم إن ند لنا غوامضها تفدنا علما واسعا من حكتهم» 
ونبأ صادقا من سيرهم وأعمالهم . فم رأيت لؤلاء القبط من صور على امجارة مودعة 
هذا العلم تنظر إلينا بعيون قد غابت نحت غبار القدم . وتبتسم بشفاه تكاد تنطق لولم 


5787 : ١ المقرينى‎ )١( 


اوهو لد 
يصدتها الوجمكأنى مها تتنظر أن تخاطبها بلسان تعرفه وإشارة تفهمها من رموز أهلها 
لتبيح لنا مما استودعوها من هذه الأسرار الثينة . 


على أن أكثر ما وجدت فى آثارهم من الصور ( غير الأوئان البى كانوا يعبدونها 
.والميوان الذى دخل فى ملتهم بطريق التكريم إلى أن صار له تعظم يشبه أن يكون 
عبادة والعياذ بالله من جاهلية الناس).إنما هو رسوم هيئات مختلفة لملوك وسوقة منهم 
تمثلهم فى معاسسهم وأعماهم وفروض دينهم وصنائعهم وما ثرأشيائهم » وليس بينها 
صور تمثل أناسا غيرهم من الأأمم مثلما ئرى فى آثار الفرس الذينْصوروا المهود والنبط 
.والكنعانيين والقبط والروم والمنود وغيرهم .فيظهر أنه ل تكن لم خلطة مع الأ » 
ولا اعت طم الفتوح فى دولتهم انساعها للفرس والروم من بعدهم . وكأنهم خلدوا 
إلى السكون والدعة با كثر لديهم من اللويرات وأغناه بصرهم عما سواه م نالأمصار. 
.وهذا مما يخالف طبائع العرب الذين يطمحون بأبصارهم إلى بلدان ا حصب ليتوسعوا 
فيا لا مره باديتهم الخدياء من نعمة العمران ٠‏ 


عود إلى الحديث عن الرحلة . ثم ركبنا من دندرة إلى قوص من البر الشرق » 
وهى من أعظ. مدائن مصر7» فيها قائل من عرب عدن وغيرهم ''" » وليس 
بمصر أرض سكا العرب إلا قوص وأسوان وجهات بلبيس 229 وربا كانوا 
فى أسوان أكثر منهم فى بادية قوص » إذ كان يازجهم فبها قبائل من قريش 
وشطان ونزار بن معد من ر بيعة ومضر”؟2» وليس هذأ أول عهد العرب بمصر» 
فقد أنيأت الأخبار السالفة *' أنهم غزوها فى عهود الفراعنة الأولين واستقروا بها 


٠١ : ١ المقرينى 5:1 8؟ وابن بطوطة‎ )١( 
١١١ تقوي البلدات‎ 2 
8٠١:1١ رف المقريزى‎ 
١9١:1١ المسعودى‎ )7 


ره الممعودى .2 


م 
زمنا فيا لا كفاء له من عز الدولة وتفوذ السلطان. وقوص هذه المدينة فرضة التجار 
الهنيين والمصريين والخبشيين » وفيها جبال وتجارة يحرى فيها النيل من غير أرنف 
يكون أمة سبيل الحريان السفن عليه 62١١‏ ( وهى المعروفة بابلكنادل والصخور ) 
فتنقل بضاعات المسامين إلى مم اكب الميشة وتنقل بضاعات الحبشة إلى مس كب 
المسلمين فوقع فيها العمران من هذا القبيل باجتاع التجار فيا وتوارد اجاج إليها فى 
ذهابهم وإياءهم على مرا كب النيل . 

ولما انفصلنا عن قوص ابتدأت صعراء عيذاب بالامتداد وهى مفازة قاحلةت 
لاعمارة فيها البتة » فكنا نبيت فيها حيث جن الليل علينا ”2 ثم نفوز إلى ورود 
الماء من آبار أو مناهل لا نكاد نترك فها جحرعة ماء بعد سقاية دواينا » وكنت 
إذا أصابنا رقدة من حر أجلس فى هودج على ظهور اجممال وأرنى عليه الأستار 
محركا للهواء فبيون على" احتّال عنتها الشديد . إلا أن حى من لدن السلطان كان 
برح بهم العطش ويحهد دوابهم فى الأيام الآبنّة » لآن السموم كانت تنشف المياه 
فى الأسقية » فكانوا يحتالون لذلك بأن دستصحبوا أبعرة فارغة مر الأحمال 

و يعطشوها قبل الورود ثم يوردوها على الماء ثبلا وعللا حتّى تمتلء أجوافها ثم دوا 
أفواهها كلا تجترفتبيق فها الرطوية فاذا نشفت الأسقية نحروا بضعة أبعرة من 
هذه امال وسقوا خيلتا مما فى بطونها 7© » وق هذا من المشقة ما لم ينزل بنا 
أشد منه فى جميع ما طرقناه من البلاد » ول 'زل فى مكايدة عنائه الشديد وقد أضت 
بنا الحو وأحذ منا مأخذه حتّى مهل الله وصولنا بالسلامة إلى عيذاب ع والمث لله 
على ميل ءا أولاه . مدأ بلغ رضاه . وتستفيض النعمة من علياه . 

وهذه المدينة هى آخربلاد مصر 40 » وعاملها مفقض مر لد الليث 
ابن الفضل الأبروردى » وهى موسعة بأسباب الكسب من اجاج إلا أن مبانيها 


"1١ المسعودى 47:1 وابن بير‎ )١( 
1 (؟) أبن جبر‎ 
١ القوو بى‎ 6 


2 ان جبير واءن بطوطة ١١4 : ١‏ 


د زوع لد 


أشبه ببيوت القرى منها ببيوت المدن210 » وكل ما فهها يجلوب إليها حت الماء!”1» 
وليس لأهلها حرفة للتعيش إلا تعمير سفن لحجاج يسمونها ابخُلبات واحدها جلبة 
وهى مافقة الإنشاء » ولا دستعملون فيها المسامير وإئما يخيطون اللحشب بالليف » 
و يضعون خلالها دسرا هن عيدان التخل ثم يطلوتها بالشحوم والنورة؟ » قتستمر 
عرضة للخطر وآفة لحجاج البيت » يغرق الكثير منهم سببها فى بحر فرعون ذىالأهوال 
الموصوفة 40) , 


ولما أخذت فيها نصيبا من الراحة ركبت البحر ثلاثة أيام إلى جدّة » وهى 
قرية كبيرة تجتمع فيها ماكب اجاج » وفيا آثار كثيرة ندل على قدم اختطاطها 
وتنطق بأنها دخلت فى ولاية الفرس . وفيها قبة مشيدةٌ يقال إن موضعها كان منزلا 
لحواء ( علمها السلام ) ومسجد بناه عمر بن اللحطاب ( رضى الله عنه ) وجامع بنآه 
الرشيد منذ ثلاث سئين 2*0 » وهو أحفل بناية فى المدينة » فكثت فيها بقية النهار 
ثم ركبت عنها تحت الليل إلى القرين وهو محط رحال اجاج ( إسراعا فى موافاة 
الرشيد بالمديئة المنورة على سانا أفضل السلام وأزك التحية ) إذ كنت عامت 
بوكو به إلمها من مكة فى صباح اليوم الذى وصلت فيه إلى جدّة » قيلغته فى جوف 
الليل ثم سرمت منه إلى مكة المكامة مهوى الأفئدة المالحة » فقضيت الواجب 
من زيارة المشاعى المباركة وابتهات إلى الله تعالى فى موضع استجاية الدعاء (9) 
من البيت العتيق » والمد لله عز وجل على أن شعرفنا بالوفادة على هذا البيت الكريم . 


١؟1 توم البإدان‎ )١( 

٠”١*« : ١ المقريزى‎ )9( 

شرق أبن جبير 1/4 والمسعودى ١‏ : 4لا 

(4) المقريزى ٠١# : ١‏ وأبن جبير ١لا‏ 

(2) أى سنة 4 ١‏ للهجرة وقد ذكره ابن بير 1 


للف اين بطوطة ١‏ : .م وآين جبير م 


0-7 الث 


فى ذكر المشاعى المباركة 


أما مكد شرفها الله فانه) بطن واد 2١7‏ بين الحبال نسع من الحاق ما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه 7 لأن اجاج الوافدين إلها قد يزيدون على ماى ألف فى الموسم » 
إذكان الحج مفروضا على المسلم المستطيع فى العمر مية لقوله تعالى «دولته على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ”2 » فلو قدرنا عد الرجال بثلاثين ألف ألف» ‏ - 
وقدّرنا العمر بأربعين سنة لاقتضى أن يكون نصيبها منهم فى كل سنة أ كثر ممأ 
ذكرنا » فايالك بمن يحج أ كثر من مرة فى عمره » ويقال فى اجتاع الناس 
إللها من جميع الأطراف إنه لو جمع ما بياع و يشترى بها من السلع والما كل 
والبضاعات فى تمانية أيام وقثت الموسم لأقام الأسواق ”*) فى العراق كله ونال 
كل واحد من أهله نصيبه من حاجته . 


ولما كرمها الله تعالى ثلاثة أبواب © أوا باب المعلى » وهو إلى الشرق 
الثهالى »ء ومنه يذهب الذاهب إلى اجون وهو جبل بأعلى مكة له ذ كر فى الأشعار 
وفيه صلب المبجاج بن يوسف جثة عبد الله بن الزبير لى) غلبه على الحلافة الى 
كان يناصب عليب) الأمو يبن» ثم باب المسفل وهو إلى االحنوب ومنه دخل خالد 
ابن الوليد يوم الفتح » ثم باب العمرة وهو إلى الغرب على طريق الشام وأمامه 
جبال مكة قد مثلت بلا ارتفاع وكأتها أهوت تواضعا لبيت الله » أشهرها جبل 
حراء وهو الذى اهتزحين كان فوقه الننى ( صلى الله عليه وسلم ) ومعه أبو ب وعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما فقال له « أثبت حراء ف) عليك إلا ني وصةيق 





(21 ابن يطوطة 5١# : ١‏ وتقوي البإدان لالم 

ابن حير م١٠‏ 

9) سورة آل عمران 

ان جور و١١‏ 

©) ابن بطوطة ١‏ : غ .+ وابن خلكان ١‏ : وم 


1 2 
وشهيد » وكان ( صلى الله عليه وسلم ) يختلف إليه وسعيك فية © وعلية تزلت 
أول آبة من القرآن الوم وهى قوله تعالى إقرأ بأسم ربك الذى خلق ")2 . 


وكفى هذه البلدة شرفا أن بناها آدم ( عليه السلام ) 29 وهيط إليها جبريل 
الملك الكريم ونزل فيها الوحى على النييين وخصها الله بالمشاهد المباركة والمواضع 
التى هى معدن الطهارة ومظهر نور الملاككة مما ليس مثله فى جميع العالم . فيا تيركت 
بزيارته من مواضعها الميمونة محل مولد النى (صلى الله عليه وسلم) وقبة الوسى 7:) 
الى فيها ب النبى (صل الله عليه وسلم) بخديحة أم المؤمنين (رذى الله عنها) والموضع 
الذى كان يقعد فيه سيد ولد آدم مد (صل الله عليه وسلم) » تبركت الممسه وتقبيله > 
وزرت دار أى بكر ودار جعفر بن ألى طالب ذى المناحين ودار االحيزران التى 
قدّمت لك ذ كرها فى الرسائل السالفة » وهى على باب زقاق الحيزران بمقربة من 
القصرالمعروف بممتزل الأيجر *» » وكنت أحب أن أزور المشاهد المباركة التّى 
فى الخبال والغار الذى أوى إليه النبى (صل الله عليه ولم) المسمى بغار ثور”' 'الوارد 
ذكره فى القرآت » ولكن لم بتيسرلى ذلك لقصر الوقت م لم يتيس رلى صزار 
بعض ال مواضع الميمونة الى هى فى نفس البلدة . 
وأما البيت الحرام فقد بناه إبراهم ( عليه السلام ) حضين الملاكة لقوله تعالى 
( و إذ يرفع إبراهم القواعد من :البيت و إسماعيل) 227 » وقد أَدْذ الناس فى تعظيمه 
والحج إليه من الماهلية والفرس وااعاليق والتبابعة وغيرهم ممن دنا ونأى » ثم صارت 


)0( ابن حبر ١١57‏ 

1١١ : ١ المسعودى ( : 8.07 وأبوالفداء‎ )0( 

«؟) وريما لم يده ان خلدون خيرا صحيحا “ما فى المقدمة ٠١5‏ 
(4) ابن جبير والأزرق 

ده) الأغانى م : ١5‏ 

6 ابن جبير والأنى اليل 

٠ والمسعودى‎ 8٠0 المقدمة‎ )'« 


2 
واي له علد له إسماعيل إل حرم وكانت سدانة الببت ومفايحه معهم 3 
وإلى ذلك شير مضاض بن عمرو بن الخحارث الخحرهمى بقوله 230 : 
وكا ولاة الببت من بعد ثابت نطوف بذاك الببت والاص ظاهر 
كأن لم يكن بن اجون إلى الصفا أنيس ولم مسمر بمكد ساص 
ثم صارت ولابته إلى تحزاعة ثم إلى قرش يعدم وكانت صورة إبراهم 
و إسماعيل مائلة”') فيه لأيامهم فأحسنوا ولابته وجددوا بناءه ما أشار إلى ذلك 
زهير بن أنى سامى فى قوله : 
فأقسمت البيت الذى طاف حوله رجال بوه مر ٠.‏ قرس و حرم 
ثم صارت ولابته بعد الحلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) إلى عبد الله بن الزيير 
( رضى الله عنهما ) فتزع عن كسوته المسوح والأنطاع وكساه الساج الملون واتخذ 
من خارج الحرم 0" فلما رماه يزيد بن معاو بة بالمنجنيق بعث إلى صنعاء فى الفضة 
والكاس كملهما » ثم شرع فى البناء على أساس اليل إبراهي عليه السلام 
فأ كاد ستكل بناءه حى وفد اجاج لقتاله بعد يزيد وحاصره بالزحف والتراعى > 
وأحرق مكة ورءاها بالمنجنيق حتى تصدّعت جدران الكعبة نسأل الله ألسلامة 


)١(‏ الأغانى 9 : م١٠‏ وأبوالقداء 1١١ : ١‏ واين بير و١١‏ والمقد الفريد "8 : 1؟ 
وفى مروج الذهب ١‏ : ".م أنه ثايت ين إسماعيل ولعل فى إحدى الروايتين أو كلتهما تحريفا 
وف هذه القصيدة بيت آرمشهور وهو قوله 

فألقت عصاها واستقر بها النوى قر عينا بالاياب المسافر 

وق العقد الفريد ١‏ : و١‏ أن راشد بن عبد الله أنئد هذا البيت وكان فى زمن النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

(7) السمودى ١‏ : 6.م 

١6 : ١ الأصسهى‎ ) 


همهم لد 

من شرور الأنفس وسبئات الأعمال » فكتب إليه عبد الملك بن هسروان أن يعيد 
بناءها على الصفة التى بتنها عليها قريش'" فى أيام البى ( صلى الله عليه وسلم ) قبل 
النبوة "2 » فبناها على ذلك الرسم وهى باقية عليه إلى أيامنا .. 


وهذا البيت المكرم مبنى بامجارة الصم السود مفروش بالرخام المجزع » وفيه 
عمد صخمة من الساج » وسقفه مغش با حريرالملون 3 وهو قريب من التربيع 3 
ونصفه الأعلى من الفضة المذهبة”' وله أركان أربعة أولها الركن الشرق الذى فيه 
اجر الأسود » ومنه ابتداء الطواف » ولا شرى قدر ما استتر مر اجر 
فى الركن 247 » وسعته الظاهرة ثلثا شبر وطوله شبر واحد » وقد وضعه النى صلى الله 
عليه وسلم بيده" على ما دو معروف عند الكل » ثم الركن العراق وهو شمالى . 
ثم الركن الشامى وهو غربى . ثم الركن اعانى" وهو جنو بى" . وارتفاع هذه الأركان 
تمان وعشرون ذراعا إلا الركن الشرق فانه يزيد عليبا زراءا فى الارتفاع 57) 
لانصباب السطح إلى الميناب 7" © وطول الكعبة سبع وعشرون ذراءا' © » 
وبابها فى الصفح الذى بين الركن العسراق والركن الشرق على أحد عشر شبرا من 
الأرض . وهو من الساج الملبس بالفضة والذهب المنقوش 217 وطوله ست أذرع 
وزيادة» وعرضه أريع أذرع وهو قريب من اجر الأسود و دسمى ما بينهما الملتزم 


)١(‏ المقدمة بد.م 
(5) أيوالفداء ١‏ :م١٠‏ 
ابن جبير 81١‏ 
(8) ابن بطوطة ١‏ : ١1م‏ 
(©) المعودى ١‏ : 6١؟‏ 
0 ابن بطوطة ١‏ : 10.؟ 
ابن جبير ١م‏ 
(6) الكنز ١؟١‏ 
نآك العقد الفريد “ا : وه" 


اح 1 ]ا ات 
وهو موضع استجاية الدعاء يتزاحم الناس فيه عند طوافهم باليبت . ميث لايماو متهم 
ساعة من نهار أو ليل » وقد أخبرتى أمير مكة أنه لا يوجد من يخي أنه رآه خلوا 
من طائف به أو .صمل © وأخبرنى وهو غاية ما يكون من احترام الدين وشعائره 
المقدسة أن فى مكة من الصا حين من لم يدخل الكمبة تعظيا لما ”2 » إذ كانت 
أول بيت وضع للناس فيه آيات ينات « مقام إبراهم » ومن دخله كان آمنا . 


وف الركن العراق المذ كور باب سمى با بالرحمة ينتهى بالراق عليه إلى سطح 
الببت » وتحته قبو فيه حجر مخمّى بالفضة ('' تيركت بزيارته ولمسه وهو مقام 
إبراهم الخليل ( عليه السلام ) وتحت الميزاب المذهب ى صن اجر قبر إسماعيل 
( عليه السلام ) وموضعه رخامة بل رخامتان خضراوان فيهما نكت عيل لونهما 
إلى الاصفرار”"' حتى يخيل للناظر أن ذلك تجزيع بأ.دى الصنتاع © وإلى جاتبه 
مما بلى الركن العراق قبر هار أم إسماعيل عليه السلام وموضعه رخامةخضراء أريضا » 
وف مقابلة ركن اجر الأسود الميمون قبة بسر زمنم*؟2 » وهى ابر التى شرب منها 
الخليل عليه السلام'*2 وداخلها مفروش بالرنام » وعهقها فيا يقال إحدى عشرة 
قامة » أريع فضاء وسبع ماء © وماؤها لمن شربه "كا ورد عنه « طعام طعم وشفاء 
م 

أما الحرم فانه يحدق بالبيت العتيق من جميع جهاته وهو قائم على عمد من 
الرخام ”27 وله صوامع سبع » أ كبرها فى دار الندوة”") وأصغرها على باب الصفاء 

(') الفزويقى باب 

(5) الماوردى مام 

2 ابن جبير 85 

04 تفوي البلدان 0م والشر يثى ؟ 14! 

(©) ق العقد الفريد 9 : 81٠‏ أن سقفها قبو مز خرف بالفسيفساء على أربعة أركان تحت كل 

ركن منها عمودان من رخام متلاصقان ٠‏ 
(1) فى المقد الفريد *؟ : 004 أن بين كل عمودين نحو ١٠١‏ أذرع ٠‏ 
() ذكرها الاطيدى ج؟ 


«.م لم 

وهو أ كير أبواب الحرم » ثم بعده باب السلام وباب السدرة وياب الندوة!؟© ع 
وشاهدت فى بعض مقاصير الحرم الشريف مصحفا خط زيد بن ثابت 
الأنصارى ”1 » نسخه بأمس عؤان بن عفان رضى الله عنه سنة ثمانى عشرة للهجرة 
كا تقدم بيان ذلك » ولا أدرى فى أى موضع كان قبل أن يوضع هناك » لأنه 
لم يكن لخحرم فى تلك الأيام جدار » وإننا كان موضعه دورا”'" لم تتم زيادتها فيه 
إلاق خلافة الوليد بن عيد الملك » كا أنه لم يتم بناؤه على ما هو عليه اليوم إلا 
فى خلافة المهدى (رحمه الله) » وهو الذى زينه بالرسوم”؟) وكتب أسعه فى مواضع 
كثيرة منه تيركا بالخير الذى صنع » وا كتب على سارية منه خارج باب الصقاء 
( أمى عبد التجمد المهدى ( أصلحه الله) بتوسعة المسجد الحرام ما يلى باب الصفا 
لتكون الكعبة فى وسط المسجد فى سنة سبع وستين ومائة ) . 


موافاة الرشيد بالمدينة 


وكان انفصالى عن مكة المكزمة لسبع بقين من ذى اجة . ومررت فى طريق 

إلى المديئة المتورة يمنازل أعراب لم بتغ ربوا بالأسفار . ولا سبق لم عهد بحضارة 
الأمصار . فوجدتهم”*) يقولورن. بالقيافة والزجوالعنقاء والبومة التى تاخذ بثأر 
المقتول وغير ذلك مما كان يقول به أهل الداهلية » و بلغنى أن يجوارهم أعرابا م 
يدخلوا فى دين الاسلام لا يختلفون عنهم إلا بتعظم عيسى (عليه السلام) و ينطقون 
بلحم كافا مخففة فينادون الرجل يا ركل”" » فوصلت من مكة إلى بطن مس (") 


١٠١ اين جبير هم والكثز‎ )١( 

2 الكندى واين حير ؟ ٠١‏ 

92) المقدمة لم١٠١‏ 

)2 أبن الأثير واللمييس * 8 2 وابن حبير ٠١17‏ 
(5) راجم ميوج الذهب والأغانى وتريين الأسواق 
(5) الأغانى ه : وم ١‏ 


20 تقوم اليلدان 4و وابن جبير ١86‏ 


سسد ا05 امس 

وهو واد خصيب ذوعين فوَارةة © ثم عطفت منه إلى عسفان وهى مديئة مخف 
بها الحبال وفيها كثير من شر المقل وآبار منسوبة إلى عان بن عفار ٠١‏ 
(رضى الله عنه) » ثم وكبت إلى افيص وهو موضع فى نسيط من الأرض وفيه 
خيام لقبيلتين كبيرتين من العرب يقال لها كثانة وخزاعة وهم متقار بون ف, المنزل 
و ينهم نسب لم رم فيه العصأ؟' » ثم امتد بنا السير من خليص إلى بدر وهى 
قرية كثيرة الميرات كانت بإزاء موضع من هواضعها يقال له القليب وقمة"النى 
( صل الله عليه وسل ) المباركة التى أعن الله تعالى بيبا الدين وقهر المشركين 29 » 
ثم اتجهت إلى الصفراء فى صدر النهار » وهى تبعد من بدر بريدا ثم إلى الروحاء 
وهى موضع بر يقال فى الحكاية إن عليا عليه السلام قاتل فيها الحان”4» ثم رحت 
أفوز فى الحضاب والبطاح حتى أقبلت عل المديمة المنؤرة حرسها الله وزادها شرفا 


عمنه وثرمة . 


وبعد أن تبركت بزيارة المسجد المكم وصليت فى الروضة الى بين القبر 
المقدس والمتبر الذى كان موطئ الرسول ( صل الله عليه وسلم ) » ركبت إلى قصر 
الإمارة حيث حلت ركاب الرشيد » فاصبته إلى مجلس لِشُبه أن يكون من مجالس 
قصرله فى بغداد يقال له قصر الفرّجةء وهو مزخرف بالصدف” الأبيض ويه 
مَاية بالصدف الآ حمر والأخص ركأنها لعينالناظر ياقوت وز برجد”7ءفاما وقفت 
بين يديه يادرنى بالسؤال عن أمس الرسالة وما كامنى به الأنترذور» فأخيرته بما توسم 
فى غايته! من الخير وما وجدت ف البلاد منعدل العال ودعائهم له فى مساجد مصر 


للق ابن جبير ١8‏ والأزرق 

0) تزيين الأسواق ١١+‏ 1 
).ابن الأثير وأبوالفداء وابن جبير 9 ١‏ والقزوى ١.ه‏ 
(8) أبن جبير ١51‏ 
(2) المقدمة بده؟ 


0) ابن خلكان ١‏ : ممم 


لد 8م اعد 

والغرب » وذ كرت له من كلام القيصر ما اقتضته جلالة االخلافة » فشكنى على 
حسن القيام هذه المهمة ولكن منغير أن ,ظهر إلى" ذلك الصفاء الذىكان شرفنى 
به من قبل » ولما أذ:ن_الى بالانصراف ذهبت إلى موضع البرامكة فوجدت 
فى نفوسهم ما وجدت فى نفس الرشيد » ليس من تجافيهم عن المصافاة بل من إدمان 
فكرتهم فى أمى ظننت أنه وقع بينهم وبينه فى المشاعى المباركة بحيلة المدالسين . 
الى تصادف محلا فى قلوب العباسيين . 


هذا ختام رسالتى إليك عن رسالتى إلى القيصر وأحب قبل أن أفارق هذه 
المواطن المقدّسة أن أذ كر لك شيئا عن المدينة المنورة تبركا بذ كره فأقول . إنى 
وجدت المسجد المكام قائما على أعمدة مناجارة اللامعة » وسقفه من الساج المزين 
الرسوم 21١‏ » وجدرائه منزلة بفصوص من الْقسَيّفساء © تمثل أشهارا وتمارا 
وأزهارا أبدع ما يكون من الصناعة » وهى من عمل الروم والقبط”"" فها رسم لم 
عمر بن عبد العزيز بأمى الوليد بن عبد الملك!؛) » ووجدت الروضة الى تجاور 
القير المقدس مؤزرة إلى ثلثها برخام بديع النتحت غربب النعت » وأعلاها مضمخ 
السك والطيب © » ورأبت القبر المقدس مبنيا برخام يقال إنه مرنى عمل 
وردان وعلل رأسه صندوق من الآبنوس ممم بالصندل مصفح بالفضة طوله 
خمسة أشبار فى ارتفاع أربعة وععرض ثلاثة . و إلى طرف القبرمما يلى أقدام التي 
صلى الله عليه وسلم رأس أبى بك » أ ما عمر بن اللخطاب فدفون عند رجل أبى بكر 


)١(‏ اين جبير والسيوطى 

() العقد الفريد 7 : 11م 

7) القزويق اها 

(2) ابن الأثير ه : > وأب الفداء ١‏ : و١٠‏ وابن بطوطة ١‏ : 806 
(©) ابن حير 1١517‏ 


(5) الأغالى /)ؤ : 84 


5 0 


رضى الله عنهماء» وعللهما قناديل منفضة وذهب١١2»‏ وبين الركن الحو والركن 
الغربى منالمسجد موضع عليه ستر مسبل يقال إنه مهبط جيريل'' عليه السلام . 


أما المدينة امنورة فإنها بمكان من المظ والاقساع وتدل قسميتها بيثرب بن 
وائل من ولد سام 1 بن نوح مع ما هو فيها من الآثار العتيقة على قدم اختطاطها 
وعلق شأنها بين مدن اجاز . وها أربعة أبواب أعظمها باب الحديد وهو من 
الحديد!؟' ء ثم باب البقيع حيث الآثار المذ كورة والمشاهد المباركة المسمونة©» > 
وفها قصور لا يوجد فيا نقله السَفْر الخيروت ما هو أعظم منها فى ديار العرب > 
وأعظمها قص رللقداد بن الأسود فى الموضع المعروف بالمرف1' » وهو مخصص 
الظاهر والباطن 7" » وقصر أعئان بن عفان مشيد با مجر والكلس وأبوايه ممنى. 
الساج والعرعر”* وفها مشاهد كثير من الصحابة والتابعين والأتصار وأهل البيبت 
الكريم (شرفهم الله تعالى ) (؟) وقد زرت منها قبر السلالة الطاهرة إبراهم ابن الننى 
(صل الله عليه وس ) وقبور أزواج التى صل الله عليه وسلم وأولاده ومشاهد أولاد 
على ( عليه السلام ) وفى موضع هذه القبور رخامة مكتوب عليها ا 
(1!) ابن بير وا بن بطوطة ١‏ : 5514 وتقو بي البلدان 1م 
ابن حير ١98‏ 
(9) الإتقان فى تفسير القرآن "ا : ١5107‏ 
ابن حبير ٠ ٠‏ ؟ 
(©) ابن بطوطة 518:1١‏ 
(1) المسعودى 887:1 
0) المقدمة مم7١‏ 
(4) المسعودى ١:785؟‏ 
(9) اين جبير 15107 و994١‏ وبالمسعودى "ا : ١85‏ 


لق أبن جيير م ة ١‏ 


عم 101 د 


« المد لله ا بنت رسول الله صل الله 
عليه وسلم سيدة نساء العالمين . وقبرالحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما 
وعلى بن الحسين بن على بن أنى طالب ود بن على وجعفر بن نهد رضى الله عنهم 
أعسن ا 

فيالها من قبور ما أشرفها وأ كرمها . 

وإلى مقرب من المدينة المنورة موضع يقال له قباء 2١١‏ وفيه كان مبراك الناقة 
بالنى صل الله عليه وسلم وموضعه المسجد المبارك الذى أسين على التقوى 
والرضوارى ” » وفى صحنه شبه محراب على مصطية يقال إنه أول موضع 
ركم فيه" النى (صل الله عليه وسلم) وفى قبلته بر معروفة بير أر يس يمال إن النى 
( صل الله عليه وسلم ) تفل فها فعاد مأؤها عذيا صافيا بعد أن كان آجنا أجاجا ) 
وفها سقط خامه صل الله عليه وسم من بد عمان بن عفان ( رضى الله عنه) ‏ 
وقد خص الله تعالى :لك البقاع المباركة من الشرف والتكزم بمالم يخص به غيرها 
من البلاد . وهو مالك اللك لا رب غره ولا معبود سوأ 


الرشيد والبرامكة فى مكة 
هذا ذيل للرسالة أكتبه إليك من ظاهى اليرة وأنا منفصل عر البرامكة 
فى عاب أحمله إلى الرقة من لدن الرشيد لأعلمك ما بينه و بينهم من الأمس العظم. 
كان اتفصالنا عن المدينة المنورة فى غد اليوم الذى كتبت فيه هذه الرسالة » 
)١(‏ ياقوت وتقوي البلدان ٠‏ 
) أيوالفداء ١‏ : ؟ 


إفرف ابن جبير ١‏ 


2 52 
وعامت فيا تقل إلى" أبو زج الهمذانى صاحب جعقر ١‏ ( أيده الله ) أن الرشيد 
إنما نحول عن البرامكة خوفا من ميل الناس إليهم يما أغدقوا علييم من امود 
والكرم » فإنه كان إذا جلس فى مكة للعطاء جاس معه يحى فأعطى مثل عطائه » 
وإذا جلس الأمين جلس معه الفضل فأعطى مثل عطائه » و إذا جلس المأمون 
جلس معه جعفر فأعطى مثل عطائه ء ثم استرسلوا هم وأولادهم من بعد فى سعة 
الهبات حتى ذهبت أعطياتهم ا 
الشعرفى مدحهم بالكرم » وكانوا يقولون والله هذا عام الأعطيات 7؟) ونشدون. 


إذا تزلوا بطحاء مكه أشرقت 2 يحبى و بالفضل بن يحي وجعفر 


فا لقت إلا لود أ كثهم وأقدامهم إلا لأعسواد منبر 

فأحدث ذلك فى نفس الرشيد غيظا من تمأم النعمة علييم » واتطلق الال 
لأخصامهم من آل الربيع فا كانوا ,رتقبون من فرصة لتهويل أمسهم على الرشيد 
لدُوَفوه استقواءهم بالمال 0 واستعانوا 3 ة رفعوها إلهورعمواام اتدور 
سن الناس وفها هده الأيات ©) 


قل لأمين الله فى أرضه 
هذا ان يحى قد غدا مالكا 


و 5 
أمرك .دود إلى أصره 


ومن إليه الحل والعقد 
بأضسية ليس له رد 


وقد بغ الدارالتى ماب القف 2‏ رس لما مثلا ولاالمند 
الدر والياقفوت حصبائها 2 وتريها العتير والتد 
ونحم1ة نحْثى أنه وارث2 ملككك إن غيبك القد 
0 الاغالى /اؤ :مم 
22 الفخرى 


5) اين خلكان 9 : م 


لد # نم اعد 

فأدخلوا عليه موف منهم على سلطانه . فاستدعى من كان بككة من بى هاشم » 
وبعث إلى المديئة يستقدم أهل ال والعقد » وجدّد الببعة محضرهم للأمون بعد 
الأمين» وكتيها من بعدهما محمد القاسم ولقبه بالمؤئمن فصير ولاية العهد إلى ثلاثة 
من أولاده متعاقبون فيها يا قالت الشعراء فى مديحهم له لل 0 

أبو أميس وبمأمون ومؤتمن أكرم به والدا برا وما ولدا 

ثم إنه ولى المأمون نخراسان وهمذان إلى آخر المشرق » وأحضر القضاة 
والشهود وأشهدهم أن بيع ما فى عسكره من الأموال وانلمزائن والسلاح والكراع 
وغير ذلك للأمون وليس له فيهشىء") وضم إلى القاسم الحزيرة والتغور 
والعواصم » وفرّق ف الناس نحو ألف اف دبنار 7" ليظهر اقتداره على العطاء 
الكثير و يحط من قدر البرامكة وما وقع فى تفوس الناس من انفرادهم بسعة العطاءدون 
غيرهم من خليفة أو سلطان . وهو يظن أنه يفعل هذا أمنا لمكروه من ناحيتهم 
وردالمكدة 0 من وراء ما كانو يعارضونه هن قبل فى قسمة الملك بين المأمون 
والمؤتمن مع أنهم إذا لم تجرلم موافقة على هذه القسمة فلم يكن ذلك إلا حبا 

فيه ومنعا لوقوع الشقاق بين آولاده . 

وكان مع ما فى قلبه من الموجدة يصانعهم ويظهر استرسال نقسه إلهم حتى 
لا يفطنوا إلى ما بريد بهم من المكروه » فإذا جلسوا إليه أظهر الرضا عنهم وأقبل 
بالعطف عليهم ليو همهم أن الأس على غاية الصفاء . فكانت يغزهم ذ ذلك منه إلا 
جعفرا ( حفظه الله ) » لأنه كان أعلم النأس عا فى سه من حب لَه حتى إذا 
أهداه مسروقا غلامه ”4 قال لى والله إن فى إهدائه إلى هذا الغلام لحيلة لم يحف . 


)١(‏ السيوطى 
25 اين الأثير 5 :م 
9) اين الأثير> : ؟ 


)2 الأانى م« : ٠.‏ ؛ ١‏ والاطيدى 4كا 


سسا لاطعا سدم 

على" أمرها . فإنه يوهسا برضاه حتى لا نظن به سوءا فيا داخله من المسند» وقد 
أخبرنى جبريل بن ختيشوع أن الرشيد إنا نحل عنهم قحل الفضل بن الربيع 
الذى كارن يذكر له ما على باهم من الحيوش والأعوان © ويحوفه استقواءهم 
فى فارس وخرامان وتعميرهم خطط الدولة يمن يعرفون فيه حبا لأهل البيت ©» 
ويتهمهم لديه باحتاز مال الحباية ('؟ وتصرفهم فى الأمور بما شّاءون » والملوك 
لا تصبر على مثل ذلك فأوغر صدره خوفا منهم بعد أن ملا قلبه عداوة لم '"' . 

هذا ما اتصل بى فى مكة من أص الرشيد بالرامكة 9" » وقد تحوّل عنهم 
لأهسين لا أرى له مندوحة فى أحدهما . فأما استفحال ملكهم فى الإسلام وتزلف 
الملوك إليهم بالهدايا الفاخرة والأموال الطائلة فإنه غير مضرٌ بالرشيد وله مهم سند 
للدولة ونفر ف الملة إلا أن يكون ضعيف البصيرة فاتر الهمة » وقد مضى لمم من 
تعظم شأنه وتقويم سلطانه ما شيد بأن سيفهم خادم لنصره . وأما وفور المال 
تحت أيديهم وانبساط الحاه لديهم وكثرة الضياع عندهم فذلك لى بعد أن تولوا 
المراتب تمسين سنة فى الوزارة والولاية وقيادة االحيوش » وليس فيه فىء من أموال 
المسلمين 5 يزعم الواشون بهم إلى السلطان» فكان أولى بالرشيد وأ كرم لتفسه أن 
يذكر بلوغه ابد والصولة بهم لا أن يدب فيه الطمع ويمسة عينه إلى ما ادنخروا 
. لولدهم بعد أن دبروا دولته هذا التدبير العظم . 

ولم) اجتمعت بالبرامكة بعد ذلك وخلوت يجعفر النفس الزكة علست مقدار 
التّمرة التى وقعت بينه وبين الرشيد . قال لى جعفر انظر كيف أنه يركب هذا 
المركب الوعي . ما كفاه أنن) أقنا ملكه ومهدنا أمره حتّى صار يحسدنا على ما 

آنانا الله من النعمة » فو الله لين لم يرجع عن غيه ليكوئن ذلك وبالا سريعا 

١# المقدمة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير ؟ : 8ه 

(؟» فى الأفاتى م : ١١+‏ أت الناس كانوا يندثون حول الرشيد عر" اليرامكة قبل 
تتم اام - 


كد بايث 
عليه ١١‏ فقلت يا سيدى ليس للرشيد عنم مرغب ولا أظنه يحرم دولته عنايتم » 
ققال تمهل على نفسك » إن لنا فارس ونحراسان» فإن يجاهرنا بالعدوان يق فى وجهه 
من يغالبه على السلطان , فلما رأستما بنفس جعفر من ااتأثر أخذت فتهدئة خاطره » 
وقد كنت أعرفه سريع الرجوع عن غضبه ©» فلم بدأ ثائر صدره » و إنما أدمن 
الفكرة فيا نشغله من القلق » وأمنى بآلا أفارق بابه فى ذلك الوقت . 

وكان الفضل بن الربيع لا يفت عن السعاية إلى الرشيد ساعة من ليل أونمبار 
و يحوفه منه اشترا كه فى مؤامسة جارية بينه وبين الفرس» فكات الرشيد يحتال 
باستبقاء جعفر عنده والميل إليه بتصنع العطفليوهمه زوالما بنفسه من الموجدة» 
وكان جلوسى إليه فى ذلك ااوقت قد أقلقه كل القلق » فرأى أن يفصانى عرن 
البرامكة بوجه لا برد على الملوك بآن يوجهنى إلى الزّقَة فى :“اب من لدنه إلى عاملهاء 
وهو يقول لى إن بنا من جميل الاعتقاد بك ما نرتاح فيه إلى أتفاذك برسائلنا » فكن 
عند رجائنا فيك » فأدركت الحيلة من ذلك الأمس » ولكن أشار إلى" البرامكة ألا 
أخالف أمره حتى نطمع تى حسن التجاح ونحصل من المراد بما تم عليه العزم من 
إثارة تحراسان والمناداة بحلافة أهل الببت . 

فانفصلت عن البرامكة بالخيرة فى اليوم الذى “زل الرشيد فيه السفن إلى العمر 
الذى مناحية الأنيار2'“وكان الرشيد قد غلب عليه االحموف فى ذلكالوقت حتى كان 
إذا تناول الطعام يحْسى أن يكون فيه «م فاستبق الأطباء على مائدته من كان 
الفا للبرامكة إلا جيريل بن مختيشوع (» » وقد طوى عنه سر ما عزم عليه من 
إقصاءهم عن المراتب إلا كامة حسد قاطا له حين رأى إقبال الملوك على بامهم* » وأنا 
اليوم أسير حثيثا حتىلا يفوتى الرجوع إلى بغداد قبل وصول جعفر بموكب اجاج . 

9) ابن خكان و : زملاء 

(9) المسءودى ” : 7١١‏ ه 

(4) ذى ابن خلدون فى المقدمة ١5‏ أنه كان ينظر فى طعام الرشيد - 

(5) الاتطيدى والفخرى ٠‏ 


0ل 25 


الرسالة العاشرة 
رد أصبت بسادة كانوا عيوة ١‏ بهم أسق إذا انقطع ااام » 
أكتب هذه الرسالة إليك والدمع جار فى الآماق لبس على البرامكة وهم أحياء 
فى الناس » ولكن على الدنيا التى ذهب يرها وعفت البلية رسوم محاسنها » حتى 
كأنها طلل من هذه الأطلال التى هجرها الأنس ولا يقف عندها إلا الياكون 
الناديون . 


كنت قبل الوصول إلى الرقة وافانى من قبل البرامكة رسول يستقدمئى إليهم 
و يعامنى أن الككّاب الذى أحمله إلى عاملها يأمره فيه الرشيد بان ستبقيى عنده 
وومنعنى من الرجوع إلى الحضرة لم داخله فى" من الربة » ففضضت الكتّاب 
فوجدت فيه تلك الإشارة » فأصايق من الانقباض ما ريصيب الرجل المستسلم 
لين » لأتى ماكنت أرانى ناجيا من وقوع الغدربى ووصول المكروه إلى" ووقفت 
أنساءل فيا قام بنفس الرشيد من سوء المظنة بى بعد أن أديت رسالته حقها من 
الإخلاص » وخدمته خدمة الناصع الأمين » فلم أجد فى نفمى علة إلا المودة التى 
بينى وبين البرامكة » ١١‏ فاتانى أن أنضم إليهم » فقمت لساعتى وتبدلت بزبى زى 
امجاز االماف ثم ركبت إلى بغداد متتكرا كلا يعرفنى أحد من الناس . 


فلما وصلتها وجدت ف أهلها ذلك المول الذى يقع فى المماعة من هول عظم » 
فاستدللت بذلك على وقوع الأمس بينهم و بين الرشيد » :فاسرعت إلى منازلهم فوجدتها 
مغلقة وعل أيواها حرس اللحليفة قد وقفوا بالسيوف » فاسودت الدنيا فى عينى 
وامتلا' قلى من الوحشة وكرت أفقد إحساس رج من ابلحهد» إلا أنه لم يكن 


)١(‏ ذكرء الأغانى ١‏ : وعم و” : م8١‏ وقبض الرشيد على صنائع البرامكة ومن هو مشبور 
يحالطتهم مذ كور فى كتب التاريج ٠‏ 


لس لايم لدم 

لى وأنا طلية اكليف أن أطيل الوقوف تلقاء دورهم » فرجعت أمشى على غيردراية . 
لعلى أصادف صديقا أتوجع إليه وأستطلع أخبارهم من قبله. » حتى وصلت إلى 
دار إق النديم )00( فدخلت الداروحسرت اللثام عن وجهى 4 فلما عرفنى ترقرقت 
عيناه دموعا » وقال بم أندب الرامكة ؟ أأعزيك أم أعزى نفسى أم أعزى الأيام 
بفقدم » وبى حتى خنقته العيرة ؛ وكنت فى ذلك الوقت لا أى من . شدة 
المول ؟ ولم يكن إسحق بكانى عن أمسهم مع الرشسيد إلا كلاما متقطعا ممزوجا 
بالزفرات . 

قد علمت مما مضى إليك فى الرسالة السالفة موقف البرامكة مع الرشيد » هو 
يحاول الإيقاع بهم حسدا على ماصار إليهم من النعمة ٠‏ وهم لسلكون معه مسلك 
المودة ليرجع عما قام بنفسه من الحقد و إلا أثاروا الحراسانيين روجا عليه فى دعوة 
أهل البيت ‏ وعامت أن الفضل بن الربيع كان موقنا بزوال النعمة عنه مع يقاء 
البرامكة » وأنه كان يحّف الرشيد مؤامتهم مع الفرس ويذكرله أن الخلافة 
فى موقف بعيد عن التخلص من دهائهم » إذ كانت الملوك جلوع أمرهم وأموال 
الدولة كلها بأيديهم 34 حى ملك صدره من عداوتهم 95 ثم عامت أن الرشيد [كان 
قد أهدام مسر وقا غلامه ليو مهم رضاه واكك تعلم أنه كان بينه و بين هذا 
حركاتهم خديعة منه» حتى إذا نقل إليه الكلام الذى كان يدث به جعفر فى المشاعر 
الباركة عمد إلى هدر دمه الرك » ووجهنى إلى الرقة مثل المجرمين الذين فى نفوسهم 
تبعة من شر نعوذ بالله من #غخطه . 

وقد حدثق إحعق أن الرشيد كان قبل اليوم الذى تكبهم فيه قد ركب إلى 
أر باض المدشة ومعةه إععاعيل بن يمحى الجاتمى وجماعة من أقاريه 4 أو نينا هو 


للق فى الأغانى ه أن اسمق بق ميالا مع البرامكة بعد مقتل عفر ٠‏ 


ييا سم 

سير إذ نظر إلى موكب عظم قد اعترضه عن بعد » فقال لإسماعيل يا أسماعيل لمن 
هذا الموكب ؟ قال لأخْ.ك جعفر » فالتفت يمينا وشمالا و إلى مر معه فإذا هم 
شرذمة قليلون » تم نظر إلى الموكب الذى فيه جعفر فلم يره » فقال يا إماعيل 
ها فعل جعفر وموكبه ؟ فقال ياسيدى قد مضى أخوك فى طريقه ولم يعلم موضعك» 
ققال ما رآنا أهلا لأن يزيننا بموكبه ويجلنا يجيشه » فقال عفوا يا أمير المؤمين إنه 
لو علم بموضعك ماتعداك ولا سار إلا بين يديك ثم سار حتى اننبى إلى ضيعة عامررة 
ومواش كثيرة وعمارة حسنة » فقال يا إسماعيل لمن هذه الضيعة ؟ فقال لأخيك جعفر 
فسكت الرشيد وتنفس فى كد ثم سار وما زال بضياع بعضها أعهر من بعض وكلما 
ع بضيعة سأل إسماعيل عنها فيقول هى عفر ولأخوته » حتى وصل إلىالحضرة » 
فاما خلا مجلسه قال يا إسماعيل انظر إلى اللرامكة أغنيناهم وآفقرنا أولادنا وأهل 
يتنا » فإنى لا أعرف لأحد من أولادنا ضيعة من ضياع البرانكة )'١‏ على طريق 
واحد بقرب هذه المديئة فكيف بما هو لم من غير ذلك على غير هذه الطريق 
فى ميم البلدان ؟ فقال إسماعيل يا أمير المؤمنين إنمة البرامكة عبيدك وخدمك 
والضيعات وأمواطهم و جميع ما يملكون هو لك » فنظر إليه نظرة جبار وقال والله 
يا إسماعيل ما عد البراءكة بى هاثم إلا عييدهم » وإنف الدولة لم » ولا نعمة 
لبنى العباس إلا وهم المنعمون مها عليهم 2 قال أممر المؤمنين أبصر من غيره خدمه 
ورله :الوه ١‏ امل إل اع أن قلت هنا واف ل بر ب وما 
به يدا عندهم » وإنى آمك أن تكتم هذا الأمى فإنه م يعم به أحد غيرك » ومتى 

بلغهم ثىء مما بحرى بينى ويدنك عامت أنه ما أفشاه إلا أنت » فقال يا أمير 
المؤمنين أعوذ بالله أن مثى يفشى سرك 4 ثم ودعه وجاءه من الغد وهو فى محل 
من قصمره شرف على دجلة ويإزائه منازل البرامكة التى كانت محفوفة بالمن والبركة) 
فقال يا إسماعيل هذ! ما كم فيه بالأمس »© انظر م على باب جعفر من ايوش 
والغلمان والقواد والمواكب وليس على باب دارى أحد » فقال يا أمير المؤمنين 


(1) الدميرى : ١5:‏ والعقد الفريد ١:18‏ 


لد ولام لد 

ناشدتك الله ألا يعلق بنفسك ثىء من هذا » فإنما جعفر خادمك وو زيرك وصاحب 
جيوشك » وبابه باب هن أبوابك فإذا لم يكن الحند على بابه فعلى باب من يكون ؟ 
ققال والله إن البرامكة قد ملكوا الدولة واحتجفوا أموال الحباية وانصرفوا عن 
خدمتى إلى محبة العلويين وتعز يز شيعتهم » وأنا لا أصبر على ذلك 23١‏ . 


وكان جعفر فى ذلك الوقت قد عزم على الركوب إلى نحراسان 2 وهوعالم 
با أضمر الرشيد له ولأهل بيته من السوء » فا أحب أن يتركهم بغيرحراسة » 
و إنما أيق ف يد الفضل رجالا يعرف فيهم الأمانة ليقيهم مكايد الرشيد غير أن 
الرشيد قد فطن لم) كان بباشره من تعبئة االحند فأيقن بالإشراف على الخطر » 
إلا أن بحل فى أعس يغلبه به قبل ركو به إلى نخراسان» فأرسل إلى بنى هاشم تحت 
اليل أن يضموا إلمهم جماعاتهم » وأعس الفضل بن الربيع أن يحؤط دور الكلافة 
بما بين يديه دن الحرس والغلمان وأرسل إلى يزيد بن مززيد الشيباتى 9" أنه إذا 
ركب جعفر منالغد إلى دور الخلافة يبعث بمن يحوط البرامكة و يقبضعليهم 4») 
واستبق الأمس سرا لم مستخدم فى قضائه إلا ماعة ءن أقاربه © دون الغلمان 
الذبن كان يغمره جودم وكمهم » ثم أرسل فى تلك الليلة إلى جعفر من يمول 
له إنه يمكنه من بيوت المال أن تتاول منها ما بشاء » ويأخذ من الحند إلى 
خراسان من يشتخبه ويريده 6 وإن أمانته فوق كل أمانة وأمثال هذه المصانعة 
حتّى لا يفطنوا لما أخذ فى تدبيره من اغتياطهم . وكان جعفر يعلم يما فى تمحل 
الرشيد من المصانعة والرياء ولكنه ظن أنه يريد اسعالتهم ورجوعهم إلى الثفة به 
لا أنه يريد تكبتهم فى صباح تلك الليلة . 


41 أبوالفداء "ا : /ا١‏ 

(؟) دي الاطيدى أن جعقرا كان عازما على الركوب إلى خراسان فى ذلك الوقت 
29 وقد تقدم أنه كان منحرفا عن اليرامكة 

(4) ابن الاثير وأبو الفداء والعقد الفريد 

)0 اين خلكان 1 : هآ 


06007 
ولم) أصبح الرشيد استدعى خادمه مسرو را )١(‏ وقال له قد التخبتك لاعس 
لم أرله ممدا ولا عبد الله ولا القاسم”") لخفقق ظبى فيك واحذر أن تخائف فتبلك » 
فقال مسرور لك عل إمرة مطاعة » فرنى بقتل قسى أفعل » فقال له امض 
الساعة إلى الحديقة وحوّطها بالحرس وضم إلى" جماعة من الغامان ثم إذهب إلى 
جعفر وجتئنى به وقل له إنه وردت كتب من تحراسان » فإذا دخل الباب فلا تدع 
من معه يدل بعده » فإذا تمكنت منه شفذ رأسه ولا تراجعنى فى ذلك » وإياك 
إياك أن يفوتك الأمس . فسار مسرور إلى جعفر فأصابه فى داره قد طرح نفسه 
ليستريح » فقال له يا سيدى أمير المؤمنين بدعوك لرسائل وردت الساعة فى خريطة 
البريد من نحراسان . فلبس جعفر ثيابه وتقلد سيفه ثم ركب فى جماعة من الحرس 
والكند » لأنه لم يكن امن من غدر العباسيين به » فلما دخل الاب طلع عليه 
من فى الحديقة من الحرس وحاولوا رد غلمانه وهم غير مأمور ين بالقتال» فانفرد به 
مسرور وبضعة عشر رجلا دخلوا معه الباب بِقْرّد عليه السيف وصاح عن معه 
مق العيد فأهدزوا ذمة .وز إن لشيك الس الشر إلى مسرور هذا الخادم اللئم > 
فا هو إلا ذنب من استرعاه وهو الرشيد » ومن استرعى الذئب فقد ظلم» ومع ذلك 
إتى لا أبريّه من تبعة ذلك الأثم الفظيع » ولا أرى بينه وبين شديد العقاب 
إلا الموت الذى ساق بعده إلى دار العذاب . 
هذا ما بلغنى من اسحق ثم سمعت فى أحاديث الناس أن جعفرا لما صار 
فى وسط.الحديقة ولم يرمعه الحند ارتاع وندم على ركو به فى تلك الساعة » فقال 
لمسرور يا أخى ما القضية © فقال يا سيدى إن أمير المؤمنين قد أمرلنى بقتلك » 
فيقولون إن جعفرا بىحيتئذ وجعل يقبل مسرورا ويقول له أنت تعلم كراتى لك 
دون خدم الرشيد وأن حاجاتك عندى مقضية فى جميع الأوقات » وأنت تعرف 


0) الاتليدى والأغانى ١١‏ : 4ه واين خلكان ١‏ : ول وان الأثير؟ :م0 


(') قوله جمد وعبد الله والقاسم يريد بهم الأمين والمأمون والمومن أولاده ٠‏ 


لدم اح# سد 


مكاتق عند الرشيد وما يوجه إلى: من الأسرار» ولعل أن يكونوا بلغوه عنى باطلا » 
وهذه ألف ألف ديار » وف رواية عشرة لاف ألف دنار أدفعها إليك الساعة 
وخلنى أهم على وجهى» فقال لا سبيل إلى ذلك» فقال احملنى إليه وقفنى بين يديه 
ولعله إذا وقع نظره مل تدركه الرحمة فيصفح عنى » فقال وهذا أيضا لاا سييل 
إليه'١)‏ » ولا يمكننى مراجعته » فقال توقف عنى ساعة وامض إليه وقل له إنك. 
فرغت مما أمك به واسمع مايقول ثم عد وافعل هاتريد» وإنى أشهد الله وملائكته 
على أنى أشاطرك نعمتى وأوليك من الأمور جسوا إن فعلت ذلك وسامت لى. 
نفسى » ولم بزل به وهو يبك فيا يقولون طمعا فى الحياة حتى قال له رما يكون 
ذلك » ثم إنه وكل به غلمانا من السودان يحفظونه ومضى إلى الرشيد وهو جالس 
يقطر غضيا » فلا رآه قال له #كلنك أمك ماذا فعلت ؟ قال يا أمير المؤمنين قد 
أنفذت أمرك » قال فأبن رأسه ؟ قال فى قبة الحديقة» قال فأتقى به الساعة 9 » 
فرجع مسرور وجعفر يصلى وقد ركع ركمة ترعية اميل كيه لعل صسفه 
وضرب عنقه وأخذ رأسه وطرحه بين ندى الرشيد شخب دما » فيقولون إن 
الرشيد تنفس الصعداء وى بكاء شديدا » وجعل يقول كالمعاتب ,اجعف رألم أحلك 
محل نفسى ؟ ياجعفر ما كافاتى ولا عرفت حق ولاحفظت عهدى ولا ذ كرت 
نعمق ولافكرت فى صلاح أمرى يا جعفر قد غرتك نفسك فدار عليك الدهس » 
وكان يقول ذلك وهو يقرع أستانه بالقضيب بعد الكامة والكامة »وكا ن ذلك بين 
سأ الحرم 050 وأول صفر' م 


١م الأذالى ١ؤ : 4ه والاطيدى‎ )١( 
ابن الأثير 5 : ودع‎ )5( 
ابن خلكان ”ا : ؟‎ )© 


0 أبوانحاسن ١‏ : 55م 


ل الالم؟ ‏ سلسم 


وقوع التوانى فى الدولة بعد تكبة البرامكة 

ولا اتصلت بى هذه الأخبار الفاجعة انهملت عيتاى بالدموع لقتل جعفر 
النفس الزكية بقضاء لا حيلة بعده إلا اللوعة والندم. فكنت مثل الرجل الذى يرى 
فى منامه هولا يتل به وهو لا يدرك سسره . ولا يحد لنفسه هردا بتق به شره . 
و إن كان سوءنى من الرشيد احتياله فى مصانعة البرامكة”١'‏ قبل ركوب جعفر إلى 
تحراسان ليذهلوا عن تدبيرما يتقون به مكايده ظنا بزوال ما عنده من الموجدة » 
مع أنه كان يضمر قتلهم ”'" ( والعياذ بالله من شرور التيات ) . فإنى ليسوءنى 
أكثر من ذلك تتبعه النقمة فيمن أخذه منهم ( كشف الله القمة عن قلوبهم ) 
قد بلغنى عن حي والفضل ( واحرقتاه ) جهد شديد يقاسيانه فى الحبوس » فإنهما 
ليطلبان الماء الفاتر للوضوء فلا يحصلان عليه» ويشتبيان الطعام تأتيهما به الحراس 
فلا يحدان من يطبخه لما فيتوليان طبخه بأنفسهما ويقومان على القدر”''مع جلالة 
قدرها فبارحتا لؤلاء الملوك الذين أخذم الرشيد غدرا *؟2 تنعاه عليه الأيام . 
ونسأل عنه فى يوم القيام . وإنى لأحسب جعفرا مع ما أصابه من الأمس الفظيع 
أ كبر حظا من أبيه واخوته: إذ قدم على ر به شهيدا فى دعوة أهل البيبت ولم يصر 
إلى هذا الموان *©) الذى صاروا إليه وهم الذين عرفتهم عفاء الملة . والرؤساء من 
أهل التجلة . والذين آنوا الرشيد يحكتهم منعة لم يكن مثلها لدولة من دول 
الإملام . . 


. 4ه وقيرء أن الرشيد كان يصائم البرامكة‎ : 1١1 فى الأغاتى‎ )١( 

") ف العقد مم : أنه كان يريد قتلهم - 

9) الاتطيدى م١‏ 

(4) الفخرى . 

() ذك هوان الرامكة فى محبسهم ابن الأثير وابن عبد ر به والابشيهى والاتليدى وأبو الفرج 


لس ممم له 

ولقد كنت أحب أن أتوصل إلى موضع البرامكة أو استنبط حيلة لإنقاذهم 
ما يعانون من طلشدة» غير أنى رأبت الأمى لا يتم على الوجه الذى أرومه إلا بالقوة 
الى تغالب الحرس . ولم) كانت بماعتنا فى بغداد فئة قايلة من الرجال وأكارم 
داخل فى جيش اللخحليفة وتحت إصرة العباسيين أيقنت أن مجاهسرة الرشيد بالعدوان 
قبل العودة إلى فارس ليست من الرأى الصواب» ول يكن إجامى عن ذلك خوفا 
عل نفسى من القتل لأن التفوس لايعظلم بذلا فى سبيل البرامكة » ولكن رحمة بهم 
من جور الرشيد الذى «ضيق عليهم بقدر ما يرى من ميل الناس إلى الوصول إليهم 
أو الثأر يدمهم » ققد بلغنى أنه لما قام عهان بن نهيك ليثأر لحعفر ؟ وهو يقول 
والسيف صَلْت ف يده . بِاصْلٌ ما تجرى به العصا » واجعفراه » وأسيداه . والله 
لأفتان قاتلك ولأثارن بدمك 217 عرزم الرشيد بعد قتل عئان هذا المبرز سيفه » 
الكويمة نفسه على التضييق علهم وتفريقهم ف المبوس المنقطعة وقبض ضياعهم 
عن أهل بيتهم!'' حتى يقتلهم بالشدة التى هى أعس من القتل . 


وقد مضى عل اليوم فى بغداد وأنا متقطع النفس سبعة وأربعون يومالم آله 
فبها جهدا للوصول إليهم فلم أحصل على ذلك مع وفور ما بذلته من المال» وكتت 
أحب أن ألق أحدا من خدمهم وحبامهم فلم أظفر بواحد منهم فى بغداد © وكأى 
بهم قد تصدّعوا فى الافاق*؟ فى جملة من هرب من غلمائهم وجوار يهم ومغنياتهم '*' 
ومن هو معروف جدالطتهم من العلماء والشعراء والندماء وأهل الأدب © غير أنى 
رأت فيمن بق من الطامعين ذمهم دموعا نسترونها عن العيون » وما وجدت منهم 
إلا منقيض اانفس ومن يذبيه الأسف عليهم حتى كأنهم صدع واحد فى لوم 


55 . اين الاسر"‎ )١١ 
وابن الأثير 5 : م‎ ١74 أبوالفداء" : م والأعات م : و* والاتليدى‎ )5( 
١7:4 الاطيدى‎ )9( 


(2) الأغالى ع : مم١‏ 


سد #8 اعد 
الرشيد على قتلهم 217 فا أذ كر أنى نزلت مرة إلى السوق إلا نظرت رقاع الأشعار 
ععلقة على الحيطان رثاء لحعقر وندبا للدئيا لما لحق أهله من التكبة'الفظيعة . وما 
يق فى ذعنى من هذه الأشعار قول بعضهم وأظنه الرقاشى أو أبا نواس'") 
الان استرحنا واستراحت ركابنا ‏ وأمسكمنيجدى ومن كانيجتدى 
فقل للطايا قد أمنت من الى وطى الفياقى فدفدا بعد فدفد 
وقل للنايا قد ظفرت يجعفر ‏ ولن تظقرى مرن, بعده بمسوّد 
وقل للعطايا بعد فضل تعطل وقل للرزايا كل يوم نمجددى 
ودونك سيفا برمكيا مهندا ‏ أصيب سيف هاثمى مهند 
وقول 1؟) 
يامنزلا لعب الزمان بأهله "ادم بتفرق لا شجم 
إن اتن فيس قا ننى ١‏ كك ارناناجم بسو 
أصبحت تفزع من رآلكوطالى) كا إليك من المخاوف نفزع 
ذهب الذين يعاش فى أكافهم 2 وبق الذين حياتهم لا تنقع 
وقرأت رقعة مكتو با عليها هذه الأبيات وأظنها من نظم أس بن ألى شيخ 
النصرى (؟) صاحب جعفر برد الله مضجعه وسق ضر بحه صيب الرحمة والرضوان. 
41 أبواناسّن ١‏ : 7١ه‏ والفخرى وابن الأثير * : + والمقد الفريد والاتيدى . 
5) ابن الأثير؟ : 4 وأبواافداء؟ : ١8‏ والمسعودى 7 : ١079‏ 
7 الاطيدى .مر 


() ذه صاحب الأغانى /إؤ : مم وقال صاححب العقد الفريد إن الرشيد قتله بعد نكبة 
اران ١:مها‏ 


سسا لجر" الما 


لعمرك مافى الموت عار على الفتى 
ودن كان مما يحدث الدهر جازما 
فلا ببعدتك الله عنى جعفرا 
تآليت لا أنفك أبكك ما دعت 


وقال على بن ألى معاذ(؟) 
يأها المفتر الدمر 
لا تأمن الدهر وصولاته 
إن كنت ذا جهل بتصريفه 
وخذ من الدنيا صفا عيثها 
كان وزير القائم المرتضى 
وكانت الدني) بأقطارها 
شيد الملك آآرائه 
يطير فى الدنيا بأجناحه 


إذ عثر الدهى. به عثرة 


إذا لم تصبه فى الحياة المعاير 
8 2 

فلابد يوما أرن. يرى وهو صابر 
بروحى ولو دارت عل" الدوائر 


على فنن ورقاء أو طار طائر(١)‏ 


والدهر ذوصرف وذو غدر 
وكن مرى الدهر على حدر 
فانظر إلى المصلوب بالحسر 
واحر مع الدعر م يجرى 
وذا الجا والفضل والذ كر 
إليه فى البر وفى البحر 
وكان فيه تافذ الأمصس 
عشية المعمة بالقصر 
أن لول كلد والتفو 
ياويلنا هن عثرة الدهس 


فغودر البائس فى ليلة اسسبت,. قتيلا مطلع الفجر 


وعله: العييع "وأولاية 
والرمحكيين وأتباعهم 


وأصبحوا للناس أحدوية 


() الأغانى :هم 
(؟) المسعودى” :819 


يحى مما فى الفل والأسر 
من كان فى الآفاق والمصر 
وعد الناس إلى الحشر 
سبحان ذى السلطان والاّص 


ا ل 


وقال سل الماسر : 
خوت أنجم ابلدوى وشت بد النوى 


وقال أشجع السأمى : 
ولى عن الدنيا بنو بربك 
كآنما أيامهم كلها 
وقال فهم أيضا : 


قد ساد 0 بس برمك 
كانوا أولى امير وهم أهله 

وقال فيهم صالح الأعمرابى : 
لقد خان هذا الدهن أبناء برمك 
ألم يك يحى والى الأرض كلها 


وغاضت يمحار الود يعد البرامك. 


بها يعرف الحادى طويل المناسكه 


فلو توالى الناس ما زادوا 
وهى لأهل الأرض أعياد 


ول يدع فهم لها لقا 
تارم الليرتعرى». الاتنا 


وأى ملوك لم تحنها دهورها ؟ 
فأضحجى كن وارئه منها قبورها ؟ 


وقال واحد من ,يدت البرامكة فى رثائهم وقيل بل هو سايان الأعمى أخو مسلم 


ابن الوليد : 
أصبت نسادة كانوا عيونا 
فقلت وف الفؤاد ضرمم نار 
على اللذات والدنيا جميعا 
حزعت عليك يافضل بني>بى 
هوت بك أنجم المعروف فينا 
وما أبصرت قبلك ياابن يحجى 


بهم نسق اذا انتقطع الغام 
وللعبرات من عيى السجام 
ودولة آل برمك السلام 
ومن يجزع عليك فلا يلام 
وعنّ بفقدك القوم اللثام 
حساما قده اليف الحسام 


ع لاممة - 


الى أن يقول : 
أألهو بمدم وأَقَر عينا طح الهو بدك حرام 
كك بال عاش ل د دونه البلد الشآم 


وجعفر ثاويا بايكسرأبلت 
أ به فيغليى بكالى 
أقول وقت متتحبا لديه 


محاسنه المماتم والقتام 
ولكن البكاء له أكتتام 
إلى أن كاد يفضحنى القيام 


أما والله لولا خوف واش 


لطفنا حول قبرك واستامنا 


وعين مخيفة لاا تنام 
كا للناس با جر استلام17» 

فكان الرشيد يمحاف من كثرة البكاء عليهم وقوع.الفترزن ف الدولة فلذلك 
منع الشعراء من رثائهم (' وجعل عقاب من يقدم على ذلك القتلّ © » 
وأ الحراس أن ينزعوا الرقاع الى علقت فى الأسواق ليلا شور ثائر الشغب 
من الشعب ”24 ولكنه لم يبلغ من ذلك الغاية التى كان يرومها من محو ذ كرهي (*) 
وطمس معالمهم بعد أن زيئوا الخلافة محاسنهم مسين سنة وانطبعت فى قلوب 
الناس بهم ف بما صنعوا من ال معروف وذلت أطهم و العطاء . م إن خوفه 
من غوائل هذا الأمى لا يقف عند ماكان يراه من وقوع الفئن فى الدولة فربمأ 
وصل إليه أن فارس قد قامت فبها القيامة » وأن نخراسان 2 قد عصفت فيها دمح 


0 الأعاى 16 وم 
(') الفخرى والتوابى والاتيدى . 

6 الإعماق مو 

(45 أعلام الئاس ١1004‏ , 

(8) ابن الأثير 5 : 7*٠‏ والعقد الفريد "# : 85 واين خلكان ٠‏ 
50 الاتليدى وابن الأثير والفخرى وأبو الفداء - 


١/4 الالليدى‎ © 


حل غ7 اسم 

الفتئة» والمغرب قد تضعضع حكهفى يد ابن الأغلب» والروم قد جاشوا فى بلدهم 
وامتنعوا عن تأدية االحزية لعامهم باختلال الدولة بعد تكبة البرامكة وضعف 
آل الربيع الذين تولوا الوزارة يعدم » ولا أرى لم بها اسعتاعا طويلا كا شير 
أبو نواس إلى ذلك بقوله 237 . 

ما رعى الدهر آل برمك لما أن ربى ملكهم بأمن فظيع 

إن دهرا لم برع عهدا ليحبى غير راع ذمام آل الربيع 9 

حى إذا اتصل مهم خبر الروم والتوائهم عن الحراج لم ينبههم العزم ولا الحزم 
على إبلاغ الرشيد بأنفسهم ؟) بل اتحذوا طريقة البلاغ على ألسنة الندماء » وفى 
ذلك يقول الشاعر استخفافا بالأمى » وهذا بعيد عن سياسات الدول (4) , 

نقض الذى أعطاءكه نقفور فعليه دائرة البوار تدور 

أشر أمير الؤنين فإنه | غم أتاك به الأله كثير 

فتأمل ( رعاك الله ) هذه الدولة التى كانت زينة الدنيا فى أيام البرامكة (6) 
كيف صارت إلى رجال لا رأى عندم ولاعزيمة » فإن سلغك عن وهئها حبر فيا 
بعد فاعم أن صدور هذا الفتور ناش عن فتور الصدور. وهذه اللحنود التى تراها 
فى قبضة الرشيد لا تنفع دولته ما لم يكن عنده عقل يدير به سياسته » فم رأينا من 
دولة كانت ف العالم عظيمة فأعمى ساستها المهل فانحطت لفقدان الحكة . ودولة 
كان أعسها فى توان فتولاها رجال كبراء أصلحوا ما فيها من الاختلال » وصعدوا 


كان أو نواس منحرفا عن الفضل بن الربيع وفيه يقول ٠‏ 
أيها الراكب المجد إلى الفضا-6- ل ترفق فدورب فضل جاب 
ونم هيك قد وصلت إلى الفض ل فهل فى يديك إلا الثراب 
5) المحاضرة 7: ١١4‏ 
© الأغانى/1ؤ : 45 
(4) السيوطى وابن خلدون وابن الأثير * : 31 والأغانى/!! : هغ والمعودى ١58: ١‏ 
() الاطيدى . : 


وم د 

بها من العزة المقام الذي لا ينال . وتأمل الدولة الأموية كيف قامت بمعاوية بطل 
السياسة والتدبير إذ ضم الإسلام إلى مصلحة واحدة من طرف المششرق إلى أقصى 
المغرب ©» ا الأساس المتين » ثم تأمل ما صنع اجاج بن 
يوسف وكيف أصلح مأ فسد من العراق وأزال ما وقع بين أهله من الشقاق حتّى 
جعل االحزيرة والحرمين أقرب إلى طاعة الأمويين من الشأم ومصر ثم انظر إلى 
الدولة العراسية كيف قامت على أثرتلك الدولة بتديير أبى مسل ( رحمه الله ) وكيف 
عز أبو جعفر بعد مقتله عن رد الفرس وال كاد إلا نسياسة الد البرمكى الذى 
ضمن له الكفاية عليهم بالرأى ”2 دون امنود . وانظر إلى دولة الرشيد كيف زهت 
فى وزارة البرامكة بمالم مزه به دولة 7" الحادى » ووزراؤه أغفال هن آل الربيع . 
فهذه دول لم تزه بقوة الحند كا يسبق إلى وهم الناس » لأنه لم يكن لأبى مسلم 

من الرجال ما كان لملوك بنى أمية ولم يكن للرشيد ما كان للهادى قبله . وإنما كان 
ا معزز ها رجالا يرسلون من عقوم على الناس أشعة كأشعة الشمسجما يستنيرون . 
وفى ضوا يسيرون » ولاسيا هؤلاء البرامكة الأجماد الذين حرم الرشيد كوله 
مشاركتهم له فيها وتبير شئونها » ولست أعلم ما يكون من أهره مع صبب 
السبال !4 ولقد قام به اليوم من الندم والأسف © على جعفر والتلهف على 
ما سبق به القضاء ما نشغله عن الدنيا قاطبة » فقد أخبرنى من هو مقرب إليه 
أنه يذكره لكل طلوع مس . ويبى عليه تحرق نفس . ولا يستطيع الخلوة 
بنفسه على انفراد بعد مصرعه إلا أن يكون عنده جماعة يلهو بمسامتهم عما فرط 


(1) يلك هنا أنه ما قوطد للإسلام ملك فى إقر يقية إلا فى خلافة معاو ية بن ألى سفيان ٠‏ 
«') ابن خلكان (١‏ : وغ 

9 الزتغشرى فى ربيع الأبرار . 

(4) هى لقب للروم ٠‏ 


(6) الأغانى 1ؤ : 4لا 


ساي ## اعد 

منه فى أعسرء 217 وإذا خلا مجلسه أمى الجاب أن يدخلوا عليه من بيجدونه مرنى. 
الندماء (؟) ليستانس مهم وشلى عنادمتهم عم هو فيه من البلاء وقد رأى خال 
السياسة فى دولته وكثرة الأراجيف . 


فيا نحدث به الناس من أسباب تكبة الرشيد للبرامكة 

ولما كان الحديث عن هذه التكبة الفظيعة دائرا على ألسنة الناس اختافت 
آراؤه, فيا دعا الرشيد إليها » وإن كانت خواطرهم متوافقة ف لومه والبكاءعل جعفر . 
فن قائل إنه تكبه وأهل بيته لاستبدادهم بأع الدولة واحتجافهم أموال ابحباية » 
حتى لقد كان يطلب اليسير من المال فيا بزعمون فلا يصل إليه » ومن قائل إنه 
حنق على جعفر لتطاوله عليه فى الكلام إذ كان يقول لى لْن ل يرجع الرشيد عن سوء 
ظنه مهم ليكونن ذلك وبالا سريعا عليه © » ومن قائل أنه تنغص من الفضل 
ان يكون أ كم من أولاده » ومن جعفر أن يكون أفصح منهم لسانا وأحكم سياسة 
ومن عد أن يفضًّلهم فى المروءة » ومن موسى أن يغليهم فى الشجاعة فتكيهم لذلك . 

ولست أطيل عليك الكلام فى أمى هؤلاء الملوك الذين رماهم الدهر بالأرزاء 
وسحب عليهم أذيال الفناء . ولو أنى كتبت إليك غيرما ذ كوت ما بق لدىة إله 
البكاء والنحيب » على أنى أحب أن أختم رسالتى إليك عنهم بذ كر مأثرة من بعض 
ما صنعوا إلى الورى من المينل . وهى أن الرشيد ©؟) مع تشديده فى النهى عن 
رثائهم بلغه أن رجلا يضر ليلا إلى دوره, و ينشد أشمارا ويذكر محاستهم ومآئرهم 


78:1" المقد الفريد‎ )١( 

(5) ابن لكان ١‏ : + م وذك غره أنالرشيد كثيرا ما كان يوجه خادمه فى طلب بعض خواص 
الدولة ومن يكون عنده, حينا يطلهم ٠‏ 

١١8 الالطليدى‎ )© 


(4) هذه القصة قد وقعت لأ مون لا لارشيد وإتما ذ كنا ها هاهنا تتميا لمحاسن البرامكة ٠‏ 





لد [ؤ9 لا 
و يندبهم ويبى علهم ثم بنصرف » فدعا مسرورا هذا اللخادم اللم وساره بالأعس 
وأمره بأن يمضى تحت اللبل حتّى يرد تلك المنازلالدارسة التى كانت مظهر الأس 
بما آنى الله أهلها من سعة الملك . وأن يستثر خلف بعض الحدران هو واثنان من 
الخدم سماهما له وأظنهما ياسرا وصروات ”2 » حتى إذا جاء ذلك الشيخ وبى 
وندب وأنشد الأشعار قبضوا عليه وجاءوا به إليه فأخذ مسرور المادمين . 
ومضى بهما آخرالليل إلى تلك المنازل » فإذاه بغلام قد أقبل ومعه ساط وكرسى 
حديد » وأقبل بعده شيخ له مال وعليه مهابة وآثار نعمة » بفلس على الكربى 
وجعل سى وبنتحب ويقول : 
ولا رأيت السيف جِدّل جعفرا ونادى مناد لخايفة فى يحى 
بكيت على الدنيا وزاد تأسهى عليهم وقلت الآن لا تنفع الدنيا 


مع أبيات أطالها » فلما فرغ قبضوا عليه وقالوا له أجب أمير المؤمتين ففزع 
فزعا شديدا » وقال دعونى حتى أوصى بوصية © فإنى لا أوقن بعد اليوم بحياة » 
ثم تقدّم إلى بعض الدكا كين واستفتح وأخذ ورقة وكتب فيبا وصيته وسامها 
لغلامه » ثم سار به مسرور إلى دار الرشيد » فلما مثل بين بديه زبحره وقال.له من 
أنت ؟ وبم استوجب البرامكة منك ما تفمل فى خربات دوره ؟ فقأل يا أمير 
المؤمنين إن للبرامكة أيادى خطيرة » أفتأذن لى أن أحدّثك بحالى معهم ؟ قال 
قل » فقال يا أمير المؤمنين أنا المتذر ين المغيرة من أولاد الملوك » وقد زالت عنى 
تعمتى يا تزول عن الرجال » فلما ركبنى الدين واحتجت إلى بيع ما على رأسى 
ورءوس أهل و بيع ,ببق الى وات فيد ::أخاروا عل زوج إلى اللرامكة فرجت 
من دمشق ومعى نيف وثلاثون امرأة وصدا وصبية » وليس معنا ما يباع أو 
يوهب »© حتى دخلنا يغداد وتزلنا فى بعض المساجد فدعوت شاب > كنت أصصدتها 
لأستتر-با فلبستها وخرجت وتركتهم جياعا لا ثىء عنده, » ودخلت شوارع بغداد 


٠ *هذه القصة قد وقمت لل أمون لا اارشيد واتما ذ كرناها ها هنا تيا نحاسن البرامكة‎ )١( 


د 9848 لد 

فاذا عسجد صل خرف وق جاه شبخ متري بأحسن زى وزينة » وعلى الباب 
خادمان » وفى الخامع جماعة جلوس فطمعت ف القوم » ودخلت المسجد وجلست 
بين أيهم » وكنت أقدّم رجلا وأؤخر أخرى » والعرق سيل منى » لأنها ل تكن 
صناعتى و إذا حادم قد أقبْل ودما القوم » فقاموا وقت معهم حتى دخلنا جميعا 
دار يحبى بن خالد ء وإذا هو جالس على ذكة فى وسنط نستان فيه أطيب الرياحين 
فسامنا عليه فردّ علينا السلام وهو يعدّنا مائة وواحدًا » ويين يديه عشرة من ولده 

وإذا بفلام أمرد قد عدّر خداه قد أقبل من بعض المقاصير وبين يديه ماثة خادم 
مقنطقون فى أواساطهم بمنطقة من ذهب يقرب و زلها من ألف مثقال » ومع كل 
واحد مرة من الذهب » فى كل مرة قطعة من العود كهيئة الفهرقد قرن بها 
مثلها من العتير بفلس الغلام يجانب يحبى ووضعت تلك المجاص بين يدى الغلام » 
ثم قال يحي للقاضى زوج بتى عالشة من ابن عمى هذا نفطب القاضى خطبة 
الزواج وأحرى صيغة العقد وشهد أولئك الماعه وأقبلوا علينا بالنثار من بنادق 
السك والعنير » فالتقطت والله يا أمير المؤمنين ملء كى » ونظرت فإذا الحاضرون 
مجلس ما بين يحبى وأولاده والمشاي والغلام مائة واثنا عشر رجلا » وإذا باه 
واثق هشر خادما قد أقبلوا مل كل واحد منهم صينية من فضة عليها ألف ذينار» 
فوضعوا بين ددى كل واحد منا صينية » فرأيت القاضى والمشايح يصبون الدناتير 
فى أ كامهم » ويحجعلون الصوابى نحت آباطهم » و يقومون واحدأ بعد وأحد حى 
بقيت وحدى لا أجسر على أخذ الصينية فغمزى حادم بفسرت على أخذها » 
وجعلت الذهب فى كى وأخذت الصينية بيدى » ثم قت وجعلت ألتفت خلقى 
مخافة أن أمنع من الذهاب » فيا أنا كذلك فيحن الدار ويحى يلحظنى إذ قال 
لخادم ابتتى بهذا الرجل » فرددت إليه» فأمرنى بصب الدنانيروالصينية وماق كى » 
ثم قال اجاس بفاست » فقال لى ممن الرجل » وم تلتفت خافك ؟ فقصصت عليه 
قصتى فقال لخادم إينى بولدى مومبى» فألى به» فقال ياب هذا رجلغرب 'فذه 
إليك واحفظه بنفسك وتعمتك ©» فقبض موسى على وأدخلنى إلى دان من دوره 


م 0 
وأكرزمنى غاية الإ كرام وأقت عنده يوى وليلتى فى ألذ عيش وأتم سرور » فلما 
أصبح دعا أخاه مدا وقال له إن الأمير قد أملنى بالعطف على هذا الرجل وغير 
خافى ليك اشتغالى اليوم فى دار أمير المؤمتين فاقبضه إليك وحوطه بنعمتك ففعل 
ذلك وأكرمنى غاية الإكرام » فلما كان من الغد تسلمنى أخوه العباس فبت ليلتى 
عنده يبن غناء وأنوار وبهجة ثم تسامنى أخوه خالد 217 ولم أزل فى أيدى البرامكة 
يتداواوتق مدة عشرة أيام لاأعرف خبر عيالى وأهلل أفى الأموات هرأم فىالأحاء . 
فلما كان اليوم الحادى عش ر جاءنى خادم ومعه ا من الحثم والغلمان فقالوا لى 
قم فاخريج إلى عيالك بسلام » ققلت ويلاه سلبت الدنانير والصيفية وأخرج إلى 
عيالى على هذه المالة » إن لله وإن اليه راجعون » فرفع السترالأول ثم الشانى 
ثم الثالث ثم الرابع » ولما رفع اللخادم الستر الأخير قال لى مهما يكن لك منحاجة . 
فارفعها إل فإنى مأمور بقضاء جميع ما تاممنى به » ثم بدت لى حجرة كالشمس 
بهاء وإشراقا » واستقبلتى مها رائحة الند والعود ونفحات المسك » وإذا بصبيانى 
وأهل يتقلبون فق اللرورواليا © بوغتل إل آلف آلف درهم وعشرة آلاف 
دنار ومنشوران بضيعتين من عمل السواد وتلك إلصينية التى كنت أخذتها بما 
معها من الدنائير والنادق » وأقت يا أمير المؤمنين مع الرامكة فدورهم ثلات عشرة 
سنة لا يعم الناس أأنا من البرامكة أم رجل غريب اصطنعوه » فاما نزلت مهم 
الفاجعات أجحفنى عاملك على العراق وألزمنى فى هاتين الضيعتين ما لا يفى دخلهما 
به . ولا تحامل عل الدهى كنت فى آخرالليل أقصد منازلم فأندبهم وأذ كو 
حسن صنيعهم إلى واشكر عطفهم على . فقال الرشيد كم أخذ منك هذا العامل ؟ 
قلت كزا وكذا » قال هو مردود عليك وستبق أنت وعيالك من بعدك على ما كان 
لك فى أيام البرامكة . فعلا تحيب الرجل حتى كاد يقع من شدة بكائه » قال له 
يا هذا قد أحسنا إليِك برد ما قد سلب منك فا بيكيك ؟ فقال يا أمير المؤمنين 
وهذا أيضا من صنائع البرامكة » إذ لولم آت منازه فأبكيهم وأنديهم حت ىاتصل 





5200000 
خيرى بأمير المؤمنين وفعل بى ما فعل ما كنت أصل إلى أمير المؤمنين » فدمعت 
عبنا الرشيد وظهر عليه الحزن » وقال لعمرى هذا من صنائع البرامكة فعليهم فابك 
وإياهم فاشك 21١‏ » وله درأبى نواس حيث يقول فى وداع الدنيا التى أوحشت 
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سلام عل الدنيا إذا ما فقدتم 2 بى رمك من رامين وفاد”") 





547:1 الفخرى والأليدى و١ والأنشهى‎ )١( 


زفق الوطواط ١١‏ 


جد 46] لس 


خامة الكّاب 

أودعت رمالتى اليوم إليك سطورا قد كتبتها بدموع العين وأنا بين حزن على 
هؤلاء الشهداء . وخوف من الرشيد أن يعلمه بموضعى الرقباء فيقطعنى ما بيالنىمنه 
عن الاستصراخ إلى دعوتهم فى نخراسان وفارص وسائر بلاد امير والِيمّن » لأنى 
علمت من بعض المقربين إليه أنه يطلبى طلبا حثيئاء وقد جعل لمن بأنيه بى مالا 
حزيلا » وربما كان هذا الاب آخرعهدى بمراسلتك بعد اليوم .... وإن كنت 
قد رأيت فيا تقدّم إليك من الكتب السالفة أن العرب قد حصلوا فى زمامنا هذا 
ما لم يحتلج فى صدورهم زمن االحلائف » ونبغوا النبغة النامة فى جميع الفنون 
والصناعات والمعارف » وتيحزوا فى حكة الروم والفرس على اجتهاد » ودونوا أصول 
الشريعة فى مذاهب حيحة المبد] ميلة المعاد » فإنما الفضل فى ذلك كله عائد إلى 
الإرامكة » وهم الذين رفعوا منار العلم وقر يوا إليهم الأدباء وأجزلوا أعطيتهم لال 
الكثيز » وكان عصره, تاجا ١١‏ على هامة الدهى ونورا أضاء به المشرق حتى اتقلب 
من الضعة إلى مو الارتفاع » ومن عماية الجهل إلى نور الاطلاع . فا هو عندى 
إلا الزمن الذى ب موسوما عند العرب بالعلم والصلاح وكثرة امير وسعة أسباتك 
ا معاش والانتفاع بعلوم الأعاجم ومهاسن هؤلاء الملوك7؟ الذين كانوا جمال المشرق 
وحصن الإسلام وزينة العالم ''' ومنعة هذه الدولة التى لم تقم من قبلهم إلا بالحيل 
والمكايد » فإنك لتعلم أن الدعوة الى قام بأعبائها أبو مسا ( رحمه القه ) إنما كانت 
لذرية الننى ( صلى الله عليه وسلم ) وهم أولاد الحسن والحسين ( رضى الله عنهم ) 
ولم يكن للعباسيين غرض ف انضمامهم إلها إلا مقارعة بنى أمية فى بجملة من اندم 


٠ العقد الغريد والفخرى والسيوطى رابن خلكان‎ )1١( 
> الزشرى ف ربيع الأبراد‎ 17 
٠ أن أيامهم كانت روض الأزمنة‎ ١ ١" : 9# يقول الحصرى‎ -5 
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إلها من أهل البيوتات » حتى إذا خدمهم السيف راوا أت ينفردوا باخلافة 
دونهم » و يصرفوهم عاها بالحيلة التى كان يمزجها أبو جعفر باشتداده على المال 
وإرهاق الرعية فى المراج » حتى يوقع فيهم الفشل و يقعدهم عن الحروج عليه 
فى دعوم 4 فكان عظاء الله يرون ذلك منه ولكنهم لم يروا أن يملوا الأمة على 
انللافى ضنا بالنفوس الصالحة أن تسيل دماؤها فى قال المسلبين بالمسلمين » 
فنبت له الملك من هذا الوجه » ل بتازعه فيه إلا جماعات متفرقة من أهل الدعوة 
ومن كان لا يضمهم الغرض إلى جامعة وأحدة فى جميع الأناء » فلم استطيعوا 
مقاومته ولا بلغوا من غرضهم إلا أن جعلوا له سبيلا إلى غلب حماعة منهم بعد 
جماعة » فلما تغلب عليه حب الولد تقلع ابن عمه عن ولاية العهد وصيرها للهدى 
من بعده لم يكن فى الناس إلا من بنغض.ذلك عليه» تقاف الربيع أن تذحب انلملافة 
من ولده وله فى مصيرها إلى المهدى مصلحة لا تكون فى دولة غيره من أهل البيت 
ولامن العباسيين أنفسهم »ففتق له عقله علك الحيلة التى تسارع أهل الحل والعقد 
إلى تنفيذها خوفا من أبى جعفر اظنهم أنه حى لم يمت > فاسا استوئق له الأعس 
استبل خلافته باسمالة الناس بال حسان والمعروف حتى لا تنفر منسه قلويهم ولا 
ينوا به متسابعة لمنيزة أبيه ». وأقام لم دنوان المظالم ورفخ. عنهم ضرائب المراج 
ووم ل أسباب المعاملهة يمد ما ضاقت نفوسهم حتى أسعالمى لفرضه وصاروا طووع 
يمينه » فلم بيق عليه بمسد ذلك إلا أن يأمن نخروج أهل الدعوة فى جمع غير متغرق 
فرأى أن نستميل إليه الحرم الآمن وهو الموضع الذى ينادى فيه بالحقوق المقدسة 
لأربايها من أهل البيت ففرق فى أهله الأموال الحسام . ووإلى على عامتهم بعزيل 
الإنمام » وجتد لم بناء البيت المرام وعهد إلى عظائهم بالولايات والإمارات » 
وأبحرى الأرزاق الواسعة على من استخدم فى الحند من أولادهم "ما علست"..فلها 
آلت الملافة إلى المادى وصارت إرئا فى بيت أنى جعفر رأى البرامكة برأم : ' 
الصائب أن ليس للعلويين ‏ بعد ذلك كله مطمع فى اشرق بأزاء العببأصيين 

الذين يستخدمون الحيلة من وراء السيف لقهر أخصامهم. ‏ فانصرفوا عن تديير 


سس لاع عمدت 

أمس اللبرمين إلى تمهيد الطريق للافتهم فى المغرب » وراموا تعظم دولة الرشيد 
بض المششر كله إلى جتاحه حتى ينصرف عن مقارعة أهل البيت فى إفر يقية و يقنع 
بما دبروا له من السلطان العظم الذى لم يكن مثله لأحد من الخلفاء قبله » فكان 
. بعض ما أشاروا به عليه نعمم هذا السلطان أن يأخذ الرعية باللين والعطف بعد 
١‏ أن أمنوه روجهم فى دعوة أهل اليبت وبى أمبة وغيرهم » بخرى على ما رتموه له 
من سياسة الرفق واخلم رهة من ألزمان ثم غلب عليه حب الأثرة فرجع إلى الشدة 
ونكل من كان أحب الناس إليه . 


هذه هى دولة العباسيين الى أشرقت شروق الشمس ف الهاء والعظمة » 

و إنها لتحتاج إلى رجال عقلاء يديرون سياستها » لأنها لو سقطت على يد خليفة 
قليل الخيرة بأمور الملك ها قامت ها قامة بعد ذلك » فاليوم أترك الإسلام بين 
رأيات خضير ودود و بيض » فأما العلويون فإنهم حائزون أمس المغرب وهم أهل 
سيف شديد الوطأة . وأما الأمويون فإنهم ررك البحار © 
و يرقمون ن إعادة الملك الذى ذهب هن أسمم بغفلة صبانهم فى دمشق» والمسامون 
قّ عرض ذلك ممزقون بالفتن والشقاق » فإذا كان هذا حال الدولة من العظمة 
وهى متفرقة على أغغراض لا تضمها إلى الوحدة فا الظن لو جمعتها عصبية الدين 
إلىجامعة الإسلام فى المسلمين موك عظام أحسبهم ينتبهون إلى ما بهم م نالاتقسام. 

ويقيمون على أساس الجامعة دولة تهترز لمأ دول الروم والله وف الملك من سباء 
ويتزع الملك من إشاء » لا إله إلا هو رب العرش العظم 5 
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